دوّريَة سنوية محكمة تعنى با لدراسات الناريخية الإسلامية والبيزنطية وأوريا العصرالوسيط 


يصد رها سمنارالثارج الإسلاى والوسيّط ‏ قسم التاريتم -كلية لآداب_جامعة عين مس 


١ -‏ ا سٍِ حجن ايد سم 
05 
١‏ 


5 


6 
رلك ١‏ م 
#953 
١ 7‏ 
١ :‏ : # ع إىئ 
1 3 ْ ادي عر ” 0 | 2 واي 3 
ع بي و عه و ع اير 1 
بم «مموةا يو ا / 0-0 ١:‏ 0 
0 0 1 313 
»مر يي 


ادي يه 


حولية التاريد السافي والومبا 


حدووية سدوية مدشعة تعدي بالصراماته التاريدية الإمللمية والبيزنطية وأوريا العسور الوسطي 


المجلد الأول 
الجزء الأول: الهسو العربي 


عء. هلا أو. »و 


يصدرها: عدار التاريخ الإسلامي والوسيط, قسم التاريخ: كلية الآداب. 
جامعة عين همس. القاهرة,» مصر.ص.ب.655١ا‏ 


الناشر 
مصر العربية للنشر والتوزيع 
٠ش‏ إسلام؛ حمامات القبة» القاهرة 


حولية التاريخ الإسلامي والوسيط 


دورية علمية سنوية محكمة تعنى بالدراسات التاريخية الإسلامية والبيزنطية وأوربا العصور الوسطى 
يصدرها 
معتار التاريخ الإسلامي والوسيط 2« قسم التاريخ 3 كلية الأداب 3 جامعة عين مس 
القاهرة . مصر. ص.ب.655 11١‏ ء فاكس: )75١1/7٠:٠١(‏ 864:19/84 7ع بريد الكتروى: 
عأنا.0ع.0©72100)عع_31111231 


المشرف العام : أ.د./ رأفت عبد الحميد 
رئيس التحرير : أ.د./ أحمد عبد الرازق 
الأعضاء : أ.د.] اأسحق عبيد 
أ.د./ محمود إسماعيل 
د./ طارق منصور 
سكرتير الخحولية: أ./ عبد العزيز رمضان 
- ترسل البحوث على العنوان السابق ذكره شريطة ألا تكون قد سبق نشرها في مكان آخر من 
قبل» وأن تكون مكتوية على الحاسب الآلي 1131/1» 7.0 787010, حسب المواصفات التالية: 


١‏ - البحوث المكتوبة باللغة العربية: 

العنوان الرئيسي قفونت ١8‏ أسود., العنوان الفرعي فونت ١5‏ أسود 

الخطد ع221ثم [1120110523 )2 فونت ؟ ١‏ 

الموامش فونت ٠١‏ 

المسافة بين السطور متعدد 5, للنص » تام للهوامش 

مواصفات الصقحة ١١,0‏ 26 58,١٠؛‏ هامش علوي ,4» سفلي ",4» يسار 0 4,7» يمن 
6 سم 


؟ - البحوث المكتوبة بلغة أجنبية: 
العنوان الرئيسي فونت 4 ١‏ أسود. العنوان الفرعي فونت ١7‏ أسود 
الخط 10112213 11125 /لاع[1» فونت ؟١‏ 


المسافة بين السطور متعدد 4» للنصء تام للهوامش 

مواصفات الصفحة ١١,5‏ كر 68,١5؛‏ هامش علوي ",4» سفلي 24,5 يسار 5؟,4) 
مين 5,1 سم 

- يرسل البحث من نسختين بالإضافة إلى القرص المرن الخاص به مقاس 5,". 

- تقبل البحوث باللغات العربية والإنحليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية. 

- آخر موعد لتلقى البحوث شهر أكتوبر من كل عام. 

-يكتب اسم الباحث ووظيفته أسفل العنوان الرئيسي للبحث مباشرة. 


الجزء الأول: القسم العربي 
أولة: البحوث العربية 


أهمد الطاهري» من بواكير النظام العقاري في الغرب الإإسلامي» وضعية الأرض ف بلاد 


- بوبه حانء الاتحاهات الفكرية للمدرسة الإسماعيلية في مرحلتها المغربية 557-1٠‏ 


هجرية/91/7 ١5‏ وم م و ل ا اه 
- حسين عطية» مجلس نابلس 71 يناير ٠1١١م‏ وأحوال مملكة بيت المقدس الصليبية.... 
م و م ا ا 
- فايز اسكندرء الأشرف خليل بن قلاوون وفتح قلعة الروم ١5‏ يونيو 1737م/١١‏ رجب 
١‏ هجرية ةن قر نعط اووالأذااد عاخن ص ع لاق بخ تند كل 3 افو فا جل ماق واه لمن الإو اما ا ل و تقد و 


- رأفت عبد الحميد» الأمير فخخر الدين ابن الشيخ فى محكمة التاريخ........4 ١51 - ٠١‏ 
- محمود إسماعيل»؛ سياسة الدولة البويهية إزاء وضعية الأرض الزراعية 558-574 


هجرية ا 0 اا ااا 0 
- نرعان عبد الكريم؛ دور مصر فى أفريقية من الفتح العربى حب فهاية عصر الولاة /11- 
١5‏ هجرية/ /5141-..م 1 1 1 1 1 1 ا 0 


ثانيا: عرض الكتب العربية 


-750 * كلش زه ء71عع 1717 ©27 7 ,. 5 ,350م516 3210 .جك يسمتلكلصة"آ1 
(1996 ,1200,)1.602062 


عرض د./ طارق منصور «كعان ا رو لتر ف ها اام ب 2 دل واف لوو 1 كا ا 1 ب 15 
محاسن الوقاد» اليهود فى مصر المملوكية فى ضوء أوراق الجنيزة » (القاهرة » .)١1945‏ 
عرض/ سند عبد الفتاح اا ا 0 
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ثانيا: القسم الأجبي 
أولة: البحوث الأجنبية 


50 :12لالأضدج88 12 0160211165مم0 كاللكل5 ,5111 ,.ل ,لتتمزعطاد 
2-7 ا ل را ا لل 861 


ثانيا: عرض الكتب الأجنبية 

1 02711556712711 046 75ع:[710 65 ...هذ ,1-001201لم 
3535-7 عامبروط 27 0171771106/ر 600116 1 0 07111527712711 0 
01 7أناعة1آ ,5أاذغط1' خللا 0عطذ1أطنامطنا),(1ل [411./969-1171/ 
(1999 ,517ظل15رل] ماعط ر5اع101 320 15111 :نات 1" 

عرض/ شيرين صادق اا ااا 1 1 1 ا 30 
6 95116119112 11716 ,10771101/16آكة 271 '] 7ء5ه2 ,.0) ,012635) 
(1996 واعقطءع1ك/طآ منطا اج )1ر071 / 

عرض /701128[162) .3/7 0001 0 ل 


المشاركون فى العدد 


- ه» © 65 ته هاه تن هم "م ها > هم هه © هس هم فض د 


# ا م م © بج 65 #© #© هع »ع >ه "هم هدس هي ه 


أستاذ التاريخ الإسلامى-كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية-جامعة المحمدية-المغرب 


..أستاذ التاريخ الإإسلامى- كلية الاداب-جامعة 


منتورى-قسنطينة -الجزائر 


..أستاذ التاريخ الروسى الوسيط/البيزنطى-كلية 


التاريخ -جامعة كاميرد ج-إبجحلترا 


أستاذ تاريخ العصور الوسطى المساعد كلية 


الأداس-جامعة طنطا-مصر 


...أستاذ تاريخ العصور الوسطى-كلية الآداب- 


.. معيد التاريخ الإإسلامى-كلية الآداب-جامعة 


عن مس -مصر 


... هدرس مساعد الحضارة الإسلامية-كلية الآداب 


..مدرس التاريخ البيزنطى-كلية الآداب-جامعة 


عين #مس -مصر 


.. أستاذ تاريخ العصور الوسطى-كلية الآداب- 


. أستاذ التاريخ الإسلامى-كلية الآداب-جامعة 


عيبن مس - مصر 


المنوفية -مصر 


تهديم 
ليس أسعد إلى قلب باحث مدقق من أن يرى نتاج فكره وثمار غرسه؛ قطوفا دانية 
بين أيدي الباحثين والسائرين في دروب المعرفة الإنسانية» وليس أعز إلى نفس مؤلف من أن 
يقلب صفحات حطها بيمينه بعد عمل شاق وحهد كبير. 
والكتاب الذي بين أيدينا الآن نقلب صفحاته واحد من هذه الثمار الي طال اتتظار 
تضجهاء دون ملل أو كلل فى متابعة رعايتها وسقياهاء حىّ تخرج على هذا النحو الذي نراه 
الآنء وتطمع أن يلقى بين الدارسين والمفكرين قبولاً حسناء ونصحا هادفاء بغية الوصول 
والارتقاء به إلى مصاف الدوربات العالمية. 
فهذا هو العدد الأول من "حولية التاريخ الإسلامى والوسيط" الىّ يصدرها "سمنار" 
كلية الآداب - جامعة عين همس فى هذا الحقل من البحث التاريخي» ورغم أن قصة ال 
"سمتار" تعود إلى عام 2١3/07‏ ورغم صدور أعداد ثلاثة ضمت البحوث الى ألقيت من 
حلاله» ونشرت على التوإلى فى أعوام ١5486 2١585 ١1١941‏ إلا أن هذا العمل توقف 
لتفرق القائمين على أمره اغترابا خارج الديار» وظل الحال على هذا النحو حىّ قدر 
للطيور المهاجرة أن تعود ثانية إلى أعشاشهاء وأن يظهر من أفراحها من ينضم إلى مسيرة 
البحث واليعث من جديد لفكرة هذا اللقاء العلمي المتجدد وسمتار التاريخ الإسلامى 
والوسيط". 
ولما كانت أمانة ال "سمنار" تدرك يقينا أن الانغلاق والعزلة العلمية هي آفةأي 
بجتمع تودي به إلى الشيخوخة المبكرة والوهن العقلي؛ فقد حرصت على أن تفتح ققنوات 
علمية عديدة مع الباحثين والمؤرخين من ذوى الاختصاص فى عدد من البلدان العربية 
والأحنبية» وقد استجاب لهذه الدعوة أساتذة فضلاء لهم وزنهم العلمي ف التاريخ الإسلامي 
أو تاريخ العصور الوسطىء وبعثوا ببحوثهم أو مقالاتهم لتضاف إلى الرصيد العلمي لحذه 
الحولية» بينما اعتذر نفر ثان عن عدم الاشتراك هذه المرة» على وعد صادق بأن يسسهموا 
يبحوثهم الجديدة فى الأعداد القادمة للحولية .مشيئة الله. 
وكان طبيعيا وأماتة ال "سمنار" تسعى بالحولية إلى مرتقى علميا سامياء أن تعرض 
البحوث الى تنشر على الأساتذة الفضلاء العاملين فى حقل التاريخ الإاسلامي والعصور 
الوسطى والتاريخ البيزنطى » وذلك لتقييمها وتقدم الملاحظات السديدة من خلال التقد 
العلمي الرصين» حىّ يتحقق الهدف المنشود من إصدار هذه الإإسهامات العلمية ىق مينان 
البحوث التاريخية. 


ويضم العدد أربعة بحوث ف التاريخ الإسلامي » تدور كلها حول موضوعات تتناول 
جوانب معيتة من الحضارة الإسلامية » قبينما عالج الدكتور/ محمود إسماعيل "سياسة الدولة 
البويهية إزاء وضعية الأرض الزراعية » خلال قرن ونيف من الزمان (775 - 444 هطل) 
سيطر فيه البويهيون على مقاليد الأمور فى الدولة العياسية » وأمسى نخلفاء بى العاس إلى 
حوار وزرائهم هؤلاء نسيا منسيا ؛ عرض الدكتور/ أحمد الطاهرى للنظام العقارى فى 
الغرب الإسلامى فى بواكير نشأته » وتوقف ف دراسته هذه بصورة رئيسية عند وضعية 
الأرض أيضاً فى بلاد نكور » والبحثان على هذا النحو يعرضان ل "وضعية الأرض 
الزراعية" فى المشرق الإسلامى وغربه فى فترة زمنية معينة. 

والواضح أن هذا الجزء الغربى من العالح الإسلامى قد حظى بنصيب كبير فى هذا 
العددء فإلى حانب يحث الدكتور/ أحمد الطاهرى » نحد دراستين أخريتين عن هذه المنطقة » 
نقد قدمت الدكتورة/ نريمان عبد الكريم موضوعا عن "دور مصر فى أفريقيا من الفتح العربى 
حي غاية عصر الولاة" (/؟ - 1/85ه/ 5417 -.٠0٠8م)ء2‏ وهى الفترة الى قامت فيها 
مصر بدور فاعل فى الفتوح الإسلامية فى المغرب » باعتبارها اللقغاعلة المتقدمة للدولة 
الإسلامية باتحاه أفريقية » ولم يكن دور مصر قاصرا على هذا الجانب العسكرى فقط » بل 
امتد ليشمل التأثيرات الحضارية أيضا . هذا بينما تعرضت الدراسة الأخرى الى قدمتها 
الدكتورة/ بوبه مجان للاتحاهات الفكرية للمدرسة الإسماعيلية فى مرحلتها المغربية (105560-- 
7ه / و. و -78وم) »2 وهى الفترة الى شهدت وجود الخلافة الفاطمية فى المخغرب 
الإسلامى قبل قدوم المعز لدين الله الفاطمى » الخليفة الرابع إلى مصر » ليتخذ منها قاعدة 
لدولته ولتصبح القاهرة حاضرة هذه الخلافة من بعد . ولاشك أن الدعوة الإسماعيلية كان لها 
دور لا يمكن إنكاره فى مسيرة تاريخ المغرب الإسلامى. 

اما الحروب الصليبية فقد حظيت بدورها بثلاثة بحوث تناولت صفحات مطوية من 
هذه الحروب » ققد عالج الدكتور/ حسين عطية أحوال بملكة بيت المقدس الصليبية خلال 
ربع القرن الذى تلا قيامها مباشرة » وخخاصة على عهد ملكها بلدوين الأول وبدايات عهد 
بلدوين الثلى » وهى الفترة الى شهدت وضع الأسس والقواعد الرئيسية لتأسيس هذه 
المملكة » وألقى الضوء واضحا على خلس نابلس الذى عقد ف الثالث والعشرين من يناير 
سئة ٠7١1١مء‏ وهو جوهر هذه الدراسة ويشكل أهمية خاصة ف تاريخ المملكة . فإذا جاز 
لنا أن نقفز قفزة علمية واسعة من بداية الحروب الصليبية إلى فهايتها لوجحدنا الدراسة االنىّ 
يقدمها لنا الدكتور/ فايز اسكندر عن "الأشرف خليل بن قلاوون وفتح قلعة الروم ١١‏ 


رجب ١7351ه/ ١١‏ يونية 751١م"‏ » ومن المعروف أن سلاطين مصر من أسرة قلاوون 
جرت على أيديهم كتابة الصفحات الأخيرة من تاريخ الحروب الصليية ء أو بمعين أدق 
الوجود الصليى فى يلاد الشام » فقد استرد المنصور قلاوون مؤسس الأسرة إمارة طرابل.س 
من أيدى الصليبيين عام ١784‏ » ولى تمض على ذلك ثلاثة سنوات حي كان ابنه الأشرف 
ليل يسترد مدينة عكا )١1591(‏ المعقل العسكرى الكبير للصليبيين » ثم يوالى القضاء على 
الجيوب الصليبية الباقية » وهذا ما يقدمة الدكتور/ فايز اسكندر فى دراسته عن استرداد 
الأشرف لقلعة الروم 7517 .١‏ 

أما البحث الثالث الذى يتعلق بالحروب الصليبية فهو الذى قدمه الدكتور/ رأفت 
عبد الحميد تحت عنوان "الأمير فخر الدين بن الشيخ فى محكمة التاريخ" وفخر الدين همهو 
أتابك العسكر أو قائد الجيش المصرى على عهد الملك الصالح بحم الدين أيوب » وقد تعرض 
الرجل للظلم مرتين » أولهما عندما شن عليه المورخ ابن واصل والتابعون حملة ضارية 
متهمين إياه بالفرار من أمام القوات الصليبية الى يقودها ملك فرنسا لويس التاسع فيما 
عرف بالحملة الصليبية السابقة وذلك عند مدينة دمياط » والمرة الثانية عندما لم ينتيه أحد من 
المؤرخين على امتداد هذه القرون منذ الثالث عشر حي الآن لدراسة هذه القضية والنظو فى 
صحة هذا الاقام من عدمه . والدراسة الى قدمها الدكتور/ رأفت عبد الحميد تتاولت 
بالتحليل والنقد التاريخى كل هذه القضية من جميع جوانبها من خلال دراسة التصوص 
التاريخية والمصادر المعاصرة بصورة نقدية » وتوصلت إلى أراء لعلها غير ممسبوقة فى هذا 
المحال . 

وقد شارك الدكتور "حونائان شبرد" بدراسة شيقة تحت عنوان 512119 ,كعللت5ة 
95 50116 :872201101121 لذ 002011112211165 ولعنا تدرك حيدا أن الخرير 
بالنسبة للإمبراطورية البيزئطية كان يمثل أهمية بالغة من الناحيتين السياسية والاجتماعية » وقد 
حرصت الإدارة البيزنطية على أن يظل طريق الحرير اليرى عبر وسط آسيا آمنا » بل وسعت 
إلى تأمين طريق حديد بحرى عن طريق بحر العرب والبحر الأحمر أو القلزم ء وسياسات 
الإميراطور جوستنيان وغيره واضحة فى هذه الناحية » والدكتور "شيرد” يلقفى الضوء فى 
دراسة علمية رصيتة عن صناعة الحرير فى بيزنطة وما لعبته الثياب الحريرية مين دور فى 
التعامل مع الشعوب امجاورة وف الحملات العسكرية. كذلك تحدث عن البلاد الإسلامية 
وتزويدها لبيزنطة بالحرير: مثل فرغانة ؛ وعن التجار البيزنطيين الذين جابوا بلاد الشام »ء 
لاسيما حلب »؛ طليا للحرير . 


وإلى جانب هذه البحوث فقد حرصت أمانة ال "سمنار" على أن تتضمن الحولية بابا 
كاملاً لعرض عدد من البحوث أو المؤلفات ال صدرت مؤخخرا فى ميدان التاريخ الإسلامى 
والعصور الوسطى أو بعض رسائل الماحستير والد كتوراه ومنها ما لم يتم نشره بعد » وهى 
تحاولة للوقوف على أحدث الدراسات التاريخية فى هذا الحقل ليفيد متها الباحئون 
والدارسون » وقام يبهذا الجهد مجموعة من شباب الباحثين فى كلية الآداب - جامعة عين 
نمس من قسمى التاريخ والإرشاد السياحى » وشاركهم فى ذلك الدكتور/ فاليرى حونزاليه 
مدرس تاريخ الفن الإسلامى .مرسيليا . 

ولايسعيئ فى فهاية هذه الكلمة إلا أن أنوه بالجهد الكبير الى قام به تلميذى 
وصديقى الدكتور/ طارق منصور ق متابعة أعمال ال "سمنار" ودأبه وصدق عمله وتفانيه 
فى جمع هذه المادة العلمية الى ضمها هذا العدد من الحولية » ومباشرة أمور الطياعة بدقفة 
بالغة » فله مئ وأمانة ال "سمنار" كل الشكر والتقدير ودوام التوفيق . 

وأمانة ال "سمنار" وهيئة تحرير الحولية يسعدها تماما أن تتلقى كل الملاحظات 
والمقترحات ال تتناول هذه الحولية بالنقد العلمى الحادف وصولا ؛ما إلى مكانة علمية 
مرموقة نريحيها وإليها نسعى . 

دكتور 


رأفت عبد الحميد محمد 


الجرء الأول : القسم العربى 
أولا:البحوث العربية 


من بواكير النظام العقاري بالغرب الإسلامى 
وضعية الأرض ببلاد نكور 


د. / أحمد الطاهرى 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية -المغرب 


نقد بات مسلما لدى المهتمين بالتاريخ الوسيط أننا نكاد بهل كل شيء عن المراحل 
الأولى لنشأة الغرب الإسلامي؛ وعن الحيثيات الى رافقت -على مدى ما ينيف عن نصف 
قرن من الزمن- تحول المغرب من الانتماء في الفضاء الحضاري القدم المسيحي -اللاتييي 
للاندماج كجناح متكامل فى دار الإسلام. وما زالت العبارة الشهيرة الى ترددت ف أوساط 
الاستشراق ناعتة فترة التأسيس "بالقرون المظلمة" إلى اليوم سيدة الموقف. ولا غرو» فحىّ 
القدامى من مصنفى أمهات المصادر المعتمدة فى التأريخ لهذه العصور يقرون بأن كيريات 
أحداث الفتح "لم تنضبط بتاريخ محقق"' فبالأحرى ما يتعلق بالجزئيات والتفاصيل. بلغفت 
الشكوى من ندرة المعلومات وفقر المادة التاريخية بالبعض" إلى حد التأكيد على استحالة 
تناول تاريخ المغرب الأقصى طوال فترة الفتوحات الإسلامية إلى نمايات القرن الثانى المحرى 
فى بحث مستقل. 

إلا أن فى استقراء مضامين المصادر المتاحة» ما يقدم بعض عناصر المراجعة ويشجع 
على الانتقال بالبحث التاريخى من مستوى معايئة الحدث السياسى لمعالجة جواتئنب من 
| التاريخ الحضارى. وهو ما سنندرج على تناوله بالدرس فى حدود ما تسمح به الشذرات 
المتتائرة من المادة التاريخية المعتمنة . 


تشكل وضعية الأرض فى نظر عدد من الباحثين إحدى ألغز معضلات التاريخ 
الإسلامي". وبخصوص المرحلة التأسيسية من تاريخ ا مغرب الأقصى المرتبطة بعصر 


' - ابن عفلرى ء البيان المغرب ق تاريخ الاندلس وللغرب ء تحقيق ليفى بروفنسال / كولان » بيروت 144٠‏ ؛ جساء ص 58 . 

' - انظر : ليفى بروقنسال » نص جحديد عن قتح العرب للمغرب » بملة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية . الجلد الثاق » السفر 1 
عبريد 152684 ؛ .© ,1967 تعتتةأطقكه) ,عوجعؤا[ يرق 871510617 ,ذنظ؟011اشى اء 8110101011 مدعل 

. 45 
' - محمود اسماعيل , مسوسيولوجيا الفكر الإسلامى ء القلر البيضاء » 932٠‏ ء حلب؟ ء ص0 ؟ ؛ الحييب الحنحانق » دراسات معرية فى 
التاريخ الاقتصادى والاحتماعى للمغرب الإاسلامى » بيروت 138٠‏ ص 4 ؛ كاقاء 5عآ ",(01[101111) عرعتط 
1510 18 ع0 عمعومة 1 : أملمعتمء84 اععطعدكة مذ طععطعدق8 دل كهقدد نكناد 

. 88 .م ,1991 ,ععوع اميم رع عالق رعطهتق اأمعلاءع0 [ عمقل عناونصدأك1 
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الفتوحات» يحتفظ الونشريسى” بآراء ثلة من أقطاب المالكية من تصدر التقوى أو تقلد 
الأحكام وتقلب فى جلائل الخنطط بالمغرب والأتدلس منذ البدايات الأولى لال القرن الثان 
وطوال القرنين الثالث والرابع إلى أواسط القرن الخامس المجرى”. 


والجدير بالذكر أنهم لم يتوقفوا عن الاستفتاء جيلا بعد جيل "عن أرض الملغسرب"" 
والتنقيب عما خفى من أخبارها وإمعان النظر فق مظاهر العصرء مع الإصرار على سوال 
أهل العلم والفقه والورع للكشف عن حقائقها. ولعل فى قول قاضى إفريقية وصاحب 
المدونة الفقيه المالكى الشهير سحنون: أنى "لم اقف منها على حقيقة""» وإقرار على بن زياد 
الإسكندرى - على إجهاده بالبحث عن أصول الروايات ممصر - إنه "لم يصح عندى فيها 
شيء”» ما يؤكد درجات ما تعرض له الموضوع من طمس وإتلاف. 

من الطبيعى أن يسفر ذلك عن اخحتلاف الآراء وتضارب الروايات حول الوضعية 
القانونية لأرض المغرب "فقيل عنوية وقيل صلحية وقيل التفصيل بين السهل والحبل وقيل 
بالوقف" . وبينما ينبه أحدهم على "أن البلاد المغربية لم تحر فى الاقاح على قانون واحدء 
بل منها ما اقتئح عنوة ومنها ما افتتح صلحا"' '» يكشف غيره فى نص هام عن إجماع أهمل 
العلم على أن ثمة مناطق من المغرب الأقصى "أسلم عليها أربابما وليس فيها صلح ولا 
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عنوة . وهو ما يتطبق تماما على وضعية بلاد نكور الى لم تخضع حسبما يتضح من خلال 
جملة من القرائن لأية قتوحات عسكرية" . 


1 - المعيار المغربه والجامع لنعرب عن فتاوى أهل افريقية والاندلس واللغرب » منشورات وزارة الارقاف والشؤون الاسلامية : الرياطء 
جسة . صص 1798-74 . 

' - فمن تلامذة إمام المدية مالك بن انس والرواة عنه » نذكر : على بن زياد الإسكندرى وأيا محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن 
ليث المصرى الذى انتهت إليه الرياسة بديار مصر بعد اشهب . ومن إفريقية تخص بالذكر قاضيها ومفي ديارها صاحب المفونسة 
الشهير سحنون بن سيد المتوى سنة 584٠‏ هل وكذا ابن أبى زيد الفيرواق الملقب مالك الصقير المتوق سنة 745 هب ومسن 
الأندلس » نستقرى آراء عبد الملك بن حييب المتوق منة ١724‏ ه هحرية و كذا إشارات قاضى الجماعة بقرطبة ابن واقفد اللحمسىي 
المتوق سنة 4 - 4ه هحرية وعيد الملك بن !صبغ القرشى المتوق سنة 1415 ه . لمزيد من التفاصيل عن متصدرى المذهب المالكى 
أثناء تألقه بالأتدلس راحم اللائحة الهامة الى ذيل بما اين سهل كتايه ف النوازل الفقهية المشهور : الأحكام الكيرى , مخقطوط المكتية 
العامة ء الرباط » رقم همق .» ص 475:5 -5155 , 

' - الونشريسى ء المصدر السابق حة ص +19 . 

' - نفس المصدر والصفحة . انظر كذلك : الداودى : كتاب الأموال » تحقيق رضا محمد سالم شحادة , الرباط ١148/8 ٠‏ ص 

* - الونشريسى » نفس المصدر والصفحة . 

' - نفس المصدر والصفحة . 

'' - تفسه» حسة » 154 . للمقارنة مع وضعية الأرض بالأتدلس إبان عصر الفتوحات انظر : ابن حزم » التلخيص لوحوه التخيص» 
ضمن الرسائل » تحقيق/ إحسان عباس » بيروت : امةاء ح؟_ءص هلا١.‏ 

'' - انظر : الوتشريسى ؛ فى الصدر » حا ص 18# . 

- وهو ما تناولناه بنفصير ضصص دراسة ستصدر قرييا فى حوالى ١6٠١‏ صفحة يعنوان "إمارة بى صالح ف بلاد نكور , الأصول التاريخية 
ونوا كير النمو التضارى م لعمراق بالعرب الإسلامى . وتشغل بلاد نكور ؛ على طول الشاطى المتوسطي للمغرب الاقصى . المنطقة 
الممتدة مى أحواز حمر مدوية إلى سفوح حبال عمارة ‏ وتتعمق إلى الداحل شاملة الحوض الأعلى لنهر ورغة ومنطقة تازهٌ وتسسول فى 
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وبصرف النظر عما أذ غصبا و "وقعت فيه غلبة بعد غلبة""'» فمن المعلوم أن أرض 
العنوة منها ما عومل معاملة الغنيمة فخمست وقسمتء ومنها ما اعتبر فيقايخمس ولا 
يقسمء ومنها ما يوقف على المسلمين عامة" '. بينما ترتبط أراضى الصلح بسجلات وعقود 
والتزامات وشروط مضبوطة الحيئيات موثقة البنود بين المتعاقدين: الجمند الفاتح وأهل 
اليلد”' . 


وبخلاف وضعية الأرض ببقية مناطق الغرب الإسلامي أبان عصر الفتوحات الى 
تأرجحت بين مقتضيات الصلح والعنوة؛ يذكر ابن خلدون" ' فى نص فريد أن صالح بن 
منصور قد "استخلص نكور لنفسه » أقطعه إياها الوليد بن عبد الملك فى عام إحدى وتسعين 
من المجرة . 

وبرغم شيوع الاستخلاص كشكل من أشكال التعامل العقارى على مدار قرون من 
تاريخ الغرب الإسلاميء لم يحظ هذا المفهوم - فى حدود علمنا - سواء على مستوى حدود 
اللفظ أو دلالاته التاريخية بأدن اهتمام من طرف الدارسين. ويمكن من خلال قراءة أولية فى 
عدد من الحوليات التاريخية وفحص متون حملة من المصنفات الفقهية الوقوف على بعض 
الحقائق المتعلقة بالضياع المستخلصة وعلى طبيعة الوضعية القانونية المترتبة عن هذه العملية. 


فمن الأراضي المستخلصة من طرف الخلماء والأمراء ما كان يمثاية ملك عام توضع 
عليه جبايات لصالح بيت مال المسلمين" '» بينما اندرجت غيرها من المستخلصات ضمن 


اتماه امجرى الأوسط لنهر ملوية حيث مضارب قبائل مطماطة امكسور المكناسية . ولقد شهدت نشوء أول إمارة غير مفارقة ييبلاد 
المغرب خلال التسعينات من القرن الأول الحجرى عرفت بإمارة بن صالح من تأسيس سصور بن صالح النقزى » الذى أسلمت على 
يده ممموع قبائل المنطقة . 

"ابن حزم ء المصدر السابق .ص ١98‏ 

' - المقرى » نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب » تحقيق/ إحسان عباس » بهروت » 1414 , جحاء ص 508-50 لمزيد منى 
التفاصيل عن أحكام أرض العنوة راحع : ابن سلام ء كتاب الأموال ‏ تحقيق/ عيد الأمير على بن مهنا . ديروت 198848 »ص 54 ؛ 
ابن آدم القرشى , كتاب الخراج » تحقيق حويبول ‏ ليدن , 18516 ء ه ؛ ابن المناصف , كتاب الانحاد قى أحكام الجهاد » مخطوط 
المكتبة العامة , الرباط , رقم 54لاق . ص 47 - 511 . 

"' - وللمقارنة » بتوفر تهنا الخصوص على النص الكامل لكتاب الصلح حول منطقة تدمير بشرق الاندئس الموقع بين ملكها تدسير بين 
غندرش والأمير عبد العزيز بن موسى بن نصير . اتظر : الضى » بغية الملتمس » القاهرة 115717 ٠‏ 75374 . لمزيد من التفاصيل عن 
مصامين عقود الصلح والاتفاق بين الفاتحين والتصارى على مشاطرة كتائسهم ء انظر : المقرى , المصدر السابق » حا ء ص 550. 

'' - كتاب العير » تحقيق خليل شحادة » ييروت » 1941 ء حة يو ص 787 . 

'' - مثل ” مستخلص ”" قرطبة انظر : ابن عنارى » المصدر السابق » حب؟ ص 777 للعروف خلال عصر الخلاقة باسسم : " مسستغل 
حوف المدينة ” انظر : ابن بسام , الدحيرة فى محاسسى أهل الجزيرة » تحقيق/ إحسان عباس ء توتس / ليبيا 19581 ق1 20 م1 7ه 
ونذكر ايضا على سبيل المقارنة الملك الى ألحقه والى ابن عياد حلال عصر الطوائف عمدينة باغة " واستخلصه لبيت مال السلمين " 
انظر : ابن رشد ء الفتاوى ؛ تحقيق المختار بن الطاهر التليلى » بيروت ١94109‏ ؛ ج١1‏ ء ص 5١5‏ . ولا تعوز الدلائل عن غير ذلك 
من المستخلصات الملحمّة بعدد من الحواضر الأندلسية ؛ نخص منها بالدكر مستخلص عرناطة الشهر ؛ انظر : ابن المتطيب » الإحاطة 
فى أخبار غرناطة , تحقيق/ محمد عبد الله عنان , القاهرة 151/7 , حدا ص 451 . 
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الممتلكات الخاصة للملوك والمتنفذين وأهل الجاه والسلطان. ولا تعوز القرائن الكاشفة عمسن 
دأب على اتخاذ قرى بأكملها "ضياعا مستخلصة””'. بل ومن أرياب الخطط والنفوذ مسن 
طاوعته نفسه فتجرأ على ملك "الأحباس واستخلصه لنفسه" '. 

هكذاء فبالتظر إلى المعاق المعحمية للمصطلح' ' ولمختلق دلالاته التاريخية» يتحلى من 
خلال السياق العام لتشأة إمارة بئ صالح أن المقصود باستخلاص صالح بن منصور نكور 
لنفسه: تمكنه من حقوق التصرف فيها فصارت بذلك خخالصة له خاصة» لا يحق لغيره من 


الولاة والأمراء استغلالنها ولا وضع الجبايات وأصناف الواجبات على أهلها ولا اله ف 
رقبة ضياعها. 


نتيجة لهذه الوضعية القانونية المتميزة» سلمت نكور من تبعات الاندماج فى النظضام 
العقارى والحبائى المعتمد من طرف الخلافة الأموية بالأمصار المفتوحة عبر سلسلة التراتب 
المرمى الى يتحكم فيها ولاة إفريقية؛ وغدت على عكس مجموع يلاد المغرب فى علاقة 
مباشرة بواسطة عقد الإقطاع السالف الذكر مع مركز الخلافة بدمشق. ومن لمعلوم أن 
التشريعات المتعارفة خلال هذه الفترة المبكرة من تاريخ الإسلام» قبل التحولات الطارئة 
خلال القرون اللاحقة "لا تجوز إقطاع الأمراء والقضاة والقواد وإنها ذلك للخليفة 
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نخاصة 


نكور إلى حدود العقد الثاى من القرن الثانى ال محرى على الأقل. يتجلى ذلك من خلال 
موقف الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك الذى لم يغفل - عند إصداره صك تعيين واليه 


.ا١9١ ابن يسام ء المصدر السابق » ق7 » م١ اص‎  '* 

5 - ابن الحاج + كتاف النوازل ؛ مقطوط المكتبة العامة الرباط » رقم هه حا وص ؟]١ا.‏ 

'" - راحع اين منظور » لسان العرب » تحقيق عبد الله على الكبير وآخحرون ء القاهرة » حرف الصاد ؛ حدلا » ص 55-15 . 

'' - الجزيرى ء المقصد المحمود فى تلخيص العقود » مخطوط المكتبة العامة , الرباط » رقم 517هق » ورقة 8لاب . لمزيد من التفاصيل عمسن 
هنا الموضوع راحع : ابن سلام » المصدر السابق » 575 . وق دراسة سابقة لا يمال هنا لتفصيل نتائجها , تناولنا التحول الملحوظط 
الذى مس مفهوم الاقطاع وبمارسته ى ظل الرحص الواسعة ال أقرها ثلة من الققهاء للحند وأهل المخطط والتامرين من كل نوع 
بالغرب الإسلامى . أسفر ذلك عن ابتعاد الإقطاع فى أكثر من مظهر » ان لم يكن فى الجوهر , عما كان عليه خلال عصر التبوة 
وخلافة الراشدين . عن يعض هذه الرحص انظر : ابن المناصف ء كتاب الاتماد فى أحكام الجهاد : مخطوط المكتبة العامة » الرياط » 
رقم لم4لاق ص 47 - 1149 ومن أبرز الأمثلة على الترام العمل بالشرط المثيت أعلاه خلال هذه الفترة اميكرة من تاريخ القيف 
الإسلامي , اضطرار ابناء الملك القوطى غيطشة الذين أمضى هم طارق بن زياد العهد , إلى اللحاق .كوسى بن نصو المقيم يافريقية 
الذى وحههم بدوره إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك بدمشق باعتباره صاحب الحق الشرعى الوحيد فى امضاء السجلات وعقد 
الإقطاعات . ويالفعل , فبعدما " وصلوا إليه أنفد لحم عهد طارق بن زياد وعقد لكل واحد مهم بذلك سصلا ” ابن القوطية » تاريخ 
افتتاح الاندلس » تحقيق/ إبراهيم الابيارى ؛ بيروت » اهغةؤلا يا ص 13١‏ 


على إفريقية والمغرب النص على اسكثناء بلاد تكور من سلطة الوالى الجديدء مذكرا إياه يعدم 
التدحل فى شؤون نكورء مراعاة لنصوصيتتها القانونية. 

حقيقة أنتا لا نتوفر على أدن ما يفصح عن محتويات ومضامين صلك الإقطاع الذى 
منحه الخليفة الأموى لصاحب نكور. مع ذلك فالراجح أن ثمة واجبات مالية من المفمروض 
على هذا الأخير استخلاصها من الرعية وتوجيهها رأسا إلى بلاد الخليفة بدمشق . مصداق 
ذلك» ما ورد لدى صاحب أخبار مجموعة'' فى سياق حديثه عن يلاد المغرب فق خلافة 
عمر بن عبد العزيز وكذا عمن قبله من " الخلفاء كانوا إذا جاءقم جبايات الأمصار والآفاق 
يأتيهم من كل جباية عشرة رجال من وجوه الناس وأجناءها فلا يدحل بيت المال منىّ 
الجباية دينار ولا درهم حى يحلف الوفد بالله الذى لا اله إلا هو ما فيه دينار ولا درهم إلا 
أحذ بحقه". 


إلا أن الوضع سرعان ما تغير ابتداء من خلافة يزيد بن عبد الملك» وبعدئذ طوال 
العقود اللاحقة» إذ اندرج حلفاء بئ أمية على الرفع من المطالبات والتكاليف الموضوعة على 
مجموع بلاد المغرب "أكثر مما كان""'. يما فى ذلك بلاد نكور الى "ثقلت ... التكاليف"*' 
على أهلها ولم يعد بوسعهم الالتزام بأدائها. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد» بل سرعان ما 
اندرحت التوجيهات الأموية فى اتحاه مراجعة الأسس المنظمة للوضعية العقارية: تمههينذا 
لتحميس الأرض بعموم بلاد المغرب وإنخضاعها لمقتضيات الفيء '. 


ومن جهة أحرى, فالغالب على الظن أن صالح بن منصور قد آثر الالتزام بالشرائع 
المنظمة لوضعية الأرض حسيما كان متعارفا عليه لدى فقهاء العصر. ومن المعلوم أن البللد 
إذا استسلم عليه مالكه "من غير قتال وق يده الأرض فهو عشر" '. ولا يستبعد أن يكون 
صاحب نكور قد عمد إلى توية مداحيل بيت المال الذى يعود بالنفع على العامة وَذلَك 


'' - ممهول ؛ أخبار بجموعة اق قتمم الأندلس ء مختطوط المكتبة الوطنية » مدريد » رقم 4458 .ص 15-1١1١‏ . 
'" -ابن عنارى ؛ المصدر السايق » ج75 ؛ ص 5ه . 
''- ابن خلدون , العو » حة .ص 588 . 
- ابن عذارى ء المصدر السايق » ١‏ ء ص 6١‏ - 01 . لمزيد من التفاصيل عن مضامين الفئ راجحع :انو الفرج الحبلى » كتاب 
الاستحراج لأحكام الخراج ء تعقيق / عبد الله الصديق » بيروت 2٠‏ 134237 ٠ص‏ 5١-لا١1.‏ 
'' - ابو القرج الحنيلى , نفسه . ص ١8‏ . 
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الأرض عن . لذتلك اشتهر صاحب نكور لدى معاصريه يمن فيهم خلفاء ب أمية ذائتهم ب 
ا فى الرعية. 


وترجمة لحقوق التصرف الشرعية الى أصبحت ف يد صالح بن منصور يمقتضى عقد 
الإقطاع على الأراضى الواقعة فى دائرة نفوذه؛ لم يتردد عن "إنزال نفر من اليرير موضعا 
يحاذى مدينة نكور فق الضفة الثانية من النهر وكانوا يقيمون هناك سوقا""". وعلى عكس ما 
طبق فى عدد من أبرز الكور الأندلسية - خلال نفس الفترة تقرييا أو لربما بعد بضع سنوات 
من هذا التاريخ إذ اقدم والى قرطبة على إنزال الناس بعضهم على بعض وجعل أموال أمل 
الذمة من العجم طعمة للجند الشامى"' '»؛ آثر صاحب نكور الالتزام بالشغروط الفققهية 
المنظمة للإقطاع. يتجلى ذلك فى حصره الإنزال المذ ر فيما يبدو أنه من علدى الأرض أو 
ثما لم يحيه أحد من الموات' " 

ولعل فى إقدام المستفيدين من الإنزال المذكور على إقامة سوق بالموضع سرعان ما 
أصبعح نواة لإحدى أكبر الحواضر المغربية الوسيطة: ما يفصح عن تحقيق ادف التنموى 
والعمرانى حسبما تواخماه ثلة من الفقهاء المتشددين فى ضبط شروط حواز الإقطاع. ومن 
المعلوم أن رابع أمراء نكور سعيد بن إدريس قد تحرد لاحقا لنقلهم عن هذا الموضع 
للاستقرار عمدينة تكور» مما يدل على إن الإنزال الممنوح لهم اقتصر على تمكينهم من استغلال 
فائدة المال ولم يكن إنزال تمليك على رقبة الأرض"". 

وبانتهاء العمل بعقد الإقطاع الذى يتم بمقتضاه تحويل جزء من روات بلاد تكور 
نحو دمشقء ومع اتساع نفوذ البلد ليشمل رقعة تمتد عرضا "مسيرة عشرة أيام" '” وتتعمق 
طولا نحو التخوم الشبه الحافة للمجرى الأوسط لنهر ملوية» تصاعدت إمكانات تحقيق 
التراكم المالى بواسطة الحبايات والمغارم الموضوعة على أهل الطاعة من القبائل الموالية» وفق 
نظم إدارية ومالية لم يصلنا عنها أدى إشارة ف المصادر المعتمدة. 


- نمسهاء 16 .المزيد ص التفاصيل عن أحكام أراضى المتراج راحع : البلاذرى ؛ فتوح البلدان » تحقيق / رضوان محمد رضوان » 
بيروت 0 19447 ه" - 179 , 
- الزيان » الترجماتة الكبرى فق أخبار المممور برا وبحرا ء تحقيق / عيد الكريم القيلاتى » الحمدية أ ل . 
" - البكرى » المغرب فى ذكر بلاد إفريقية وللغرب , نشر / دى سلان » بأريس ©1556 وص 575. 
"١‏ - ابن القوطية » المصدر السايق » ص 41 ؛ ابن عدارى ؛ المصسر السايق ح؟ دص 575 ؟ ابن الخطيب » الإحاطة , م١‏ ص .٠١9‏ 
'' - المقصود بعادى الأرض * كل ارض لها ساكن ف آباد الدهر فاتقرضوا فلم ببق منهم انيس فصفر حكمها إلى الإمام " انظسو : اين 
سلامء المصدر السايق » 5419 . عن الوحه الثانى المشرق للإقطاع باعتبار دوره فى تنشيط العمريئ وتحريك الدمو راحع نصا هاما لابن 
حزم ورد لدى ابن رضواق : الشهب اللامعة فق السياسة النافعة » تحقيق / على سامى النشار ء الدار البيضاء 4م ١‏ , +589 . 
'' - عن أصناف الإنزال : راحم : ابن رشد ء الصدر السابق ,» جح ء ص 58414 ٠‏ 7814 , 
*" - اليعقوى , كتاب البلدان , بشر / دى حويه ء ليدن . /1513 و ص 5617 . 
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ولعل فيما ذكره البكري*” عن امتناع "مكناسة عن صالح وحبسوا مغارمهم"» ما 
يفصح عن ركون صاحب نكور إلى النظام القبلى فى تحديد الوحدات الخاضعة للمغفارمء 
على الأقل فيما يتعلق بالمناطق الحافة والشبه الحافة النائية عن مركز الحاضرة. أما قلب 
الإمارة بنكور وتمسامانء فلا يستبعد أن يكون قد انتظم منذ هذا العهد الميكر فى كور 
ورساتيق» على غرار النظام المعتمد لاحقا بالأندلس ف إدارة وتدبير البحال"'. مصداق ذلك 
ما ذكره ابن حوقل' ' فى سياق حديئه عن أعمال بلاد طنحة الى اتتظمت فى شكل "مدن 
متصلة الرساتيق". وضمن الكتاب الذى بعئه محمد بن نحزر الزناتى إلى الخايفة الأموى 
بالأندلس عبد ال رحمن الناصر سئة 19 هجرية» ما يدل على أن الانتظام الإدارى وأعداد 
لمجال القروى فى كور وأقاليم ورساتىء له أصول سابقة فى تاريخ العدوة المغربية» إذ قال : 
"هذه أطراف أعمالنا وحواشى كورنا من نحو المراسى المنتظمة بجزيرة الأندلس" ". 

والغالب على الظن أن ثمة تغيير قد مس فى العمق بحمل النظام العقارى المرتبط 
بوضعية الأرض وأشكال الملكية ببلاد نكور ايتداء من فمايات القرن الثالث الممجرى. فعلى 
غرار النظام التغرى بالأندلس» لم يتردد عبد الرحمن الناصر عن إطلاق يد المتنفذين من أتباعه 
بالعدوة المغربية بواسطة إمضاء سجلات وعقود الإقطاع» مقابل الولاء والطاعة والاند ماج 
فى نظام الجماعة. يتجلى ذلك من خلال إنفاذ العهد لموسى بن أبى العافية إقرارا على لسان 
الخليفة بأن" كل ما توسعت فيه وفتح الله عليك به كان لك ولولدك ولعقبك إقطاعا مسن 
أمير المؤمنين لك وتوسعا عليك ومكافأة محبتك لا تتبدل لك ولا لأحد من ولدك وعقبك 
عند أمير المؤمنين حال إلا بأحسن منها"”". ومن المعلوم أن حملات موسى بن أبى العاقية 
التوسعية قد بلغت قلب الإمارة نكور فخخربا ليعود نفوذه إلى الانحسار بعدئذ نحو التحوم 
الشرقية الشبه الجافة ببلاد مكناسة واحواز مليلة. 


وليس أدل على رسوخ إقطاع التمليك فى عدد من المناطق الى كانت إلى عهد قريب 
من ممتلكات إمارة ب صالح » من فحوى الخطاب الذى بعئه الخليفة الأموى عبد الر من 


'" - الصدر السابق » 45 . والمقصود فى سياق هذا النص » صالح بن سعيد خامس امراء آل صالح يتكور . 

"” - المقدسى »؛ أحسمن التقاسيم فى معرفة الأقاليم , ليدن ع ١4717‏ + 377 . والرستاق مصطلح حعراق مشسيرقى يقابل » فى المغربه 
والأندلس مصطلمع الإقليم الذى بعتمو ,عثابة اصغر وحدة اق تنطيم الحال . وتنتظم الأقاليم ضمي وحدة اكير تدعى الكورة . وتختلف 
دلالات مصطلح الأاليم احتلافا ينا بين حتاحى دار الإسلام . راحع ؛ ياقوث الحموى : معهم البلذان ‏ بيروت 14194 ع خلل 
ص ؟7. 

'' - صورة الأرض »ء ليدن , ل1551 ءا ص 5ل . 

"” - ابن حيان ؛ كتاب المقتبس » نشر / م. صبح / ف. كورينطى / ب شاليتا » مدريد 21479 ده بص :381:9 . 
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- نفسيه )احص 5١1‏ . 
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الناصر سنة 7؟:7 هحرية لمدين بن موسى بن أبى العافية مرفوقا "يسحل من قبله ولاهبه 
أعمال أبيه من مليلة وغيرها من مدن العدوة حسب ما كان سجل لأبيه قبله""' 


والراحح أن بلاد نكور لم تخرج عن القاعدة العامة الى عادة ما تمس وضعية الأرض 
والعلاقات المتمحورة بين أطراف الإنتاج الفلاحى حول العائدات الزراعية عند انتقال أزمة 
القرار السياسى والمبادرة التنظيمية والتشريعية من الحواضر والمدن والقرى الجامعة نحو القلاع 
والحصون"*. ففى هذه الحالة » لا يقتصر دور مراكز القرار الجديدة الحصنة على اتفاذ 
أحمية'* متحيفة» بل وتتحكم أيضا بفضل الجند والحاميات العسكرية فى لحمل الأراضى 
والأنشطة الفلاحية المرتبطة بما. 


ينطبق نفس الشئ على الامتدادات الغربية للإمارة» ويتعلق الأمر يبلاد غمارة الى لم 
تعد منتظمة كما كانتت قى إطار الجماعة وأصيحت لكثرة المتآمرين من القواد "بتلك الناحية 
ملكا توزعوه قطعا"”*. انعكس ذلك على المستوى العمراق بخراب الحواضر والمدن واختلال 
البنيان. من ثم تصاعد الاهتمام باتخاذ الحصون ورفع الأسوار وبناء القلاع» مما يكشف عن 
التوحهات الحديدة الى مست فق العمق محمل النظام الاقتصادى القائم. 


لعل فى هذه العناصرء ما يدعو إلى إعادة النظر قيما تكرس لحد الآن من تصورات 
بخصوص المرحلة التاريخية المعروفة بالقرون المظلمة فى تاريخ ف تاريخ المغرب» وما يسحعحث 
الهمم ليس لبناء حوليات الحدث السياسى ببلاد تكورء بل وكذلك للانغماس فى معالمجة 
جملة من قضايا التاريخ الحضارى بالغرب الإسلامى. 


'*- نقسه ء ص 6709 5 


'* - للمقارنة يمكن تتبع تفاصيل هذه المسالة ضمن عمأنا : عامة أشبلية فى عصر بئ عباد » أطروحة دكتوراه دولة نوقشت بكلية الآداب 
عكتناس ء ابريل ١5514‏ (غير منشورة) . 

'* - من المفيد بهذا الخصوص الإشارة إلى أغبية صنف خاص من المصادر العربية الى طواها النسياق , ويتعلق الأمر ب * كتسب أحمية 
الحصون ” . مخص منها بالذكر كتاب الى الحسن على بن محمد بن تخلف المعاقرى المعروف يابن القابسي من أهل إفريقية الوق 
.4ه الذى وضعه ق الموضوع ء راحم : ابن فرحون » الديياج المدهب ف معرقة اعيان اللذه ء تحقيق / محمد الأحمدى أبو 
النور؛ القاهرة , 151/7 ء 5 ع ص ٠١7‏ . ومن الأندلسيين نذكر يجى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناى من موالى بيى أمية 
حيان الأصل قرطى المنشأً قيروان الإقامة وتوق بسومة سنة 145ه الذى وضع هو الآحر مصنفا فى " أحمية الخصون * راحم ' 
نفسه ؛ حل؟ ص 4568 ء وله كتاب بمائل يعنوان " في فضائل المتستير والرباط ” . 

'' -ابن خلدون ء العبر ه حلاءص 44؟. 

أن 


المدرسة الفكرية الإسماعيلية فى المرحلة المغربية 
(95؟855-5ه/ 1.5و “اوم 


د. / بوبة مجائ 


كلية الأداب - جامعة منتورى 


ظروف تأسيس المدرسة الفكرية الإسماعيلية ببلاد المغرب: 


إن الحديث عن المدرسة الفكرية الإسماعيلية فى مرحلتها المغربية يتطلب من الدارس 
العودة إلى فترة الدعوة المبكرة فى هذه المنطقة » والأفكار الى روج ها الدعاة الأوائل الذيسن 
استطاعوا أن يتحصلوا على موطئ قدم منذ ستة ه4١هم‏ / 57لام حسب الرواية 
الشيعية'» أى عندما كان الفكر الإسماعيلي يؤسس ف المدينة أيام الإمام جعفر الصادق. كما 
أن هذه الدراسة تسعى إلى كشف أسباب اتخحتيار بلاد المغرب بحالا لنشر المذهب الشيعى. 

غير أن الغموض الذي اكتئف بدايات الدعوة والأفكار الى روج لها الدعاة كانت 
بسبب قلة الكتابات التاريخية من جهة وضياع ما دون مبكرا من جهة أخرى مثل كتابات 
المورخ والداعية أحمد بن الأسود بن الحيثه' المعاصر للداعى أى عيد الله الشيعى والإمام عبيد 
الله المهدى. وكذلك كتايات كبير الدعاة الكثاميين والمعاصر هو الآخر للإمام الأول 
المهدى, أفلح بن هارون الملوسى". كما أن بعض كتابات فقيه الدولة القاضى التعمان بن 
محمد بن حيون التميمى المبكرة والعائدة إلى فترة الإمام الأول مفقودة هى الأخرى . اضف 
إلى ذلك سرية الدعوة وطبيعة المذهب ذاته القائم على تأويل الخبر وليس روايته' . كل هذه 
الأسباب زادت من استعجام الموضوع وعسرت مهمة المتصدى له للكشف عن ملامح هذه 
المدرسة ف الفترة المغربية . ولاستجلاء ملامح هذا الدور وقضاياه تبقى غير واضحة إذ أن 
اهتمام المصادر اقتصر على الحوانب السياسية والعسكرية دون غيرها .. لهذا تبقى الأعبار 
المتعلقة بالفكر الذى احتوى هذه الخركة شحيحة لا تسعف الدارس على سير أغواره » بل 


. ء ص84‎ 1417١ القاضى التعمان : رسالة إفتتاح الدعوة » تحقيق وداد القاضى ء دار الثقافة بيروت‎ - ١ 

' - الداعى إدريس عماد الدين القريشى : عيون الأخبار وفنون الآثثراء نشر محمد البعلاوى القسم الخاص بالمغرب بعنوان تاريح الخلقاء 
الفاطمين بالمقرب » دار الغرب الإسلامى بيروت 1١3488‏ ص 318637 + 67373 7١7‏ ونقل عمه إدريس عماد الدين فى كتابه السالف 
الذكر من أخبار الدعوة والدولة ورحالاتهما . 

.59١5-؟١١/هفشن-"‎ 

* - يعد كتاب القاضى النعمان الحالس والمسايرات الذى ألفه فى عهد الخليفة الرايع المعز لدين الله أحسن مثال على ذلك نشسره محمد 
البعلاوى والحبيب الفقى وإبراهيم شيوح مسشورات الجامعات التونسية تونس ١51078‏ . 

١٠ 


تكتفى الأخبار بالإشارة إلى أن الدعاة روجوا لفكرة الإمام المستور المهدى المنتظر . وتنطوى 
هذه الفكرة فى حد ذاتها على منظومة فكرية كاملة تسعى إلى إصلاح الجتمع فكريا وعقائديا 

والسؤال الذى يطرح بإلحاح : إلى أى مدى ساهمت كتامة القبيلة فى صياغة الفكر 
الاسماعيلى فى دوره المغربى ؟ 


وللإجابة على هذا السؤال يجب على الباحث أن يضع يده على مؤلفات كتامية 
بالدرجة الأولى مثل كتابات قاضى القضاة وداعى الدعاة أقلح بن هارون الملوسى السالف 
الذكر » وحيدرة بن محمد بن إبراهيم صاحب ” السيرة الكتامية " والذى نقل عنه إدريس 
القرشى قائمة مؤلفات القاضى النعمان" . وغيرهما من علماء هذه القبيلة' . أو بالإعتتماد 
على المؤلفات المبكرة الى أرحت للدعوة أو حملت أفكار هذه الدعوة » لأن كتابات 
القاضى النعمان وحدها لا تكفى لرسم صورة كاملة وواضحة لهذه المدرسسة فى دورها 
المغربى . 


لامراء فى أن منطقة كتامة قد احتارها التنظيم الدعوى لتكون قاعدته لتشر المذدمب 
فى بلاد المغرب وكذلك قاعدته العسكرية لإقامة الدولة » لأنها تتميز بطبيعة حبلية وعرة 
ويبعدها عن مر كز السلطة ممدينة القيروان » وهذه الطبيعة الحغرافية والبعد فرضا عليها عزلة 
فكرية وعلمية فما كان يدور من صراع فكرى ومذهيى ومناقشات كلامية فى القيروان 
وبعض الأمصار المغربية مثل فاس وهرت وغيرهما لم تعرفه هذه المنطقة . لهذا كانت معرفة 
الكتاميين بالإسلام بسيطة لا تتعدى مستوى المعاملات اليومية الى يعودون فيها إلى مسن 
عرف منهم ببعض العلم ليحتكموا إليهم فى أمور دينهم . 

لقد عمل التنظيم الدعوى على نشر أفكاره فى كل الأوساط . وعندما تطلب الأمر 
انشاء دولة توجه إلى البيئات الأقل تحضرا والبعيدة عن المراكز الحيوية مثل منطقة كتامة 
ليتخف من الوضع الاجتماعى سبيا للإحتجاج على السلطة العباسية" . قدم التنظيم الدعوى 


'-عيون الأحبار | 514 ,11011813ل02) ,1ه :عاط اهمد[ زه برامهععمتاط:8 : 1) اتنقصةآا ولدجوووط 
32-7.مم ,1933 ,00ل2ماآ ,1ه :عالط 5712111[ 10 ع4اناع 4 , ناوه :68 48 .مم ,1977 


- هناك شاعر كتامى دود أحداث فتح مصر والشام نظما مشيدا بدور القائد الكتامى جعفر ين فلاح أنظر : إدريس القرشى : المصدر 
الصابق / 555 . 

' - مرهارد دفترى : الإسماعفون تاريحهم وعقائدهم , " الإسماعلية حي العهد الفاطمى " دار اليابيع للنشر والتوزيع ؛ دمشق ع ١11‏ / 
1 . 
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البرنامج البديل المتمثل فى فكرة المهدى المنتظر . وكانت كتامة الأرض والقبيلة مى ال 
حقق يما التنظيم الدعوى برنامجه الإصلاحى . 

ولقد إستفاد التنظيم من طبيعة المجتمع القبلية المعتمدة على العصبية وما تملكه القبسائل 
من سلاح وخخيل* لأن الهدف لم يكن إلا الحصول على النصرة السياسية . ولأن نشر الفكي 
المذهى التأويلى الفلسفى يحتاج إلى استعداد ذه وموروث فكرى »ء بالإضافة إلى ما يتطلبة 
من وقت لنشره . اى أن التنظيم كان يريد منطقة صالحة للعمل العسكرى يعد الحصول 
على النصرة السياسية أكثر ثئما يسعى إلى الحصول على مرتكز فكرى لتطوير المذهب » لأن 
الفكر قد تمت صياغته وحددت أبعاده وأهدافه ووضعت أسسه وبرايجه فى اللشرق أيام 
الأئمة الأوائل منذ فهاية القرن الأول المحرى / السابع الميلادى . 


وعليه كانت الدعوى تريد عصبية قبلية قادرة على العمل المسلح » ومنطقة صاحة 
إستراتحيا لهذا العمل » وهذا التطبيق ما تم الترويج له من أفكار لا تتعدى التذكير بفضائل آل 
البيت وحقهم فق الإمامة وهو ما وجدته فى كتامة القبيلة والأرض . وكان يكفيها من 
الناحية الفكرية أو المذهبية ما يكنه الكتاميون من حب لآل البيت وكرة للسلطة الأغلبيسة . 
يؤكد ذلك أن السلطة الفاطمية لم تفكر فى فرض ضرائب على الكناميين » وهذا مقسابل 
حدماتهم للدعوة إلا يعد أن بدات استعدادات العودة إلى المشرق ق خخلافة المعز لدين الهأ . 

إن الذى حدد مسار الحركة الفكرية الإسماعيلية فى مرحلتها المغربية يتمثل فى نشضأة 
الخلافة فى وسط مشبع بالعداء للمذهب الإسماعيلى ق القيروان قاعدة وحصن المالكية » فلم 
يكن بإمكان الإمام الفاطمى أن يتوقع حكم بلاد المغرب بسهولة من هذه المدينة أو من 
مدينة أحرى من مدن المغرب الى إنتشر فيها المذهب المالكى وسيط كلية بميث لم يترك 
محاللا لذهب آحر . والخلاف مع المالكية إنصب كلية حول قضية الإمامة الى شيد عليها 
القكر الشيعى . كما أن معاداة المالكية للإسماعيلية لم يكن سببها الإختلاف فى نظرية الإمامة 
فقط » بل يمكن ردها كذلك إلى السياسة الإقتصادية الى سلكتها الخلافة الفاطمية تاه 
المعارضين لما فى المذهب”'' . 


* - القاضى النعمان : إقحاح الدعوة / 58 - 55 . 
' - المقريزى اتعاظ الحنفا بأخيار الأئمة الفاطميين الحلفاء » تحقيق جمال الدين الشيال » لحنة إحياء التراث الإسلامى » القاهرة 2197139 
4 
-أنظر تفاصيل ذلك ف هراسة د. محمود إسماعيل : محمة المالكية فى إفريقية الغربية » دراسة إحتماعية ؛ معرييات دراسات حديدة » فاس 
لال 5ع ص 8" وما بعلها . 
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لقد أسندت مهمة الرد على طعونات السنة واعتراضاتهم إلى الفقيه القاضى النعمان 
بالتأليف فى الموضوع منذ عهد الخليفة الثالث المنصور الذى أمر النعمان بالرد على السنة 
فيما رفضوه من إمامة آل البيت'' لأن القاضى النعمان يعد من أكثر علماء الإسماعيلية 
إطلاعا على مذاهب أهل السنة وفقههم نما مكنه من الرد عليهم من داعحل مرجعيت هي" 
ويتحلى ذلك فى كتايه احتلاف أصول المذاهب . 

أما قبل هذه الفترة فلقد كانت الردود على السنة فى شكل مناظرات جمعت الخليفة 
الأول عبيد الله المهدى مع كبار فقَهاء السنة مثل سعيد بن الحداد”' . كما جمعت كذلك 
كبير دعاته أبا عبد الله الداعي وأنحاه أبا العياس المخطوم مع علماء السنة”' . ودارت 
المناظرات كلها حول قضية الإمامة » لتتقطع بعد ذلك أحبار هذه المناظرات والمواحهات 
الفكرية فى عهد الخليفة الثاى القائم بأمر الله بسبب انشغاله بالمعارضة المسلحة الي قام يما 
الخوارج النكار بزعامة أبى يزيد مخلد بن كيداد صاحب الحمار . وتعود المناظرات فى عهد 
الخليفة المعز لدين الله الذى ناظر فى ذات الموضوع فقيها سنيا"" . 

أما باقى مناطق المغرب فد ظاهرت المذهب ودولته العداء وحاربته بكل قوهًا . ففى 
تاهرت عاصمة الدولة الرستمية الأباضية » وفى فاس دولة الأدارسة العلويين الذين أقصاهم 
الشيعة الإسماعيلية والإمامية من الحكم بحخصرهم الإمامة ق أبناءالحسين فقط . وفى 
سجلماسة كانت تحكم أسرة بربرية تدين بالمذهب الخارجى الصفرى . فكلهم إذن يخالفون 
المذهب الإسماعيلى فكرا وسياسة . إلى جانب عدو الإسماعيلية التقليدى الأمويين فى الأندلس 
والعباسيين فى بغداد . 


إن القضية الأساسية الى استغرقت زمن التنظيم الدعوى الإسماعيلى هى قضية الإمامة 
. هذا اللاستغراق َم تنسبب فيه المعارضة المذهبية فقط . بل كذلك الانشقاقات داعحل 
المذهب ذاته بسبب الاحتلاف حول سوق الإمامة » فكانت هى الموضوع الفكرى المتداول 
بين أتباع المذهب . وعلى الرغم من المحهودات الى بذها الخليفة المعز من أحل لم شتات 
الفكر وتوحيده حول قضية الإمامة وصياغته صياغة رسمية » إلا أن موضوع الإمامة ظل 
يطر ح بالحاح مع دعاتة فى المشرق ويتجلى ف المراسلات الى كانت تدور بينه وبين دعاتة 


'' - القاضى النعماتن : احالس ء ص 1117-11 
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'' - أبو بكر عبد الله المالكى : رياض النفوس » تحقيق يشير البكوش ء دار الغرب الإسلامى, بيروت 1387 ء ص 84/9 . 
'' د نفسه 79 4م - كه . 

“' - القاضى النعمان : الجالس 586 . 


مثل الرسالة الى بعث بما داعيته حليم بن شيبان داعى الستد الذى يعلمه فيها بإلتزامه خف ط 
الخلافة فى الإمامة'' . 


ويبدو أن الذى زاد من حدة الصراع والاحتلاف بقاء الكتب الى تتناول الموضوع 
وفلسفته سرية لا تتداول إلا فى نطاق ضيق » وح أبناء البيت الحاكم كانوا يخفونما عن 
بعضهم البعض . 

فالخليفة عبيد الله المهدى يطلع المنصور ولى عهد القائم على كتب ف الباطن خفية 
عن ولى عهده القائم بأمر الله ذاته"" . 

هذا الانقسام والانشقاق بسبب الاحتلاف حول بيت الإمامة . وهو ما تمثله الخركة 
القرمطية الى رفضت إمامة عبيد الله المهدى » وال بسب سيطرقا على بلاد الشام ترك 
المهدى "سلمية " إلى بلاد المغرب” . 


هذا الرفض لإمامة المهدى لم يكن من طرف دعاة المشرق فقط » بل حيى داعيته 
مهدويته . غير أن رفض المشرق صحبه إنتاج فكرى متنوع وعميق"' . بينما رفض المغسرب 
م يتعد الحركة العسكرية لأن نشر المذهب فى صيغته التأويلية والفلسفية فى بيئة ا مغرب أمر 
مستحيل لأن هذه البيئة ليست هى بيئة المشرق الى كانت تغص بالأفكار الفلسقية . 

هكذا كان الجو الذى ظهرت فيه الخلافة الفاطمية فكان أزاما عليها أن تواجه هنا 
العداء المذهى والسياسى والفكرى . لهذا عندما أسس المهدى الخليفة الأول عاصمة الدولة 
عقائدى. واهتم فيها بالتحصينات العسكرية دون الإهتمام بالمنشآت الدعوية . أى أنه لم 
يؤسس يما دار دعوةٌ لأن حاجة الدولة إلى البقاء فى هذا الوسط العدائى يحهّاج إلى القَوة 
العسكرية قبل كل شيع. أما الدعوة فيكفيها أن تعقد مجمالسها فى القصر والمسجد . كمال أن 


- إدريس القرشى : عيون الأخبار / 5149 . 

"' - القاضى التعمان : التحالس / 8.07 . 

*' - أمد بن إبراهيم النيسايورى : اسار الإمام عليه السلام وتفرق الدعاة فى الجزائر لطلبه ؛ نشر سهيل زكار ضمن الجامع فى اعبار 
القرامطة , دار حسان » دمشق , لاممةا , حا ء ص 11/5 - 18437اء محمد بن محمد اليماقى : سيرة الممساحب حعقسر . نشسر 
إيفانوف » مجملة كلية الآذاب » الجامعة المصرية » م8 , حل5 ؛ القاهرة 1١5175‏ , ص ,.15-0-5١١٠١‏ 

*' - من المؤلفات القرمطية ال وصلتا كتاب " عبدان " : شحرة اليقين » تحقيق عارف تامر » طدؤ ؛ دار الآفاق الجديدةء بيروت 
١87‏ . ويتفق كثبر من الدارسين على أن الإسماعيلية سطوا على التراث الفكرى القرمطى . انطر فاهار الدفترى : الإسماعليون 
تاريخهم وعقائدهم » ترحمة سيف الدس القصير , دار الينايع » دمشق ١ , ١4314‏ ص 1417 » محى الديى اللادقاى : ثلاثية الحلم 
القرمطى . ط١‏ , مكتبة مديولى ؛ القاهرة 13475 ء ص 56٠١‏ 
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المشروع السياسى القاطمى يهدف بالأساس إلى العمل من أحل العودة إلى المشرق » وحصكق 
المغرب مرحلة وقاعدة انطلاق فقط هذا العمل العسكرى لكن دون التخلى عين العمل 
الدعوى. الانشقاق تطلب من السطلة لم شتات المذهب الفكرى الذى اتقج فق المشضرق 
والذى أحذ لبوس هذا الانشقاق وتوحيده وصياغته صياغة رسمية تخدم أهداف الإمامة فى 


؟. 


امغربه . 


واستغرقت عملية التوحيد هذه فترة زمنية طويلة لانشغال الإمامة بالفتن والقورات 
ال ظهرت منذ عهد الخليفة الأول » فبالإضافة إلى فتنة الداعى الى تطاليبت من المهدى 
تصفيته جسديا مع أنحيه ومن تبعهما من رحالات كتامة » هناك ثورة صاحب الحمار ألى 
يزيد مخلد بن كيداد الخارجى . 


وعلى الرغم من أن هذه الثورة لم تكن ذات أبعاد فكرية يل كانت ئورة على 
السياسة المالية المححفة . هذا ما يفهم من قول أبى يزيد عند حروجه للحج مع رفقاء له مسن 
تفس المذهب حيث قال لهم عندما ودعهم بالقرب من جبل نفوسة : " ليس لله عليباأن 
نشترى ححة "'' ثما يعبر صراحة عن رفضه للضرائب الكثيرة الى فرضتها الخلافة على 
التجار والفلاحين بل حى الحجاج أجبروا على المرور بالمهدية لدفع ضريبة قبل الخروج إلى 
المشرق'' وكادت هذه الثورة أن تقوض أركان الدولة خصوصا بعد أن تحالف المالكية مع 
التكار مما أحذ من الدولة وقتا طويلا ومجهودا كبيرا من أجل إعادة الاستقرار ف اليلاد . أى 
أن الدولة اهتمت وركزت على الجانب العسكرى كما فى مرحلة الدعوة . وهذا من ااحجل 
البقاء فى وسط هذا الحو العدائى » و لم يظهر الاهتمام بالناحية الفكرية إلا فى عهد الخليفة 
الرابع " المعز لدين الله " . 


فى حضم هذه الأجواء العسكرية تكونت المدرسة الفكرية الإسماعيلية فى بلاد المغيب 
. وهذه الأحواء هى الى طبعت مسارها » كما أن الأهداف الى رسمتها لنفسها منذ ظهور 
المذهب ق المشرق حدد كذلك هذا المسار . 


'' - يحبى ب أى بكر أبو زكريا : سبر الأئمة وأخبارهم تحقيق إسماعيل العربى ء المكتبة الوطنية , الجزائر 141 ء ص ١١5‏ حول هتنه 
التورة راحع إحسان عباس : مصادر ثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد ء أشعال الموتمر الأول لتاريخ المغرب العربى وحضارته » الجاممة 
التونسية » تونس ١41/5‏ ء ص ١١١‏ وما بعدها , محمود إماعيل : الخولرج ف المغرب الإسلامى ء دار العودة بيروت , مكتية مدبولى 
القاهرة . ١51/7‏ ء ص /ا7١‏ وما بعدها . 
-ابن عدلوى المراكشى : البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب , ط8 ء در الثقافة » بيروت ٠‏ 1547 , حااء ص 185. 
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خصائص المددرسة الفكرية الإسماعيلية : 

ينطلق هذا الفكر من نظرته إلى السلطة الى يقيمها على تصوره للامامة الى تكون 
بالنص والوصية والتوقيف وليس الاختيار او الشورى . لأن الإمامة مكملة للنبوة الى 
مهمتها تبليغ الرسالة أو التتريل » أما الإمامة فمهمتها تأويل هذا التتريل وحفظه من أحخل 
استمراره . أى أن المؤول والحافظ للشريعة يجب أن يكونا عالمين بأسرارها » لهذا زاوجوا 
بينهما بل جعلوا الفصل بينهما مبطلا للإمامة . 


فالتأويل والحفظ يتطلبان العلم الوهيى الفطري الذي حبا الله به وفضل به آل البيست 
دون غيرهم من البشر واستحفظهم سره هذا الاصطفاء يعطى للإمام حق المفاضلة بين الناس 
فيصطفى بدوره من يراه أهلا لعلمه وحكمته"" . وعلم الإمام يورته للامام الذى يأتى 0-6 
بعده . اى لا يكون عن طريق التلقين والاكتساب . فصادر الإسماعيلية بذلك من باقى 
المسلمين اختيار الإمام كما صادروا منهم العلم كذلك » العلم الذى يعئ القدرة على 
الغوص فى أعماق النص القرآى أو الس عن طريق التعلم . 

وبناء عليه يعتبر الإسماعيلية سبب الاختلاف بين الأحزاب والمذاهب والفرق هو عدم 
رجوع المخالقين لمذهبهم إلى علم الأئمة وعدم أخذهم عنهم ويقول فى ذلك القاضى 
"التعمان"' 'استنادا على حديث مأثور عن الإمام على عند اختلاف الناس بعد موت الرسول 
(لو نيت لى وسادة وجلست للناس لقضيت بين أهل القرآن بالقرآن » وبين أهل التوراة 
بالتوراة وبين أهل الإنحيل بالإنحيل ولما احتلف اثنان فى حكم من أحكام الدين) . 


هذا النص يبين للناظر فيه أن علم الإمام على اللا حدود لم يقتصر على القرآن بل همل 
كل الكتب السماوية . وطبيعى أن يرفض الإسماعيلية العقل فى التمييز بين المخير والشر 
والعدل والجور دون الرحوع إلى كتاب الله وسنة رسوله الذى لا يعلم مكنونهما ومعانتيهما 
الباطنية إلا الأئمة » فبذلك لا علم إلا علم الأئمة' ' يتحلى لنا ذلك من خلال رد المعز على 
أحد الكتاميين فى مجلس من مجالسه » قائلاً له : كل الناس يدعون العقل » حي امحانين وهم 
مختلفون ف المذاهب . وحجة كل واحد عقله » ومع ذلك لا يعدم تخالفا له » والعاقل فى 
نظره هو المطيع لله والآذ عن أوليائه» والجاهل هو العادل عن ذلك " . 


'" - القاضى النعمان : احالس / 4 ٠١‏ » إدريس القرشى : عيونت الأخبار ص 788 

'" - إخعتلاف أصول الناعب » تحقيق مصطفى غالب ؛ ط” ء دار الأندلس » بيروت 6 1347 ء ص 79١‏ 
*" - القاضى النعمان : اتخالسى ص 2714 

** - نقسه رص 407 - 454 . 


إن الأئمة وحدهم هم القادرون على التأويل الذى هو البحث ف أسرار الدين ؛ فهما 
يقرب من جوهر العالم الروحاق . أى استخدام أو الاستعاتة بالفلسفة فى فهم القرآن فهما 


؟ 


تأويليا أو فلسفيا" . 


وتأسيسا على ما سبق فإن التأويل يتحدد بالمنظومة الفكرية للمؤول . فالإسماعيلية 
مثلا تأولوا القرآن من أجل إيجاد مسوغ شرعى لمطالبتهم بالإمامة » والإمامة همى الركن 
الأساسى الذى بن عليه فكرهم . 


كما أن التأويل يتحدد.عدى عمق فكر المؤول وطبيعة فكره . فرحل الدين يختلف 
تأويله عن الفيلسوف . فإذا كان المؤول رجحل دين فتأويله يكون من أجل استخراج 
الأحكام الشرعية وتطبيقها . أما إذا كان فيلسوفا فإن تأويله ينصب على الكشف عن أسرار 
الكون وعالم الغيب . غير أن المؤول الإسماعيلى سواء كان رجحل دين أم فيلسوفا فإن هدفه 
هو تثبيت حقهم فى الإمامة . لهذا ربطوا بين الأثئمة والأنبياء وجعلوا الحركة التاريخية أدوارا 
يكون آحرها دور القائم » الذى يرقى إلى مرتبة النبوة . ولهذا شرعية الإمامة عندهم مرتبطة 
بشرعية التأويل أى التأويل لا يستطيع أن يقوع به إلا الإمام من هنا تأتى نظرة الإسماعيالية 
للتاريخ الذى قسموه إلى أدوار كما سبق الحديث وكل دور يشابه الآخر وهو تكرار له من 
آدم إلى القائم"". كما أن الحدث التاريخى ذاته ذو وجهين ء هناك الحادثة أو الواقعة وهناك 
تأويلها”” . وصحة الأحداث التاريخية العائدة لهذه الأدوار مصدرها الأئمة"' لأنهم وحدهم 
مصدر كل علم . وهذا تسخيرا لإثبات شرعية الإمامة بامتدادها فى أعماق التاريخ ومنذ 
بدايته أى من دور آدم . 


لقد دون الدعاة الفكر الإسماعيلى ياعتمادهم وحسب الرواية الرسمية الإسماعيلية على 
الأئمة. وعلى الرغم من أن المصدر واحد إلا أن الاتلاف كان كثيرا حول القضية الواحدة 
. هذا الاحتلاف هو الذى يؤكد لنا أن رد العلم إلى الأئمة وحدهم دون غيرهم هو للدعاية 
المذهبية فقط الى تطالب بشرعية آل البيت ف الإمامة استنادا على العلم الموروث عن 


'" - الحبيب الفقى : التأوير أسسه ومعانيه فى المذه الإسماعيلى (القاضى النعمات) » مركز الدرا'سات والأبحاث الاقتصادية والاحتماعية » 
تونس /1 

*" - الحبيب الققى : المرحه السابق / أ . 

*" - عادل عوا : معن التاريح ى الفكر الإسماعيلى , الموتمر الأول لتاريخ بلاد الشام » طأ١‏ ء الدئر التحدة للنشر , بيروت ٠‏ 1914 ص 
1 . 


ال 00 
- نقسة )ا ص 5١١‏ . 


الرسول عليه الصلاة والسلام . ويذهب بعض الدارسين' ' إلى أن هذا الادعاء تبطله حقيقة 
أن الأئمة لم يكونوا ذوى علم ما عدا " جعفر الصادق " و " المعز لدين الله " . 

غير أن الواقع من خلال ما وصلنا من أخبار يثبت أن الأئمة كانوا من ذوى العلل 
فالامام "محمد الباقر" له أحوبة رد فيها على أسئلة الأتباع وجمعت هذه الأسئلة ىق كتاب 
لإسماعيلية آسيا الوسطى هو "أم الكتاب" ' . 


كما يروى "جعفر بن منصور اليمن" عمن أخذ عن الباقر'” وكل ذلك يوكد أن 
الباقر كان من علماء آل البيت العلماء وكتاب "احالس والمسايرات" للقاضى النعمان” 
حاقل بالأحبار عن علم الأئمة وحكمتهم مثل "المنصور” الذى كان يشرف على حالس 
الحكية فى المهدية والمنصورية . بل له تاليف منها كتاب فى الإمامة" ' : 


وإذا نظرنا إلى الموضوع من داحل المذهب الإسماعيلى ذاته فإن المعمز لا يمكن أن 
يكون عالما إذا لم يكن الإمام "المنصور" هو الذى أودعه هذا العلم . فكما ورث عنه الحكم 
ورث عنه العلم كذلك . 


وتعود أسباب كثرة الأخبار عن المعز إلى طبيعة الفترة الى حكم فيها . فالمعز حاء 
حكمه بعد فترة اضطرابات وحروب شغلت حياة الأئمة الثلائة من قبله . كما أن الممسلك 
الذى اتبعه فى نشر الدعوة كان مغايرا لمسلك سابقيه » المهدى والقائم وهذا بسبب رد فعى 
المغارية على هذا الأسلوب », واحسن مثال على رد الفعل هو ثورة صاحب الحمار . 

ومن خلال الأخبار الى وردت عند القاضي النعمان عن علم المعز نرى أنه كان عالما 
بالتحو ويناظر فى ذلك علماءه البارعين"” فطلب من أحد أئمته أن يؤلف كتابا فيه وحدد له 
فى نفس الوقت موضوع هذا الكتاب . وتعود براعة المعز النحوية إلى ارتباط هذا العلم بعلم 
لبيان. والبيان إحدى معجزات القرآن الكريم . ونظرا لكون الأئمة هم وحدهم القادرين 
على الغوص فى أسرار الكتاب فهم بذلك الأعلم بالنحو ' . 


7 - الحييب الفقى : المرحع السابق /3 . 

'”- جاء فى هذا الكتاب أن الباقر هو الذى أعطى هذا العنران للكتاب الذى حملت أحويته موضوعات فق العقائد والتفغسير وقصص 
الأنبياء وغيرها من الموضوعات مثل الروح والجسد والعرش ولللائكة ع8080 ,1936 ,5|]2771[ «ع4 11145 ,نطاوضة.]آ 

23,2. 16. 

2 حعقر بى سصور اليمن : كتابه الكشف . بشر مصصطقى عالب » طىاء دار الأندلس » بيروت ؛ 44 عاص 74 2 

” - أنظر على سييل المثال انجالس / 756 - 7017 والداعى إدريس القرشى : عيون الأخبار ص 7504 

*' - القاضى النعمان : المصدر السابق ص 5١6‏ 

- تقسه ص ١.5‏ 1 

.١74 ا-تفسدوصض‎ 


١ م‎ 


التاريخية ونيس راويا لحا فقط"" . وكان عالما بكل اصناف العلوم الدينية والدنيوية”” » من 
علم الكلام والفقه والطب والحندسة وعلم النجوم والفلسفة واللغة'" . 


هكذا كان المعز العالم بمثل المدرسة الفكرية بكل معارفها بل كان الموحه لمنهحها 
ومفاهييها"؟ 

فبعد أن اجتازت الدولة مرحلة التأسيس وتوطيد دعائمها التفتت إلى البناء الحضلوى 
والقكرى استعدادا لتشبيد إمامة تحكم كل العالم الإسلامى من بغداد بعد إسقاط الخلافة 
العباسية. لهذا قام المعز يتوحيد الفكر الإسماعيلى فعمل على كسب إسماعيلية المشرق إلى 
صفه بعزله الدعاة الثائرين عليه أو المبالغين ف موالاته )» بتحليلهم انحارم أو الخلط بين الدين 
والفلسفة ونسب ذلك إلى الأئمة'* . هذا التقول و التحريف ف المذهب ونسبه إلى الأئمة 
يرجع إلى المرجعية العلمية عند الأتباع الى حصرت ف الأئمة فأصبح كل تقول أو تحريف 
ينسب إليهم فكثرت الكتابات وتنوعت واحتلفت مما دقع بالمعز إلى الجمع والتوحيد وسيظل 
بيت الإمامة هو الذى يشرف ويوجه ما ينشر من علم سواء أكان فقها أم علم حقائق حى 


بعد العودة إلى المشرق”* . 


وبناءا على ما سبق فإن الحركة الفكرية المتمثلة فى جمع شتات الفكر وإلغاء اختلافاته 
هو تأكيد للفكرة القائلة أن لا علم إلا علم الإمام . أى أن الإمام المعز كما جمع كل 
السلطات فى يده هو الذى يتولى تحديد طبيعة الفكر ووجهته الى تخدم دولته . لهذا عندما 
كان يسأل إن كان هو المهدى يرد على سائليه قائلا : قضل الله تعالى كثير وواسع ولنا منه 
قسم جزيل ولمن يأتى من بعدنا فضله » ولو كان الفضل لواحد لما وصل إلينا منه شئ . فقد 
كان المهدى مفتاح قفل الفضل والرحمة والبركات والنعمة قبه فتح الله تعاللى ذلك للعباد 
وذلك يتصل عنه فى ذريته حي يتم وعد الله الذى وعدهم إياه بفضله وقوته وحوله” ولكى 
يتغير امجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يجب أن يتغير علميا وثقافيا على أساس من الفكر 
الفلسفى . لأن التغيير بالثورة أو العنف دون مسوح فكرى لا يحقق الأهداف المرحوة. 


"' - أنظر تفاصيل ذلك ق المصدر تفسه ص ١748‏ -4؟3 . 
*' - القاضى التعمان : احالس » ص ١17‏ . 

''-نفسهدص .1١458‏ 
''- تقسداص 147. 


''-نفسهص 840855075152159 414ء ويذكر هذه الأخبار بجملة دون تفصيل أو تحديد لهذا التبديل والتقول . 

'' - القاضى التعمان : !: ختلاف أصول المآ لمذاهب .ء ص 4ه" . 

*” - القاضى النعمان : شرح الأخبار فى فضائل الأئمة الأطهار » مؤسسة التشر الإسلامى » قمء ايران » ١5-05‏ ع حدفقاءيص .114١0‏ 
حلا 


والناظر فى هذا النص يتبين له أن فكرة المهدى عبارة عن مشروع إصلاحى اجتماعى 
يأحذون العلم عن الأئمة'* وعليه المهدى ليس أحر الفضل بل هو بدايته » وهو الأسساس 
الذى بئ عليه المذهب الإسماعيلى وهو الإمام وعلمه سواء أكان هذا الإمام ظاهرا أم مستترا 
لأنه هو الحادى للبشرية”* . 


ووقف العلم على الآئمة دون غيرهم من البشر جعل الدعاة يروجون لفكرة علم 
الأئمة للغيب . وساهم فى بث هذا الاعتقاد فى نفوس الأتباع تحقيق بعض التوقعمات 
المستقبلية مثل ظهور المهدى هذه التوقعات هى النَ تعرف بعلم الحدئان الذى كان منتشرا 
فى إفريقية أيام الأغالبة . حيث كان الناس يأملون فى الخلاص من جور أمرائهم على يد إمام 
من آل البيت وهو المهدى . وهو ما تحقق فى السنة الى حددوها '. 


وبالعودة إلى المصادر الي أرخت للدعوة الإسماعيلية نرى أن التنبؤات المستقبلية بدأت 
أيام مؤسس المذهب الإمام جعفر الصادق الذى تتبأ يفشل كل الثورات الى يقوم كما آل 
البيت بل وح العباسيين وهذا الفشل حسب النص سيبه التشبه بالمهدى أو إدعاء المهدوية 
_ والثورة حسب هذا التنبق الى ستحرز النجاح هى الى يقودها أبناء الحسين بن على ”. 


وتتردد مقولة علم الغيب كثيرا فى كتابات القاضى النعمان مثل علم المهدى المسسيق 
بثورة صاحب الحمار وحصاره للمهدية . وهو الأمر الذى جعله عند تأسيسها يقيم حولها 
أشد التحصينات انطلاقا من اختيار الموقع” . كما أن المهدى تنبأ كذلك بعدم فتح مصر 


والسؤال الذى يطرح : هل كان ذلك علما بالغيب أم هو حسن التقدير والقدرة 
على الاستشراف ؟ أم هو تأويل للأحداث لصالح الدعوة ؟ أم هو فى الأخير غلو الدعاة ؟ 


** - إدريس القريشى : عيون الأخبار » ص 78٠١‏ . 
"* - القاضى النعمان : الخالس عي ١1/8‏ - 
'! - القاضى النعمان : كتاب افتاح الدعوة ص 21 - لالم - لم - كفلم - 15 . 
'* - القاضى التعمان : شرح الأخبار 14 / 7٠١4‏ . 
'' - القاضى بن المعمان : كتاب إفحاح الدعوة ص 776 ء وحول حقيقة علم الغيب الذى يعلمه الأئمة » أنظر لمفسى المؤلف : الرسالة 
المدهبة . تحقيق عارف تامر (حمس رسائل إسماعيلية) , دار الإتصاف للتأليف والطباعة والشر ؛ سلمية ١4855‏ , ص 1ل . 
'' - إدريس القريشى : عيون الأحبار ص 7١8‏ . 
٠‏ 


لقد نفى الإمام القائم بأمر الله أن يكون الأئمة يعلمون الغيب ء والدعاة الذيسن 
روحوا لذلك هم صادون عن الأئمة وليسوا دعاة لهم" ويذهب المعز فى نفس السسياق 
لتوضيح اللبس فيرى أن علم الغيب الذى يعلمه الأئمة ليس الغيب الذى قال فيه الله سبحانه 
وتعالى " قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله ". 

والغيب الذى يعلمه الأئمة هو العلم الذى غاب عن الناس ووهبه الله إلى الأئنمة 
واستحفظهم سره'” ‏ فهو بذلك يؤكد على الأساس الذى يس عليه الإسماعيليون 
مشروعيتهم فى السلطة وهو العلم الوهيى الموروث واللمنقول من إمام إلى آخر بفضل العناية 
الإلية وعليه هذا العلم هو الذى بمنح الإمام القدرة على الاستشراف. 

وتحقيق التنيؤات المستقبلية هو الذى أدى ببعض الدعاة إلى الغلو فرفضوا علم الظاهر 
أى ترك المعى الظاهرى للنص الشرعى » وعملوا فقط بالمعن الباطى . وهو ما مح لحم 
بتأول الأحكام حسب أهوائهم » فشاع هذا الغلو واستشرى بين الدعاة بما دفع باالمهدى 
وحفاظا على مصالح الدولة إلى معاقبتهم بالتفى أو السحن . ثم أقدم بعد ذلك على الامتناع 
عن عقد مجالس لعدة ستوات » وكان قبل ذلك يجلس إليها بنفسه'”. 

ويرحع المعز أسباب عدم أخذ أغلب الدعاة بعلم الظاهر جهلهم بالأحكام ؛ فعندما 
كانوا يسألون عن الصلاة مثلا أو الصوم يمتنعون عن الإحابة بححة أن السائل لم يبلغ الحد 
الذى يسأل عنه "”. 


ولغهذا حرص المعز حرصا شديدا على أن لا ينشر الدعاة إلا ما يأمر به أو يصدر عنه 
وليس ما يضيفه الدعاة على هذا العلم أو تأويلهم له" . 

وهكذا التأويل حي وإن تعدد فيكون من الإمام ذاته وليس من الدعاة وهفتناما 
يؤكده قول الإمام جعفر الصادق " إنا لنحيب ق المسألة الواحدة يسبعة أوحه لكل وجه 
حد فاستكثر ذلك من ممعه وقال بسبعة أوحه يابن رسول الله -صلع- ؟ فتيسم وقال : تعم 


وسبعون ولو زادوا لزدنا ‏ . 


" - القاضى النعمان : احالس ص 1 . 

" - نفسه ص 14م - 6م . 

' - القاضى النعمان : إفتتاح الدعوة ص 779 . 
" - القاضى النعمات : الجائلس ص 8١4‏ . 


- نقسه ص 2895 . 
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هكذا يتبين لنا أن العلم مستويات كما أن الدعاة رتب ومستويات وهذا لا يمستطيع 
الذداعية أن يتحاوز حده قل الدعوة'” . 


لقد كان الدعاة فى هذه الفترة فى بلاد المغرب أغليهم من كتامة » ولقد صرح الأئمة 
أكثر من مناسبة بعدم قدرة كتامة على استيعاب أفكار المذهب الشيعى لهذا كان إقباهم 
على حالس الدعوة والحكمة بسيطا'” . 


إن الفراغ القكرى الذى عاشته كتامة هو الذى يسر مهمة الداعى يما . فعندما نزل 
بما عند قدومه مع حجاجها سنة .اه / 88م » وجد الأرض الخصبة المهيئة الى يبذر 
فيها بذور مذهبه ء لهذا باشر بعقد محالس دعوته فى إكجان"” » مظهرا فى هذ المرحلة 
فضائل الإمام على والأئمة من ذريته » ومن يلمس فيه الاستعداد لتقبل علمه يأخذ عليه 
العهد وينتقل به إلى علم الباطن” » أى يطلعه على بعض أسرار المذهب . 


والتشيع العام عرفته قبيلة كتامة قبل دول الداعى إليها » على يدى الداعيتين ألبى 
سقيان الحسن بن القاسم » وعبد الله بن على بن أحمد الحلواى” . وبدذلك يكون الداعى قد 
نقل الكتاميين من التشيع العام إلى الخاص دون أن يبلغ يهم أعلى المراتب أى ظل يعمل من 
أجل نشر الفكر السياسى دون الفلسفى. 


ولقد ترجحم هدا الفكر السياسى على أرض الواقع عندما أحرزت دعوته على بعض 
الاتتصارات العسكرية فقام بتقسيم القبيلة والأرض إلى سبعة أسياع جاعلا على كل سيع 


> ع6 


ويواصل الداعى الارتقاء بكنامة فى مراتب التشيع عندما يشتد الصراع مع الأغالبة 
الذين حاصروه فى تازروت » فيظهر الحكمة لأتباعه'' بمدف شحن النفوس . 

هكذا استطاع الداعى أن يكون جيلاً من الدعاة الكتاميين الذين يتولون مهمة نشر 
الدعوة فى بلاد المغرب . ومن أشهر هؤلاء الدعاة أفلح بن هارون الملوسى الذى تولى قضاء 


17- نفسهة. 
” -القاضى النعمان: إفتتاح النعوة ص78 
د -القاضى النعمان: إفتتاح الدعوة؛» ص/7ا". 
” - إدريس القرشى : عيون الأخبار ص 88 . 
نفسه ص 81 . 
28 - القاضى التعمان : المصدر السابق ص ١١7‏ . 
'” - القاضى التعمان : المصدر السابق ص 1١١‏ . 
بض 


القضاء ورئاسة الدعوة أيام الخليفة عبيد الله المهدى . وكانت بجالس دعوته شاملة لكل 
فئات المجتع . فالنساء كان لحم مجلس » وكذلك الصناع والحرفيون » والفلاحون والرعاة” . 


وعلى الرغم من هذه المكانة الى بلغها هذا الداعية الكتامى إلا أن المصادر الشسيعية 
عندما تتحدث عن إنتاجه الفكرى الذى أسهم به ف بناء المدرسة الشيعية فى بلاد لغرب 
تذكر أنه كان نساخخا للكتب فقط سواء كانت فقهية أم فى الآثار وفضائل آل البيست” 
وبذلك يكون قد ساهم فى عملية جمع التراث الإسماعيلى دون الإبداع والتأليف . 

وإذا قارنا ذلك .ما كان يجرى ف المشرق فإن المشرق كان يعج بالأفكار الفلس فية 
والعقائدية فغالى دعاته كذلك ف علم الأئمة وتخلوا عن ظاهر الدين وأحذوا بباطنه لكن 
ذلك كان بسبب استخدامهم الفلسقة فى الدين والخلط بين الدين والفلسفة . فلم تكن 
آراؤهم فلسفية محظة ولا دينية صرفة"” فالمشرق غالى فاستطاع أن يتأول التصوص كما 
استطاع أن يمزج الموروث بالدين ثما أعطى للدعاة حرية استقراء النص واستخراج الأحكام 
منه حسب هوى كل مؤول فكثرت بذلك الخلافات وكثر معها التأليف مما دفع بالإمام المعز 
إلى جمع هذا التأليف وتوحيده وتوجيهه الوجهة الرسمية وأوكلت هذه المهمة إلى القاضى 
التعمان . 


أما فى المغرب فإن نكران المهدوية توقف عند حد العمل العسكرى واكتفت كتامة 
بتنصيب مهدى من إحدى قبائلها على صورة المهدى الفاطمى . 


والكتايات الفاطمية الرممية فرضت التعتيم على هذه الحركة واكتفت بتكفير مهدى 
الداعى ينشر من خخلاله ويروج لفكره المهدى الفاطمى"" . 


'” - إدريس القرشى : عيون الأعبار ص 7١7‏ . ظل هنا النظام فى نشر الدعوة متبعا حين بعد العودة إلى المشرق ففى الع هد الخليفة 
الحاكم يأمر الله كان مكلف بالدعوة الحسين بن على بن نعمان رت 6ه / 7١٠٠م‏ يغرد للأولياء يحلا وللقضاة وشيوخ الدولة 
بحلسا أخعر فى القصر , وعوام التاس والطارئين على اليلد ملسا أما نساء القصر كان طن ملسا خاصا ين فى القصر ولعامة النساء 


ملسا فى الجامع الأزهر ء تقى الدين المقريزى : المقفى الكبير » نشر محمد اليعلاوى , طذ ١‏ » دئر الغرب الإسلامى » بوووت ١54195‏ , 
ص١151؟.‏ 


77 - تقدص 711. 
'"” - القاضى النعمان : اللجالى ص 1١08‏ . 
'' - اين عذارى : البيان 1/133  171/-‏ عبد الرحمن امن خلدون : العيروديوان لمبتداأ والْخير . دار الكتاب اللبناق » بوروت 21941 
بم# 4/07/4ل. المقريزى : المقفى ص 5١‏ . إدريس القرشى : عيون الأخيار ص ١1١‏ . 
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هكذا يتضح لنا أن كتامة المحدودة الفكر عندما انشقت لم تستطع أن تنج فكرا 
يضاد الفكر الرسمى بل كل ما عملته أنها استنسخت صورة المهدى الفاطمى دون إعطساء 
فكرى أو مذهبى » بل يمكن القول أنها استنساحت فكر المهدى . 

ولاغرو أن تأسيس المدرسة الفكرية ف المرحلة المغربية هو نتاج الجهود الى بذلت أيام 
الخلفاء الأوائل كالمهدى والقائم من أجل توطيد أركان الدولة بسيادة الفكر الذى قامت 
عليه وهذا استعداد للعودة إلى المشرق بعد أن تشمله سيادة فكرها بعد توحيده . 

فعندما جاء المعز إلى السلطة وحرصا منه على تحقيق هدف العودة اتخذ موقفا مخالفا 
للأئمة السابقين من المعارضة سواء كانت مالكية أم أباضية'" . 

والسياسة الى اتبعها المعز تحاه الخصم هى الى وفرت له جحو تو حيد المذمب 
الإسماعيلى وأسند هذه المهمة وكما سلف القول إلى القاضى النعمان قاضى القضاة وداعى 
الدعاة » وأحد أبناء كبار الدعاة فى اليمن وهو جعفر بن منصور اليمن » لأن المعز لم جد 
من أهل المغرب من يستطيع القيام يمذه المسوٌولية . فلقد كان كثير الشكوى يحهل أهصل 
إفريقية '' وتمكن من توحيد هذا الفكر يعد أن كسب ولاء بعض المنشقين عنه فى الملشرق » 
فأصبح الدعاة يبعثون إليه بأسئلتهم المتعلقة بالمذهب فيجيب عنها” . 

واستمرت هذه الاتصالات مع الدعاة فكانوا يخبرونه بكل ما يجرى فى جزرهم » 
وهو بدوره يخبرهم ما يخرى فى دولته . 

حركة التأليف وتأسيس المكتبات : 


إن الأسس الي قام عليها المذهب الإسماعيلى وهى العلم الألوهى الرباق الذى يعطى 
للإمام شرعية تأويل النصوص الدينية - وهى نفس الأسس الى بنيت عليها الإمامة - 
أعطت ثراعا فى التدوين . 

هذا يتساءل الدارس إذا كان الفكر الإسماعيلى منطلقة العلم الربائى الذى يعتمد على 
التأويل الباطئ للنصوص ء فهل اعتمد دعاته عند نشرهم للدعوة على الرواية الشفهية أم 
على كتب مدونة ؟ خصوصا وأن الدعوة سرية والخلافة العباسية تبث عيوها فى كل مكان 
منع هذه الدعوة من الانتشار . 


' - أبو ركريا : السير ص .١1.- ١*8‏ 

* - القاضى النعماتن : اللخالس ص 555 . 

'* - القاضى النعمان : الجالس ص 793 . فرهارد دفترى : الإسماعيليون تاريخهم وعقائدهم 57/1١‏ . 
:5 


قفى بلاد اليمن مركز الدعوة ومدرسة إعداد الدعاة كان الداعية ابن حوشب وابن 
الفضل الجيشانى عتدما دخلاها وجدا يها من يتلك كتبا تنبئ وتبشر يظهور المهدى 
وتتحدث عن أخباره وكذلك أخبار الدعاة الذين يأتون إلى بلاد اليمن يدعو له ما قبل 
ظهوره وهما ابن حوشب ورفيقه ' . 

أما بلاد المغرب فيذكر المؤرحون أن أبا عبد الله الداعى عندما كلف بنشر الملذعمب 
وأثناء وجوده فى سجلماسة لاخراج المهدى من سجنه كانت معه كتب ينظر فيها” . 

ويفترض أن تكون هذه الكتب قد حملها معه إلى بلاد كتامة عند دخوله إليها كما 


أن كبير دعاة كتامة أفلح بن هارون الملوسى استنسخ كتبا كثيرة فى الفقه وفضائل أهل 
الست 


وخطب الإمام على وأينائه أيام الخليفة المهدى'' يرجح كذلك أن يكون النسخ قد 
تم أيام الدعوة السرية وعند تأسيس الدولة وأثناء قدوم الإمام عبيد الله المهدى من الشرق 


- 


كانت معه كتب ملاحم أخذت منه فى برقة" : 


ومن الدعاة الذين كانت لمم تآليف ق بداية الدولة فى عهد خليفتها الأول الملهدى 
الداعى الطالى أبو على باب الأبواب (ت )7375١‏ ومن مؤلفاته كتابه الموس وم " أمهات 
الإسلام" رد فيه على الفلاسقة والأمم المخالفين للإسلام كما عرض فيه كذلك إلى التأويل 
وحقيقة وحوده وظل الداعى الطالى يؤلف إلى أن توق”” . 

ومن الدعاة الذين كانت هم مؤلفات وعاصروا الخليفة المهدى , أحمد بن الأسود بن 
اليثم الذى نقل عته أخبار الدعوة والدولة الداعى إدريس القرشى الذى توق ف القرن 
التاسع المجرى الخامس عشر الميلادى " . 


وظلت حرراكة التأليف فى عهد المهدى نشطة فالداعى أبو البعين: الرياضى الذى تولى 
خحطة الكتابة بعد تأسيس الدولة صنف كتبا فى علوم شي منها علوم الحديث والقران 
والأدب'" . 


'' - القاضى النعمان : شرح الأحبار ١‏ / 107 . 

"حابن وكيا لسر 117 

- إدريس القرشى : عيون الأخيار ص 5١١‏ . 

“' - القاضى التعمان : إقساح الدعوة / ١61‏ ء إبن عذارى : البيات 16١/١‏ . المقريزى : [تعاظ الحنفا / 5١‏ . والمقفى / 45 . يسن 
حلدون : العير / 71١7/07‏ . 

” - إدريس القرشى : المصدر السابق 775/ . 
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والقاضى النعمان الذى نال شهرة واسعة فى عهد الخليفة الرابع المعز لدين الله بدأ هو 
الآخر تصنيف الكتب أيام الخليفة المهدى فكتابه " مختصر الإيضاح " وهو عبارة عسن 
أحاديث وأخبار تروى عن الأئمة من آل البيت'” ألفه فى هذه الفترة كما أن كتابه االذى 
وضعه فى آداب التعامل مع الأئمة وهو " كتاب الحمة فى آداب إتباع الأئمة " يرجح أنه 
صنفه فى آحر عهد المهدى أو بداية عهد القائم'” . 

هذه الكتب إلى جانب ما حمله معهم الدعاة الذين قاموا بنشر مذهب فق بلاد المغرب 
هى الى كونت النواة الأولى للمكتبة الإمامية بإفريقية فيعد تأسيس الدولة اهم الخليفة 
المهدى باقتناء الكتب وجمعها بل صادر من المخخالفين لمذهبه كتبهم فالفقيه المألكى سعدون 
بن أحمد الخولان وت 77ح كان يمتلك كتب الحدثان فصادرها منه المهدى"” . 

ومن علماء المالكية الذين صودرت كتبهم ووضعت ف خخزانة القصر كتب الفقيه أبى 
محمد عبد الله بن أبى هاشم (ت 5) وكاتت هذه الكتب فى علوم شب *” 

وعندما كان الداعى يقوم بإسقاط الدولة الحاكمة فى بلاد المغرب وهو فى طريقه إلى 
سجلماسة استولى على تاهرت عاصمة الرستميين سنة 195اه / 8.09م » وجد يما مكتبة 
عامرة بالكتب فأخرحها كلها واقتئ منها ما يصلح للملك والحساب وأحرق الباقى " . 

أما المصدر الاحر الذى مد المكتبة الإمامية بالكتب هو ما كان يؤلف ف بلاد المشرق 
فى بغداد حي ولو كان فى أخبار بئ العباسى ' . 

وظلت الكتب الى تؤلف ف المشرق من طرف الداعة ترسل إلى بلاد المغرب فكت لب 
"الزينة" الذى ألفه أبو حاتم الرازى فى فضل اللغة العربية ومنافع الشعر واشتقاقات أسماء الله 
الحسين أرسل إلى الخليفة القائم يأمر الله لم يسمح لولى عهده المنصور بالإطلاع على يعض 


'” - إبن عفارى : البيان 1719/1 . 

'" - إحريس القرشى : المصدر السابق / 05٠‏ . 

- فرحات الدشراوى : كيف صار القاضى النعمان فقيه الدولة الفاطمية فى المغرب » أعمال الملتقى القاضى التعمان الثاق » اللهدية » من 
-7 أوت 157 » وزارة الشوؤون الثقافية ؛ تونس 517/٠ ١4١‏ . 

” - المالكى : رياض النفوس 789/7 . 

” - نقسه 477/7 . القاضى عياض اليحصى : ترتيب المدارك وتغريب للسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » تحقيق أحمد بكير محمود ء 
دلر مكتبة الحياة » ببووت » دار الفكر طرايلس الغرب ء ٠/1‏ 784 

ظ- بو زكريا : السير / 3١7‏ ء أبو العيلى الدرحيئ : طبقات اللشايخ باللغرب » تحقيق إبراهيم الطلاى ء مطبعة البعسث » قسسنطينة 
+1 0 - 40 . 

'” - القاضى النعمان : الجالس / 37٠.‏ 
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أجزائه'” ء وهنا لكون الكتاب فى علم الباطن على الرغم من أن مادته تبدو فى علم الظاهر. 
وإهتمام الأثئمة بالعلم واقتناء الكتب واستتساخها وتصنيفها فى خخزانة القصر جعلهم يعينون 
موظفا مهمته هى جمع الكتب واستنساخحها وحفظها . وأسندت هذه الوظيفة فى عهد كل 
من المهدى والقائم إلى القاضى النعمان وكان المسؤول عن المكتبة أحد أبناء البيت الحاكم 
وهو المنصور ولى عهد القائم" . 


وفى عهد الخليفة المنصور تولى هذه الخنطة الأستاذ " حوذر الصقلى " الذى كان 
يدخر عنده نفيس ما تحتوى عليه هذه المكتبة'" . 


وعدنا صاحب سيرة جوذر'” ببعض عناوين هذه الكتب عندما يتحدث عن أمر 
المنصور جوذر باستنساخ كتب منها كتاب الإيضاح للقاضى النعمان وحطبة للقائم وأخحرى 
للمنصور ذاته'* . 

وفى نحزانة الكتب تلك كان الخليفة المعز يقضى ليلة يطلع على محتوياتا خصوصا مط 
كان منها فى علم الباطن الذى لا يطلع عليه إلا الأئمة . وفى نفس الوقت كان يؤلف فى 
لياليه تلك”* , 


وعكن القول بعد هذا العرض السريع لمواضيع الكتب نرى أن معظم المؤلفات كلنت 
دينية وعقائدية وفلسفية وهو ما يرحح أن يكون قد شكل الرصيد الأكبر فى مقتنيات هذه 
المكتية . 


ومن القرائن على ذلك أن الأئمة عندما كانوا يصادرون كتب المخحالفين لهم فى 
المذهب كانت إما فى علم الحدئان أو الحساب والرياضيات ولعلم الرياضيات علاقة وطيدة 
بعلم اله لفلسفة الذى أ ستخدم فى التأويل . 


ومن العلوم كذلك علم النجامة الذى اهتم به الأئمة اهتماما كبيرا . فالخليفة المنصور 
برع فيه و كان غرضه من ذلك هو التوحيد وليس معرفة الغيب”” وكان الخليفة المعز يرى أن 


'” - إدريس القرشى : عيون الأخبار / 777 » حول شخصية هذا العالم ومولقاته , انظر : 26 - 24 .26 ,]00.61 ,/3201/انآ ؛ 
نشر كتاب الزينة فى القاهرة سنة 1564 من طرف حسين بن فيض الله الهمداق ‏ 
“" - القاضى النعمان : المجالس 2٠١‏ / . 
'" - العزيزى اللموذرى : سيرة الأستاذ حوذر / تحقيق محمد كامل حسين » ومحمد عيد الحادى شعيرة » القاهرة » / 85 
“د نفسه/ له 
'* - نقسه . 
'” - القاضى الدعمان : المصدر السابق / 6٠0‏ . 
'” - القاضى النعمان : اللجافس / 351-18١‏ . 
وف 


النظر فى النجامة هو لمعرفة حساب السنين ومواقيت الليل والنهار وهى دلائل على 
التو حيدةة لذلك طلب من النعمان أن يضع له أسطرلاب » فاعتار النعمان ذلك ابنه محمد 
ليشرف على الصاتع الذى كلف بوضعه” وتبدو استفادة الإسماعيلية من هذا العلم حلية »ع 
فعلى نظام الكون نظموا دعوتهم » كما جعلوا العلم والحكمة تنتقل من إمام إلى آخر تدريجيا 
وليس دفعة واحدة كنمو الخلق وتحول الفصول ” . 


ومن خلال ما سبق نرى أن العلوم الى حازت على اهتمام الأئمة هى العلوم الى 
تستخدم فى عملية استشراف المستقبل كعلم الحدئان والرياضيات والنحامة و كلها ترتبط 
بالفلسفة ال عالج يما الأئمة قضية الإمامة ما عدا علم الحدثان . 


وإذا نظرنا إلى الكتب الي كانت تدرس فق مجالس الدعوة نرى أن القاضى النعممان 
داعى الدعاة كان يجلس للفقه فى المسحد وق القصر يجلس لعلم الباطن تتلى فيه الكتب بعد 
صلاة العصر فى كل يوم جمعة » وكان أغلبية المتلقنين فى هذا المجلس الذى يعقد بالقصر من 
كتامة” . 


وكان الإمام المعز هو الذى يحدد الكتب الى تتلى فى مجلس القصر ومن بينها كتابى 
القاضى النعمان " دعائم الإسلام ””* و " اختلاف أصول المذاهب "” المتمم والمكمل 
الذى أصل به هذا الفقه , 


لقد كان القاضى التعمان - كما سلف القول - هو الذى يجلس للعلم سواء ق 
المسحد أو القصر'' كما كان هو المؤلف للكتب الى تتلى فى هذه المجالس والىَ مازال 
بعضها يتداول بين الأتباع لحد الآن مثل كتاب الدعائم الذى ضمنه القواعد الفقهية 
للمذهب وهى الأسس السبعة الي يقوم عليها الإسلام حسب رأى الإسماعيلية . 


“* # ينه / 494" . 


” - المقريزى : القفى / 7511 . 
“* - القاضى التعمان : امالس / 5١177‏ . 
”* - إدريس القرشى : عيون الأخبار / 114 . 
“5 ايه و ا 
'* - فرحات الدشراوى : المرحع السابق / 5١7‏ . 
'* - القاضى التعمان : للصدر السابق /7 585 . 
لم 


هكذا تولى النعمان مهمة تأليف الكتب أو جمعها واستنساحها وتولى معه هذه المهمة 
إبن كبير الدعاة حعفر بن منصور اليمن"” » الذى لعب دورا كبسيرا فى صياغة الفكر 
الإاسماعيلى صياغة تأويلية باطنية . أما القاضى النعمان فلقد جمعت كتاباته ما بين الفاهر 
والباطن وكان باطن علمه باطن فقيه وليس باطن فيلسوف غاص فق أعماق الفكر الفلسفى 
مثل جعفر بن منصور اليمن وهذا التبحر فى فكر جعفر جعله يتقدم على التعمان ويحلى 
بالمركز الأسمى فى التنظيم الدعوى . 

إن أحذ المذهب الإسماعيلى بالفلسفة جعله يتمتع بالقدرة على التلاوّم مع كل تراث 
وهو ما أعطى فى نفس الوقت حرية للدعاة فى تأويل التصوص فكثرت الخلافات 
والاختلافات فى هذا الفكر . وهذه الكثرة فى التنوع وق الإنتناج هى الى دفعت بالعز إلى 
جمع التراث وصياغته بما يتلاءم وأهداف الخلاقة خصوصا إذا كان بعض هذا الإنتاج يشكل 
خطرا على الخلافة ويهددها بالانقسام. 


والسؤال الذى يطرح : هل هؤلاء الدعاة كانوا مبدعين أم ناسخين فقط وجامعين 
لهذا الفكر ؟ إن الناظر ف المصادر الشيعية يرى أن كل الأخبار الى وردت عن التدوين فى 
المرحلة الإفريقية تبين أن واضعى هذا الفكر هم الأئمة من آل البيت فالقاضى النعمان ينسب 
كل ما ألفه إلى المخليفة المع" . 

وإذا سلمنا بذلك وف غياب رواية أخرى مخالفة فإن مكانة المرحلة المغربية بين 
المراحل الى مر يّا هذا الفكر هو الجمع والصياغة الرمية . وهو ما تحتاجه الخلافة فى هذه 
الفترة لكى يسهل عليها العودة إلى المشرق وحكمه مع المغرب بالمذهب الإسماعيلى . 

أما الدور الآخر فهو نشر المعارف العقلية الى لى تكن منتشرة من قبل فى بلاد المغرب 
منها الفلسفة ال اتشرت كتبها فكانت مؤلفات أرسطوطاليس فق الفكر السياسى معروفة 
فى بلاد المغرب بل حّ فى أقصى أطرافه مثل سجلماسة”” . والفلسفة إن تكن قد دحلت 
المغرب قبل الفاطميين فإن الفضل يرجع لحم فى نشرها وإعطائها مكانة خاصة . 

والميزة الأحرى للمرحلة المغربية أنها أدحلت منهجا علميا ومعرفيا جديدا إللى بلاد 
المغرب لم يكن معمولا به من قبل . وهذا المنهج مرتبط بالمذهب وملازم له فالعلم الألوهبى 


'* - توق بالمغرب سنة 817 +ه / هوم . ما تزال بعض مؤلفاته مخطوطة مثل كتاب الشواهد والبيان » دار الكتب المصرية » القاهرة » 
ميكروفيلم رقم 14 5 +5 عقائد تيمور . 

- نفسه / ؤأ١٠1‏ » إدريس القرشى : عيون الأحبار / 5515851175025٠‏ . 

" - إهريس القرشى : عيوت الأحبار / 375 . 


1 


>" 


الذى مصدره الإمام يلقن للأتباع حسب قدراتهم العقلية وينتقل من إمام إلى عر انتقالا 
ورائيا أى تواصل المدد الإلهى . وبذلك رفضوا العمل بالرأى والقياس اللذين عملا بكما 
السنة لهذا عاب جعفر بن منصور اليمن على بعض الشيعة إتباعهم منهج القياس كالسنة؟؟ 
وعليه الصراع هو صراع فكر ومنهج فى ذات الوقت . 

ويمكن القول أنه إذا كان الفضل يرحع للخليفة المعز فى جمع الفكر الإسماعيلى 
وتوحيده فإن للخلفاء الذين سبقوه دورا فى ذلك » فهم الذين وطدوا له الحكم ووفروا له 
الاستقرار حى يستطيع أن يقوع بهذا الدور الفكرى لكى يعود إلى المشرق . 

ويبدو أن المعز أدرك جيدا أن السياسة الي انتهجها الأئمة الذين سبقوه فى الحكم 
المهدى ء القائم » هى الى زادت من عداوة المخالفين لهم فى المذهب من سنة وحعطوارج ع 
لذلك تفطن المنصور إلى هذا السلوك السياسى فتعامل مع الخوارج الذين ثاروا عليه بزعامة 
أبى يزيد صاحب الحمار بالقوة وداهن السنة المالكية حي يكسر الحلف المارجى السسفى 
فأرضاهم بقتل بعض الدعاة ونفى البعض الآخر إلى الأندلس وغيرها من المناطق » كما سصعح 
تلفقهاء أن يفتوا ويعملوا بالمذهب المالكى”” . 

فعندما جاء المعز إلى الخلاقة عول على أسلوب التعايش الفكرى مظهرًا تقديره 
للعلماء بما فيهم علماء الخوارج”” . 

والذى ساعد كذلك على ازدهار الحياة الفكرية أيام المعز » إباحته مجالس الدعوة 
لكل الراغبين فى علم الأئمة هذه احالس الي ظلت سرية إلى غاية عهد الخليفة المنصور وربما 
يعود السبب فى ذلك أن عهد هذا الخليفة عرف اضطرابات كثيرة بسبب فورة صاحب 
الحمار » واليّ تسببت فيها سياسة الخليفة المهدى الدعوية فلقد كان يحمل الناس بالقوة على 
التشيع وعنعهم من الإفتاء بغير المذهب الإسماعيلى"” . 

ولأن المغرب كان الفكر المالكى والإباضى فيه لا يشكلان خطرا على القكر 
الإسماعيلى بل الذى كان يهم الأئمة هو توفير الاستقرار السياسى ف المنطقة لتسهل العودة 
إلى المشرق وهذا يفرض على المعز وقيل الرحيل أن يوحد المذهب حى لا يواجحه بخصم مسن 
داحل المذهب ذاته ليتفر غ للعدو العباسى » فيسقط دولته ببغداد ويحكم هو منها العالم 


'' - حعفر بن منصور اليمن : سرائر وأسرار النطقاء » تحقيق وتقدع مصطفى غالب » ط١‏ دار الأندلس بيروت .56٠ ٠ 544 / ١9584‏ 
'" - القاضى عبد الحبار الهمدان : إثبات دلائل النبوة » بشر د/ سهيل زكار فى الجامع فى أحبار القرامطة » حا ء ص 5٠١‏ . 

“* - أنظر تفاصيل ذلك عند أبى زكريا : السير / ١544‏ . 

"* - المالكى : رياض التفوس حل" ٠‏ ص 516 . 


الإسلامى لأن المهدية لم تكن هى المستقر فعندما أسسها المهدى إتخذها دار هحرة فقط 
للامام القائم بأمر س1 وعلى الأئمة الذين يأتون من بعده تقع فريضة اللعهاد الفكرى 
والعسكرى حى تتحقق العودة إلى المستقر وهو بغداد . 


وأخيرا للكشف عن طبيعة الفكر ذاته ومدى صلته بالفكر القرمطى يتطلب دراسة 
قائمة بذاتها عقارنة المؤلفات القرمطية المتوفرة مع ما ألف فى مرحلة جمع وتوحيد الفكر 
الإسماعيلى ؛ أى المرحلة المغربية » مثل كتابات الداعى منصور اليمن” المعروف يابن 


** - إدريس القرشى : زهر المعاق / 37٠١‏ . 

'' - من مولفاته الممشورة اليا فى مباحث الإخوان » تحقيق مصطفى غالب , ١‏ ء سلمية 1507 ء وينسب إليه كما ينسب إلى ولده 
حعفر كذلك كتاب " العالم والعلام " ,» بشر مصطقى غالب ضمن أربعة كتب حقانية » طلاء الموسسة الجامعية للدراسات والنشر» 
ببردودت لمكا . 


١١ 


المصادر والمراجع 
أو لو المصادر 

ت حضف بن اعنضور اليشن . .تك 418 اعت /62:وم) + كتتساب الكتعسق ٠»‏ فقييق/ 5 
مصطفى غالب الطبعة الأولى » دار الأندلس . بيروت 5٠85‏ ١ه‏ / 1985م . 

فاع عه ع ا وو وااو 6 سرائر وأسرار النطقاء » تحقيق/ د. مصطفى غالب » الطبعة الأولى 4 دار 
الأندلس » بيروت 04٠4١ه/‏ 984١م.‏ 

ا ل ا 2 20 ؛ العالم والغلام » أربع كتب حقانية » نشر/ مصطفى غالب »؛ ط١اء‏ 
المؤوسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت» ١985‏ . 

- الحوذرىءمتنصور العزيزى (ت أواخر المرن وه / ٠م‏ 5 سيرة الأسستاذ بحجودر )2 
تحقيق/ محمد كامل حسين وعبد الحادى شعيرة » القاهرة . 

- ابن حوشب منصور اليمئ : البيان فى مياحث الإخوان » تحقيق/ مصطفى غالب » سلمية 
65 أ . 

- ابن خلدونء أبو زيد عبد الر حمان بن محمد (ت 808ه /ه.5١‏ -8*.56١م):‏ 
المقدمة وكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوى السلطان الأكبر » دار الكتاب اللبنان » بيروت » ١198م‏ . 

- الدرجين؛ الشيخ أبو العباس أحمد ابن سعيد رت ١٠5717ه‏ / 71١1م)‏ : كتاب طبقلات 
المشائخ بالمغرب » تحقيق/ إبراهيم الطلاى » مطيعة البعث » قسنتطينة 194١هص‏ / 
5 اعم, 

- ابو زكريا يحى بن أبى بكر (ت اه /7/8١1م)‏ : كتاب سير الأئمة وأخيارهم» 
تحقيق وتعليق /إسماعيل العربى » المكتبة الوطنية » الجزائر 11599ه / 914١م‏ . 

- عبدان الداعى القرمطى (ت : القرن “اه / 8م) : شجرة اليقين » تحقيق/ عارف تامر , 
طاء دار الأفاق الجديدة » بيروت » ١907‏ . 

- ابن عذارى المراكشىء ابو عبد الله محمد (ت غهاية القرن السابع الهجرى / الثالث عشر 
وأ.ليفى بروفتسال », الطبعة الثالثة » دار الثقافة » بيروت » ١9417‏ . 


ون 


- القاضى عياضء أبو الفضل بن موسى بن عياض اليحصى السبى (ت 544 هه / 
١89‏ ١ح)‏ : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » تحقيسق/ د. 
أحمد بكير محمود » دار مكتبة الحياة » بيروت » دار الفكر » طرابلس الغرب . 

- القرشىء الداعى المطلق إدريس عماد الدين (ت امه / 583/8 ١ام)‏ : زهر المحانق ؛ 
تحقيق/ د. مصطفى غالب » الطبعة الأولى » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع » بيروت ١١41١ه/‏ ١551١م.‏ 


...02ل عيون الأخبار وفنون الآثار السبع الخامس وقسم من السسبع 
الغرب الإسلامى ؛ بيروت ام 3 


- المالكى» أبو بكر عبد الله بن محمد (ت : أواخر القرنف «ه / ١١م)‏ : رياض النفوس فى 
طبقات علماء القيروان وإفريقية » تحقيق/ بشير البكوش » دار الغرب الإسلامى » بيروت 
6 ١ام.‏ 


- المقريزى. تقى الدين أحمد بن على (ت 8145ه / 15١‏ ١م)‏ : كتاب المقفى الكبير) 
تراحم مغربية ومشرقية من الفترة العبيدية) » احتيار/ د. محمد اليعلاوى » الطبعة الأولى ‏ 
دار الغرب الإسلامى » بيروت 5.1 ١ه‏ / 1981م . 


...ءءء مءع اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء » تحقيق/ د. جمال 
الدين الشيال ء حنة إحياء التراث الإسلامى » القاهرة » 951١م‏ . 


- النعمان» القاضى ابو حنيفة محمد بن محمد بن حيون التميمى المغربى (ت اهم / 
مم : احتلااف أصول المذاهب ١‏ تقدم وتحقيق/ د. مصطفى غالب » الطبعة الثالئة » 
دار الأندلس بيروت 1597م . 


0 ؛ تأويل الدعائم 4 تحقيق/ محمد حسين الأعظمى » الطبعة الثانيية » 
دار المعارف القاهرة . 


...ع دعائم الإإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل 
بيت رسول الله عليه أفضل السلام » تحقيق/ آصف بن على أصغر فيضى » الطيعة الثالشة 
؛ دار المعارف »ء القاهرة » 5486“١1هل-/195395م.‏ 

...... رسالة اقتتاح الدعوة » تحقيق/ وداد القاضى » دار الثقافة » بيروت ١97١م‏ . 


ثانا 


......ء الرسالة المذهبة » نشر/ عارف تامر» ضمن مس رسائل إسماعيلية » دار 
الإنصاف للتأليف والطباعة والنشر » سلمية ١965‏ . 


...ل -ء شرح الأخبار فى فضائل الأئمة الأطهار » مؤسسة النشر الإسلامى 
قى إيران ١1٠-١5‏ . 


مووومة هم ممةةم مم ي. ويه ؛ احالس والمسايرات » تحقيق/ الحبيب الققى » إبراهيم شيوح »ع 
محمد اليعلاوى الجامعة التونسية » كلية الآداب والعلوم الإنسانية » تونس 978١م‏ . 
0000-0 0 .للم الهمة فى آداب اتباع الأئمة » تخقيق/ د. مصطفى غالب »ء دار 
مكتبة الهحلال بيروت 1588م . 
- النيسابورى» احمد بن إبراهيم : كتاب استتار الإمام عليه السلام وتفرق الذدعاة ف الجزائي 
لطليه» نشر/ سهيل زكار فى الجامع فى أخبار القرامطة » دار حسان , دمشق » .١59/41/‏ 
- اليماق» محمد بن محمد (مان حيا أواحر القرن :هص/ ٠٠عم)‏ سيرة الحاجب جعفر» 
نشر/إيفانو ف 3 محلة كلية الاداب » الجامعة المصرية » 15535ام. 


ثانيا المراجع 

- إسماعيل» محمود : الخوارج فى المغرب الإسلامى » مكتبة مدبولى » القاهرة » دار العودة ‏ 
بيروت كلاة١‏ . 

- الدشراوى» فرحات : الخلافة الفاطمية بالمغرب 1595 - هاه / 14.9 - هلاوم 
التاريخ السياسى والمؤسسات » تقله الى العربية حمادى الساحلى » الطبيعة الأولى » دار 
الغرب الإسلامى بيروت 935١م‏ . 
............» كيف صار القاضى التعمان فيه الدولة القاطمية بالمغرب » ملتقى 
القاضى التعمان للدراسات الفاطمية الدورة الثانية المهدية لا - 4 أوت /ا/51١م‏ » وزارة 
الشؤون الثاقفية » تونس 1981م . 

- دفترى» فرهارد : الإسماعليون تاريخهم وعقائدهم , الجزء الأول » تطور الإسماعيلية حّ 
العصر الفاطمى » ترجمة سيف الدين القصير » دار الينابيع » دمشق 191١م‏ . 


+ 


شوه معء همه 6 الإسماعليون تاريخهم وعقائدهم 4 الجزء الثاون 6 تطور الإاسماعيلية حي 
العصر الفاطمى » ترجمة سيف الدين القصير » دار الينابيع » دمشق 555١م‏ . 
- عباس » إحسات 5 مصادر ثروة أبى يزيد مخلد بن كيلاد 0 أشغال الموتهر الأول لتاريخ 
المغرب العربى وحضارته » الجامعة التونسية » تونس ١9784‏ . 
- عواء عادل : معى التاريخ ف الفكر الإماعيلى » أشغال المؤتمر الدولى لتاريخ بلاد الشام 2 
الطبعة الأولى » الذار المتحدة للنشر » بيرووت . 
- ال--- الحبيب : التأويل أسسه ومعانيه فى المذهب الإسماعيلى ( القاضى النعمان )» 
مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية 4 تو نس : 
. 23,1936 اما ,71تهأك[ا «عل طم نغ - 1 تدوز :الآ ,صم 1 
. 1933 ,001ما ,ع 17ت 1آمآ 157116111 10 24106 4 : 
. 1942 هاداعلة2) ,1221171110 1116 /إه 11156 1116 : 1 


111272247 أأقه1 0 «أمهعدعوه0ل8:ة8 تلتقصده1! 2لدبتتتجومط 
7 .0211501113 


؟ 


مجلس نابلس 
(95؟ يناير ١٠1١١م)‏ 
وأحوال تملكة بيت المقدس الصليبية 
د. / حسين محمد عطية 
كلية الأداب - جامعة طنطا 

في 7 يناير ١1١7١‏ م عقد فرنج مملكة بيت المقدس الصليبية احتماعا ف 
مدينة نابلس برئاسة الملك بولدوين الثاني (14١1١70-1١1١م)‏ وجحصيرموند بطريرك 
كنيسة بيت المقدس (48١1١18-11١1١م).‏ وضم املس كل كبار رحال الدين والسلدة 
العلمانيين بالمملكة. وعرف هذا الاجتماع عجلس نابلس 113115 04 [أعصتدو6 (1) 
وبصفة عامة» فأن اجتماع هذا المجلس لم يشد-بدرجة كبيرة- حي الآن» انتباه مؤرخي 
الحروب الصليبية الحديثين. ومن عرض له منهم: عالحة بشكل سريع وبالمصادفة حلال 
معاحته لم سسات مملكة بيت المقدس القصلييية 09 الأمر الذي جعله ييتواري» من 
حيث الأعمية» دون أن يشعر به قارئ تاريخ هذه المملحة الناشئة. وهذا البحث» هو 
محاولة لإلقاء الضوء على طبيعة هذا امحلس» وأسباب انعقاده.ء وأهدافه وطبيعة 
القرارات الي 7 تضمنها المرسوم الذي أصدره المحتمعون فيه» ومدى توافقها مع ضرورة 
انعقاده» ومدى ارتباطها يأحوال تملكة بيت المقدس العناسة ١‏ زناا كةو امو ا و تملك 
المؤرغحين اللاتين بحاه هذا الحدث. 

أما ص طبيعة هذا الاجتماع, د اعتيره ه وليم الصوري- الذى افرط لحذا 
مجلس فصلا كاملا من حوليته-' 'اجتماعا شاملا وعلسيها عاما" لامع 8197 0 
نت 6611م هق نكت أت مققء ز[طنم (2. أما ى عنوان هذا الفصل» فقد جعله 
وليم "بحلسا كنسيا" ونال20لاو ”». كما اعتبره كذلك الكاتب البندقى حريانوس 
615 ) حيث أشار في رسالة له إلى أسقف كاستللر يونفاس فالييه 12802118210 
1" ألى مجلس كنسى 06165522 0000ئز8 عقده بطريرك بيت المقدس وملك 
بيت المقدس ”؟. وكان عنوان الوثيقة قة الرسمية الى تضمنت قرارات النجلس» هو "بجلس 
نايلس" 011]221120م23ع11 تمنا1زء 0 ©) الذي دعا ألى انعقاده ‏ كل من الملك 
والبطريرك” 2. واعتبره المؤرخ هانز ماير "برلمانا "251650624 ( لمشاركة العلمانيين 
من سادة المملكة الصليبية فيه””. ولما كان المحلس الكنسي يعقد دائما يرئاسة 
البطريرك» وى مقره الكنسي في بيت المقدس ولا يشارك فيه العلمانيون» ولا كسان 
بطارقة بيت المقدس يشاركون دائما في بجالس المملكة اللي تنساقش احور تخص 
المملكة بصفة عامة» فإنه من الممكن اعتبار هذا الاجتماع يحلسا صليبيا عاديا مقفل 
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كل المحالس الصليبية لتي كنا اللك يدعو لاحتماعهاء 
ونقط ةلاختلاف الوحيدةبين محلس نابل لس 
وهذه المجالى الأخرى هو أن الذي دعا إلية الملك والبطريرك معا. وسنعرف بعد 
ذلك أن هذه الدعوة المشتركة ترتبط ارتياطا ونْيتَا بالهدف الحقيقي لانعقاد هذا 
الجلس. 

وف الحقيقة. فأن السياب الي دعت إلى انعتقاد هده الجلس 
كانت عديدة» والتعرض ها سيلقى الضوء على أحوال مملكة بيت المقدس الصليبية 
بخاصة» وأحوال الصليبيين في بلاد الشام بعامة. وقد ذكر وليم الصوري سببين لانع قاد 
هذا النخحلس» وهما انحن الطبيعية الي أحاطت بالصليبيين لمجحمات أسراب من الجراد 
والفئران لمدة أريع سنوات متتالية "أهلكت فيها الحاصيل بالكامل» حي بدا وكأن 
العالم بأسره سيقتقر إلى الخبز... هذا بالإضافة ألي المحمات الى شنها العدو كل يوم 
كل يوم تقريبا”” 2. وكغيره من الفرنج» فقد أرحع وليم الصوري كل ماتمر به 
المملكة من محن ومشاكل إلى آثار الصليبيين» الذين وقع عليهم عضب الرب. 
وبذلك يكون الهدف من وراء عقد هذا انحلس-بالنسية لوليم الصوري-همو إجسراء 
الإصلاح المناسب لأعمال الفرنج الشريرة» ورفع مستوى الأخلاق بينهم؛ والحاففة 
على النظام”". إلا أن ما أورده رئيس أساقفة صور من أسياب وأهداف لم تكن مي 
كل الحقيقة. حاصة وأن ما لم يورده-ومن المؤكد أنه يعلمه-أو رعا ما لم يرغب في 
تسجيله؛ من أسباب وأهداف؛ قد ارتبط ارتباطا وثيقاء أكثر مما أورده يطبيعة 
القرارات الي اتخذها بحلي نايلس. لذلك يجدر ينا أن نلقى الضوء على أحوال 
المملكة الصليبية والفرنج معا لنحدد السباب والأهداف الحقيقية من وراء انعقاد 
مجلس نابلس. 

فقداعتلى بولدوين القاني عرش مح لكة بيت الهقدس 
الصليبيةة؛ ويدأًعارس سلطاته الملكية في 5 أبريل 8١١1م‏ أ تسل 
انعقاد مجلس تابلس يمحوالي غعاميق 7 ومحرد أن بدأ عهد المللك بولدوين» 
بدأت المشاكل تحيط بى وتزيد من أعبائه كحاكم للملكة الصليبيية: كما 
أضافت إلينا أعياء ‏ حديدة» وهى حماية وتدبير أمور الإمارات الصليبية 
فى مال الشامء وبالتحديد في إمارة إنطضاكية الصليبية. فهقد كسانت 
الأحوال الاقنصادية لمملكة بيت المقدس الصليبية في ندن واضححء نظراً لما 
تعرضت له البلاد طيلة أربع ستوات من القحط الذي سبيته هجمات المسراد 
والففران الى أشار إليها بالتفصيل وبانزعاج شديد الفس الخاص بالمللك 
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بولدوينء المؤرخ فولشر الشارقرى!' “. هذا ألي جحانب ما سببته الزلازل الي 
ضريت أملاك الصليبيين في نواحي إنطاكية» وطرابلسء والمملكة الصليبية تقسسهاء 
من نحسائرء في أعوام 4١١١م‏ و 6١١١م‏ و1١1١1مء‏ وخماصة في العام الخير الذي 
اجتمعت على الفرنج خلاله أهوال الزلازل وهجمات الجراد والفتران ”'". ويد 
النشاط الزراعي في المملكة في التدهور على عكس ما كان في السابق» من وفرة 
المحاصيل الزراعية والفاكهة» وانتعاش للحياة الزراعية فيهاء الأمر الذي اندهش له كل 
من الرحالة الروسي دانيال الراهب في عام 5١١1١١-١١١م.؛‏ والمؤرخ إيكهارد في علم 
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هذا الى جانب ما تعرض له الصليبيون بصفة عامة من ضغط إسلامي عرضهم 
لحظر بالغ. ففي الجنوب» علم بولدوين بأنباء قيام تحالف وشيك بين دمشق والقاهرة» 
ولما كان الصليبيون قد اعتمدوا منذ بداية دخوهم ألي ديار الإسلام» على انشقاق 
الصف الإسلامي الذي مكنهم من إقامة ركائرهم في المنطقة بسهولة ” © فأن ترئكيز 
للجهد الإسلامي كان يشكل خطرا كبيراً عليهم. وهذا ما دفع جوسلين كورتيياى 
أمير الجليل السابق الى البقاء قي فلسطين لمعاونة الملك بولدوين الثاى دون التو جه الى 
إمارته الجديدة الرهاء الى تقرر أن يحل فيها حل الملك يولدوين أميرها السايق2 "2 
واضطرا معا إلى مواحهة طغتكين أتابك دمشق الذي طاليهم برد كل ما يقع وراء ضفر 
الأردن من الأراضي» بعد أن وثق من نيل المساعدة من مصر” '2. وحشد بولدوين 
القوات من المملكة ومن إنطاكية وطرابلسء بالإضافة إلى قوات حوس لين» واستعد 
بالقرب من أسدود لمواجهة قوات دمشق» فى الوقت الذي احتشد جيش مصري على 
الحدود الجنوبية للمملكة الصليبية”'2. وإذا كان الأمر قد ا#قتهى دون قغال بين 
الطرفين؛ بعد ثلاثة أشهر من المواحهة السلبية» فقد قام بولدوين وجوسلين معاء بعد 
فترة قصيرة» بالتصدى لقوات دمشق» وأغارا على إقليم حوران» وأوقعا ا مزيمة يبيبورى 
ييا وكان على بولدوين أن يسارع بعد ذلك إلى إقليم شرق الأردن 
لنجدة حوسلين الذي حوصر ف كمين أعده له البدو بالقرب من نهر اليوموك” '©. ولم 
يسترح بولدوين في إقليم طبرية بعد بحدته الجوسلين إلا وجاءته الرسل من إنطاكية 
يطلبون منه الإسراع لنجدها من براثن غيلغازى الأرتقى وحلفائه ‏ '. وكان على 
الملك الصليي أن ينهض يهام كثيرة» فقد انمزم روحر الأنطاكى أمير إنطاكية» وققتل 
مع كل فرسانه» وأبيد جيشه ف موقعة ساحة الدم 5308101815 4867 ف 18 يونيو 
8م١١‏ ربيع الأول ١ه‏ ه بعد أن تخلى عن حذره ول ينتظر قدوم 
بولدوين لمساعدته ضد خطر الاراتقة» وينظم أمورهاء ثم يدحل ف معركة ضد 
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إيلغازى و حليفة طغتكين أتابك دمشق عند قرية هاب في ١4‏ أغسطس 9١١١م‏ 
واضطر الى البقاء في شمال الشام حى ديسمبر 1115م "2 

وإذا كانت كارئة إنطاكية ق وحدت بين إمارات الفرنج» وأملت عليهم أن 
يركزو جهودهم ويوحدوا صفوفهم أمام خطر المسلمين؛ فأنها قد ألقت على كاهل 
ملك بيت المقدس عبء الدفاع عن كل الركائز الصليبية في بلاد الشامء وأعالي 
الفرات. هذا الى حانب عبء إصلاح أحوال مملكته والدفاع عنها. ضد نفس المتنطصر 
أيضا”” . 

وكان على بولدوين أن يستعد لمواجهة خطر المسلمى بعدة إحراءات 
ضرورية. فبعد أن منح طائفي الفرسان الرهيان التاشئتين من الإستبارية والداوية كثيرا 
من الامتيازات» ليمدا الكيان الصليي بحيش منظم وثابت يتألف من مقاتلين علو ينين 
لتعويض النقص الدائم في الموارد البشرية الى يحتاجحها” "2 بعد ذلكء كان على 
بولدوين أن يعالج مشكلة أخرى لا تقل خطرا على الفرتج من خطر المسلمين 
والكوارث الطبيعية» التدين الأخلاقي لفرنج المملكة الصليبية. فبالرغم من أن حياة 
الفرنج في الشرق كانت محفوفة بالخطر الإسلامي في كل وقت؛ إلا أن الخوف والقلى 
في حياتهم لم ينفصلا كثيرا عن حياة المرح والبذخ والخيانة» كما أن القلق شجهعهم 
على الانغماس في اللهم والمباذل ”*"'؟. وقد لاحظ المؤرخ اللاتيي المعاصر فولشر 
الشارترى مدى حرص الفرنج على الحياة اكثر من الموت في سبيل الدفاع عن الكيان 
الصلبي. وكان هذا من العوامل الى دفعت بولدوين إلى عدم مبادئه طغتكين بالقتعقال 
عند أسدودء لينتهي الأمر بانسحاب كل من الطرفين دون مواجهة الال 0 ووقنيا 
لاحظ بولدوين تراحى قواته في القتال» الأمر الذي لاحظه أيضًا المسلمون وجزع منه 
المورخ فولشر الذي أيقن الروح العسكرية لدى الفرنج وعدم التزامهم سيمكن 
المسلمين من قهرهم حين أورد لنا على لسان أحد المقاتلين المسلمين فحوى كل ذلك 
حين وججحه المسلم كلامه إلى جندي صليي كان في مواجهته قي موقعة هاب قائلا له 
"أقول لك أيها الفرنحى» أأحمق أنت فتجهد نفسك عبئا؟ فليس لكم بالفوز علينا قطء 
إذ أنكم قله ونحن كثرة. والحق أن إلحكم قد تخلى عنكم لعلمه بأنكم لا تقيمون 
شرائعه كما حق عليكم؛ ولا تحفظون الأيمان والصدق فيما بيتك م ولاريب أنتا 
سنقه ركم في الغد وففزمكم". ويرى فولشر بأن علاج ذلك لا يتأتى إلا إذا أقوم 
الفرنج أمطاءهم '؟. وتفذ بولدوين ذلك . فلكي يضمن إخلاص أتباعه من تبلاء 
الفرنج وجنودهم. والتزامهم بالعلاقة الإقطاعية بينهم وبينه كملك لهمء بما يكون قد 
اصدر أول مجموعة قوانينه 1381155650684 الي تسمح له ممصادرة إقطاع تابعة إذا ما 
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ارتكب أى من المخخالفات الى وردت في مجموعة القوانين هذه دون محاكمة"”” '؟.وإذا 
كان هذا التشريع يضمن للملك ولاء أتباعه من الفرنج والتزامهم بتلبية داعي الحرب 
يصفة خاصة» فان أهم إجراءات بولدوين قد جاء فقي صورة غالبية 
القرارات الي أصدرها مجلس نابلسء وال تعالح التدنى 
الأخلاقي لفرنج المملكة بصفة عامة» وليس التبلاء منهم فقط. 

وقد بدأت فعاليات اجتماع الفرنج في مجلس نابلس بعظضة دينية ألقاهما 
ليرا خريريد راعلاة ابيع ابت راايره عن ارتكاب المعاصي والذنوب» وطب 
الصفح من الرب الذي صب عليهم جام غضبه” '2. وكان الجو العام الذي طغى على 
انما ع لين فابلين ذه اننم سحام الم ويتضح ذلك من الثللائنة قرارات 
الأولى من مجموع الخنمسة وعشرين قرارا الي تضمنها المرسوم الذي أصدره المجلس. 
وحقيقة الأمر أن هذه القرارات الثلاثة الأولى لم تكن بحرد التكفير عن الخطايا بل إففا 
تشارك بقية القرارات من حيث إلقاء الضوء على أحوال المملكة الصليبية فى بداية عهد 
بولدوين الثاي. وتنفرد عن يقية القرارات ف أنما تحدد طبيعة العلاقات بين الدولة 
والكنيسةع وخر اناك اللا يو دوين اغا وساري اك نيبي نحت ال 
وتوضح بجلاء الظروف الي دفعت الملك الصليي الى إصدار هذه القرارات الثلاثة. 

ففي القرار الأول "يرد" يولدوين إلى البطريرك عشر دخل الملك من كل مدن 
بيت المقدس» و نابلس» وعكاء حيث لم يكن قد تم تنتصيب أساففة في المدينتين 
لأخخيرتون. وإذا تم انشاء أسقفيات في هاتين المدينتين» فعلى البطريرك أن يقرر لما 
العشور الكنسية المقررة على دخل كل منهم. وال تقرر ردها الى الكئيسة» حسب 
احتياجات البرشيات الواقعة في إقطاعام”' '". وى القرار القالث» قرر اليطريرك 
جيرموند أن يتسلم هذه العشور المستحقة له ولأساقفته» الحاضرين أو الغائبين عن 
الاجتماع؛ حسب احتياجات أبرشية كل منهم'' ". وبالرجوع الى تفاصيل هذه 
القرارات الثلاثةء بحد أن الملك-في القرا ار د" العشور الى الكنيسة ونمحده 
في القرار الثاق-يعترف وباروناته بأنهم يسعون الى التفكير عن خطيئة الغطرسة 
82 الى ارتكبوها فى حق رحال الدين عندما حبسوا تلك العشور عن 
الكنيسة. ولذلك فالمللك واتباعه يطليون الصفح. وف القرار الثالث جد 
البطريرك وقد غفر لهم ذلك التصرفء وأحلهم من الالتزام بتأدية هذه 
العشور عن الفقرة السابقة لانعقاد مجلس نابلس. 

وق الحقيقة لم يكن الندم أعلنه الملك بوال دوين أو الاءعتقتراف 
بالذنب في حق الكنيسة ورحجال الدين لمحجرد دافع من التقوى والورع؛ 
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أو التوية والتكفير عن الذنوبء وإنما بدافع مختلف تمامء وهو التنازل 
عن سلطات لطالما مارسها سابقوه ولاحق ووه من ملوك بيت الملقلنس 
قي أمور تخص الكنيسة. فمسن المعروف أن المنك بولدوين الأول كانت له 
السيطرة على الدخعل الكنسيء ولم يتنازل عن ذلك أبدا'' ». وعقارنه فحوى 
القرارات الثلاثة الأولى فيما يخص العشور الي ردها الملك إلى الكنيسة ما كان يمحدث 
قبل انعقاد مؤتمر تابلس يمكن التثبت من محاولة بولدوين الثاني شراء رضى الكنيسة في 
شخص البطريرك. فلم يكن هناك فرق بين الشعور الى ردها الملكء في القرار الأول؛ 
وبين تلك الى تقرر أن يردها باروناته» إلى الأبرشيات الى تقع في نطاق إقطاع اههم-في 
القرار الثاني-»لأن القرار الثالث يوضح أن البعف ريرك والأساقفة هم الذين 
يتسلمون العشور لأنفسهم على أن تصرف حسب احتياحات أبرشياتهم. ولما لى يكن 
هناك-حى عام ٠١١م-نظام‏ محدد للأبرشيات الي تقع في المناطق الريفيةه حيث 
ندر التنظيم الكنسي اللاتيئي في الريف بسبب عادة استيطان اللاتين الذين تركزوا في 
المدن» حي أن السيد الإقطاعي اللاتيئ ْم يكن يقطن الريف» وإذا ما امستقر 
الفرنحة في الريفء فأنهم كانوا يعيشون في قرى مغلقة لا يخالطون فيها نصارى الشام 
ولا مسلمة . وبذلك لم تتوفر الحاحة الى كئيسة الا في مواضع قليلة من الريف”"”". 
وكانت الأسقفية تطابق الأبرشية؛ لذلك فأن العشر كان يخص الأسقفء على أن 
يضمن دحلا لكل أبرشيه تنشأ في أي مكان يتبع الأسقفية. 

ولكن اختلف الأمر بين العشور الى ردها الملك والعشور الى ردها البارونات 
من حيث النطاق الحدودي الذى يتصرف فيه البطريرك في أموال العشور الى يدفعها 
الملك» والنطاق الذي يتصرف فيه السقف في تلك الأموال. فبناء على ما حاء في القرار 
الأول فإن الملك قد رد العشور عن دخله من مدن بيت المقدس و نابلس وعكا لى 
البطريرك حسب ما تقتضيه احتياجات اسقفيته العلك:ه 01006515 200 اللو" “. 
ومعيئ ذلك أن اليطريرك لم يكن ليستطع أن ينفق هذا الدحل ارج نطاق المنطقة الى 
تقع تحت نفوذه فعليا أى مقر كرسيه الكنسي. ولما كانت مدن بيت المقدس و نايلس 
وعكا هي مراكز الدومين الملكي؛ ولما كان الدومين الملكي يتطابق في حدوده مع 
أسقفيه البطريرك فإن البطريرك ليس له الحق في التصرف في أموال العشضور خارج 
نطاق هذه الحدود. وهى الحدود التايعة لكنيسة بيت المقدس فقط. ولكن القرار نسص 
على أنه أذا نصب أساقفة في نابلس أو عكا فكان البطريرك- كما نص القرار 
بوضوح-بحيرا على أن يدع الأساقفة الجدد يحصلون على ذلك الجزء من العشر 
المفروض على دخل الملك عن نابلس وعكا. أى أن البطريرك حق التصرف في مال 


١ 


العشور خخارج نطاق كنيسته في بيت المقدس. أما البارونات» فإذا كانوا قد تنازلوا عن 
حق التحكم في العشور الكنيسة» فأنهم قد حافظوا على واحدة من مصالحهم الرئيسية. 
فحدود الأسقفيات لم تكن في الغالب تتطابق مع حدود إقطاعات البارونات. كما 
أن أملاكهم انتشرت حارج مقار بارونياهم لذلت رد البارونات أموال العشور 
إلى رجال الدين ليتصرفوا فيها حمسب احتياحات أبرشية كل منهم ]80116 
أنعنءتء 1810 لاتاتقناك مستتعدتطعوعوم” . أي أن رجل الدين لا يستطيع أن 
يصرف هذه الأموال تخارج نطاق مقر أبرشيته حت ولو كان سينفقها في موقع 
يتبع أبرشيته كنسياء لكنه لا يدعل في نطاق المدينة الى تقع فيها أبرشيته. 
وبذلك يكون الملك قد تغاضى عن حق ل يتغاض عنه باروناته. وكذللك 
أقر بحلس نابلس مبدعا جديدا لم يكن معمولا به من قبلء ويدل على ححصم 
التنازلات الي وافق عليها بولدوين الثاني إرضاءا للبطريرك. قفي 
القرار الثاني للمجلس حاء أن ملاك الأراضي من البارونات-وليسسس 
مستأجريها أو المنتفعين بها أو الذين يعملون فيها كأتباع لليارون-هم الذين 
يؤدون ضرييبة العشر للكنيسة. ولكن الكنيسة بفرض العشر على المسادة 
من الفرنج» تكون قد وصلت الى جمع المسيحيين من غير اللاتين والمسلمين» 
يحم عشر ما يدفعونه لصاحب الإقطاع من اللاتين. وكان فرض العشر على 
اللاتين فققط من شأنه أن يمنح الكنيسة حصيلة أقسل. لأن غالبية سكان 
الريف كانوا من المسيحيين الشرقيين والمسلمين. ويعد أن كانت 
الكنتيسة-قبل عهد بولدوين القفان-بحيى العشسر من فلاحى الأرض الي 
تملكها فقط» أصبحت تحبيه بطريق غير مياشر مسن أقرافم الخاضعين 
للمسادة من اللخزين”” "2 

وإذا قارنا بذلك ما كان يحدث في عهد بولدوين الأول ندرك حجم 
التعازل الذي اقر به بولدوين القاتن للكنيسة في حقوق لم تنازل عنها سلفه 
أبدا. ففي الحقيقة لى يكن ملك بيت المقسس ليتسدخخل في تصرفات 
البطريرك في أية أمور كتسية إلا إذا تعلق الأمر فقط بالدخل الكنسي» فهنا 
كان يتوحب على البطريرك أن يحصل على موافقة الملك حين التمصرف فى 
هذا الدعل. فعناما اراد البطريرك إبريمار 2852335 (؟ 8-1١١١‏ ١١1م)‏ أن 
يمحدد رواتب لكهنة القبر المقدس في عام ؟١١١م‏ فقد حصل أولا على 
موافقة الملك بولدوين الأول»؛ بل انه وثق المرسوم السذى أصدره بشلأن 
ذلك بخاتم الملك*2. وعناما أراد البطريرك أرنولف 179١18-11١1م)‏ أن 
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يبخص في عام 17١١م‏ جحزءا من العشور الى يؤديهاله بعض ملاك الأرض 
من اللاتين لإعادة بناء كنيسة جوسفات 1050826 الى تقع خارج نطاق مدينة بيت 
المقدس من جهة الشرق » وعندما منح نفس البطريرك فى عام 15١١م‏ عشور بيت 
المقدس الى كهنة القبر المقمدسء في الحالتين» كان ذلك .كعشاورة المللك 0251110© 
وزّعع2» وبعد أن قدم الى الملك التماسا بذلكء وأمره الملك بتنفيذ ذلك. وحي عهد 
بولدوين لم يكن من حق رجل الدين أن يتصرف في أموال العشر إلا في حدود إقليم 
كنيسته فقط» فقد فرض أسقف بيت لحم ضربية العشر على كونت عسقلان في عام 
م ف عهد الملك بولدوين الثالث (1177-111415م) ولكن لم يسمح للأسقف 
أن ينفق عائد هذه الضريبة في مدينة الخليل الي كانت أيضا تتبع أسقفية ب يت لحم 
لكنها تقع حارج حدود كونتية عسقلان 7 ©. 

ومن المعروف أن الكنيسة في البداية قد واحهت متاعب كثيرة لتحمل 
البارونات اللاتين على الاعتراف ,بدأ العشر الكنسي 7 *؟. فقد قام تنكريد أمير الحليل 
(95١١-1١١1١م)‏ باستغلال كل أملاك دير جبل طابور 7" لأغراض خاصة. ولم 
يرد تنكريد هذه الأملاك للدير إلا برحيله إلى إنطاكية في عام ١١١١م'6©.‏ وتم 
الاتفاق على أن يتسلم الدير إحدى عشرة قرة في إقليم الجليل» وأربعة أعحرى تقع 
شرقي مر الأردن ولم يكن-بالطبع-من السهل أن يترك تنكريد هذه القرى للكنيمسة 
إلا لأن قرى الحليل كانت خربة تماماء بينما كانت قرى شرقي الأردن لا تزال بأيدى 
المسلمين. واحتفظ تنكريد بأربعة قرى أخرى لم يسلمها للدير» وبقيت فيايدى 
فرسانه» لندرة الاراضى ولحاحة فرسانه إليها. ولم يحصل الدير من هذه القرى الأربيعة 
إلا على العشر من دخلها فقطء وكان ذلك قد تم .موافقة الملك بولدوين الأول الذى 
لم يؤكد هذه الاتفاقية إلا فى عام 5٠11م‏ 44). 

وهكذاء إذا كان الملك يولدوين الأول وغيره من ملوك بيت المهقدس قد 
فرضوا سيطرهم على دخل الكنيسة» وكذلك فعل أتباعهم من السادة اللاتين» فلم إذن 
تنازل الملك بولدوين الثاني عن ذلك؟. والإحابة على هذا التساؤّل تقتضي تفحص 
الظروف ال أحاطت باعتلاء بولدوين الثاني عرش المملكة الصليبية. 

فقدمات الملك بولدوين الأول دون أن يحدد من يخلفه بى حكم 
المملكة وانعقد بجلس المملكة» وتقرر أن يبعث الفرنج الى يوستاش القفالث 
6 كوتت بولويناء وهو الأخ الثالث لكل من حودفرى وبولدوين 
الأولء ليحضر الى الشرق ويتولى أمر المملكة الصليبية. إلا أن يوستاش قد 
علم وهو في ابولبا بإيطالياء باعتلاء بولدوين دى بورج عرش المملكة؛ فعاد 


يوستاش الى بولونياء ولم يشأ أن يواصل رحلقه الى بلاد الشام ليقاتل في 
سييل إرث بعيد. وف الحقيقة» فقد تم اختيار الملك بولدوين القاني ملككا بعد 
مناورة قام يما جولسين كورتيناى أمير الجليل؛ أقوى أعضاء اللجللس نف وذاء 
وأيده في ذلك البطريرك أرنولف» واستطاع الاثنان إقناع المجلس باختيار 
بولدوين الذي حضر جنازة الملك الميت في يوم الأحسد 7 أبريل من عام 
264 . وق يوم الأحد التالي /ا أبريل 14١١م:‏ قام البطريرك أرنولف بإعلانه 
ملكا على مملكة بيت المقدس الصليبية” '©. وإن كان البطريرك جيرموند قد توحه رسميا 
قِ .؟ ديسمير من عام اللللكيين 

وبالنسية لوليم الصوريء الذى روى تفاصيل غالبية هذه الاأحداث,ء فأن 
الطريقة الى اعتلى يما بولدوين العرش تعتبر غير شرعية» ويرى أن جولسين قد ابرم مع 
بولدوين صفقة ناجححة» فقد أيده في الحصول على تاج المملكة» في نظير أن يترك له 
بولدوين كونتية الرها*”2. وإذا كان جولسين قد حصل على المقابل» فلماذا لا يكون 
البطريرك أرنولف قد سعى ألى المقابل يخصه هوء أى أن يمنح بولدوين الكنيسة مطلق 
الحرية في التصرف ف دتحلهاء أو على الاقل في الجزء الاكبر منه» وهو أموال العشور 
الكنيسة» وبذلك تنتهي سيطرة ملوك بيت المقدس على هذه الأموال. وقد واتست 
الفرصة البطريرك» وكان علية أن يستغلها. قفي عهد بولدوين الأول كان ارنولف 
اضعف الاثنين. ولم يشأ أن يختلف مع الملك الذي طالما تدخل في كل ما يخص دحل 
الكنيسة» والذي كثيرا ما احضع لسطوته كل بطارقة بيت المقدس السابقين. وقد 
واحهت أرنولف في عهد بولدوين متاعب كثيرة استمرت حىّ عام 7١١1م‏ حسىّ 
يثبت نفسه في كرسي البطري ركية 9 '؟. وكانت هناك أسياب كثيرة للهجوم علية. 
وكانت أهم الاتامات الي وجهت إليه هي | قيعة الى حاكها بين بولدويين الأول 
والبطريرك دايعبرت البيزى» كما تصرف أملاك الكنيسة على هواه؛ فقد زوج إبئة أخته 
إما 112112 من يوستاش جارنييه 18115]266 00310161 ومنح الأخير مدينة أريحا مهراء 
على الرغم من أن المدينة كانت من أملاك كنيسة بيت المقدس؛ إلى جانب دخخل المدينة 
الذي قدره وليم الصوري بخمسة آلاف قطعة ذهبية. كما أتهم أرنولف بإقناع المللك 
بولدوين الأول بالزواج من امرأة أخرى بينما كانت زوجته على قيد الحياة. كما كلن 
سجله الوظيفي في بطريركية بيت المقدس غير مشرف» فقد عين بطلري ركا لأول 
مرة في عام 99١١م‏ وعزل من متصبة يعد عدة أشهر ثم عينمرة 
أعمرى في عام 1١١١م‏ وتم عزله في عام 116١م,‏ ولكنه عاد ألى منصيه 
بتوصية من البابوية» وبقى بطري ركا حي مات ف عام 4١١١م.‏ وكان 
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توليه المتصب غما عؤامرة يحيكها ضد البطريرك المعين. أو بتملقة 
للبابوية. هذاالى جانب سلوكه الشائن مع النساء””©. ولما كان تحكم 
السلطة العلمانية في العشور الكنيسة أمرا بغيضا بالتسية لأرنولف., وهو 
الذي يريد أن يطمس سحله الحافل بالنقائص»ء الذي يضعف من موقفة أمام 
ملك بيت المقدسء فقد أراد يظهر عظهر مصلح كنيسة قوية» بان ينهى تحكم الملوك في 
أموال الكنيسة» وقد واتنه الفرصة في عهد بولدوين الثاني الذي رأى» وموقف 
أرنولف أقوى من موقفة؛ أن تحكم الملكية في دخل الكنيسة أمر لا يتفق والفظفروف 
الراهنة. من هناء ومن موقف كل من الرجلين» الملك يرلدوين القفان. والبطريرك 
ارنولف» كان الجو مهيئا لعقد صفقة مفيدة لكيهماء وتم عقدها بالفعل. وقدمات 
أرنولف في 8؟ أبريل 1114م“ أي بعد أسبوعين من اعتلاء بولدوين الثان عرش 
المملكة» واعتلى البطريرك حيرموند كرسي البطريركية» ورعا تمت مناقشة أتمام الصفقة 
وتنفيدها معه. إلا أن الملك أضطر للذهاب الى شمال الشام لنجدة إمارة إنطاكية بعد 
موقعة ساحة الدم» وعاد الى بيت المقدس ف ديسمبر 5١١١م2‏ حيث تم تتويجه ر“ميا 
كملك على يد البطريرك جيرموند وذلك في ١١‏ ديسمير 15١1١1م.‏ وق الشهر القالى 
وبالتحديد قي 5 يناير ١7١١م‏ قام الملك بدفع المقابل الخاص به فى مذه الصفقة 
عندما دعا .مشاركة البطريرك الاجتماع مجلس تابلس. ويعد أن ألقى البطريرك بعظته». 
رد الملك بخشوع تام؛ وف إعلان صريح عن توبته» العشور للكنيسة معترفا بخطيئة 
التحكم في هذه العشور. لذلك كله لم يكن تدين بولدوين الثاني» ولا كثرة صلواته 
الي أدت إلي تصلب ركبتيه- كما يصفه وليم الصوري-هما اللذان دفعاه الى التتازل 
عن سلطات مارسها بولدوين الأول» وإنما للحصول على رضى الكنيمسة والتصالح 
معها في وقت كان نفس الأمر على وشك أن يتم بين البابوية والإمبراطورية» الأمر ما 
الذي أيمج المورخ المعاصر فولشر الشارترى ”". 

وإذا انتقلنا إلى بقية القرارات الى تضمنها مرسوم مجلس نابلس نحجد انماقي 
بحملها تعالح التدن الأخلاقي الذي تفشى بين الصليبيين في المملكةع الأمر الذي لا 
يتناسب وحجم المخاطر الى تحيط يما وبسائر الإمارات الصليبية في بلاد الشام. 
وكانت هذه القرارات لإصلاح أحوال المملكة الَِ كان عليها أن تنهض .مهمة حماية 
الكيان الصليي ككل إلى جانب مهمة التوسع على حساب المسلمين في بلاد الشام. 
ولينجح الصليبيون في كل ذلك كان لابد من الارتقاء بالمستوى الأخلاقي-وبش كل 
ثابت-للفرنج. ولم يكن هذا يتأبى إلا بإصدار قانون يتخذ صفة رسمية ليلتزم به الجميع. 
وليس كما كان يحدث من قبل من محرد دعوة يوجهها رحال الدين والقادة الى 
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أتباعهم من الفرنج بالتحلي بالأحلاق السوية فيما بينهم ليؤيدهم الرب فى قضيتهمء 
وسرعان ما ينسون فحواها بعد انتهاء كل أزمة تحيط يمم. 

فمن المعروف أن الحملة الصليبية الأولى-منذ البداية-وعلى الأقل بالنسبة 
مفهوم من شاركوا فيها- أنما رحلة حج إلى الأراضي المقدسة» وعمل تكفيري تغفر في 
مقابلة كل الذنوب”', وأن الخحرب ضد المسلمين هي 0 0 
واعتقد الصليبيون أن بحجرد المشاركة في الجهد الصليي من شأنه أن يغفر لهم كل 
شئ. فانغمسوا في كثير من الانحرافات” "؟.وكان الجزء الأساسي من هذه الانحراقلت» 
الى حبلوا عليهاء يتضمن الخطايا الجنسية كارتكاب فاحشة الزنا أو اللواط» الى جانب 
السرقة 7 2. واعتاد المورخون اللاتين ورجال الدين المشاركون في الحملة على إرجاع 
كل كارثة حربية أو طبيعية تحيط يمم إلى غلو الفرنج في ارتكاب الماصي. فبرجع 
فولشر الشارترى سيب وقوع الفرنج في كمين السلاجقة عند دوريليوم الى ملاعة 
الفرنج””". وعند وصول الفرنج الى إنطاكية عربدوا في شهوة عارمة» ونسوا معي 
العفة وارتكبوا تحطيئة الزناء وانتشرت الدعارة ل فيخبرنا حيبرنا دى نوجنت 
بقصة الراهب الذى ضبط يضاجع راهبة في المعسكر الصليي”'©2. كما يخيرنا ألبرت 
دكس بقصة رئيس الشمامسة الذى وقع في أيدي السلاحقة خارج إنطاكية وهو 
بارس الزنا مع عشيقته الفريحية "'؟. ولما غضب الرب على الفرنج» اشبتدت بهم 
المجاعة» ولما اصلحوا من سلوكهم كافأعهم الرب بالاستيلاء على إنطاكية. ولما دحلوا 
المدينة نسوا الرب وعادوا إلى فواحشهم. فحاصرهم كربوغا 0 وبعود«هسم مرة 
أخحرى إلى السلوك القوم كافأهم الرب مرة أخحرى بالأتتصار على كربوغا”''. 
واستمر هذا التناقض الأخلاقي بين الفرنج حى استقرارهم في الشرق» وأصبح في 
مفهومهم أنهم يحرزون النصر في المعارك ضد المسلمين في الحياة الدنياء ويضمتون 
الخلاص ف الآحرة طالما تحنبوا الزلات الجنسية؟"2 . 

من هنا تضمن مرسوم بحلس نابلس يعض القرارات الى تحد من انغماس 
الفرنج في الرذيلة واعتداء بعضهم على شرف بعض. فالقرار الرابع يقضي بأنه إذا 
تنوف شخص من سوء سلوك زوجته فعليه أن يواحهه الشخص المشكوك في أنه على 
علاقة بماء ويحرم دخول مترله والحديث مع زوجته» وأن يكون ذلك بحضور شهود. 
وإذا ما اكتشف الزوج أو أحد أصدقائه أن الزوجة وعشيقها يلتقيان في متزل الزوج أو 
في منزل أخرء يساق الرحل الى الكنيسة الى تقوم بالتفريق بين الطرفين. فاذا ما طهر 
الرجل الاثم نفسه بالحديد المحمى يطلق سراحة بلا جناح عليه. وإذا ما عزز الزوج 
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موقفة واكتشف-رغم ذلك-أمرا مشينا في الحديث مع زوجتهء يكون له الحق في 
الانفصال عنها مقابل انتهاكا للمحاذير” '. 

ويقضى القرار الخامس بأنه إذا ضاجسع فرنحى زوحة فرنحى 
آحرء واعترف بذلكء فانه ينفى حارج البلاد بأمر قضائي» وتتقل 
الزانية:؛ إلا إذا صفح عنها زوجهاء فيكون لزاما عليه ما (الزوج 
والزوحة) مغادرة البلاد إلى غ رب أوروبا”". ونلاحظ أن 
مسألة صفح الزوج عن زوجته أو حي التغاضي عن المر كله كانت أمرا 
معتادا يحدث بين الفرنج حي بعد صدور قرارات مجلس نابلس. فقد فسرنا أسامة ابن 
منقذء أكثر المؤرعين المسلمين اقترايا من طبائع الفرنج, هذه الظاهرة حين يرحع سبب 
تكرار حدوثها إلى افتقار الفرنج إلى الغيرة على العرضء المر الذي جبلوا عليه» ويعطينط 
مثلا لذلك براويته عن الفربحى الذي عاد إلى متزله ليجد زوجته في فراشة مع فرنحى 
آخر يمارسان الفاحشة.ء فلم يتعد رد فعل الزوج من هذا كله سوى ا.»ه استفسر من 
الرحل عن سيب دخوله إلى متزله حي وصوله إلى فراشة» ولامه على مضاجعة الأخير 
لزوحته» وأنذره بأنه لو كرر ذلك الأمر فسيخاصمه "فكان هذا تكيره ومبلغ 
يد 

أما القرار السادس فيقضي بأنه إذا راودت الشكوك فرنجيا حول ارتكاب 

رحل دين من الفرنج الفاحشة مع زوحته فعلى الزوج أن يمنع رحل الدين من التردد 
على متزله أو الحديث مع زوحته. وإذا ما اكتشف الزوج أهما لا يزلان يلتقيان؛ 
وضبطهما بعد ذلك يرتكبان الفاحشة أو متحاورين» فليعرض الآمر ف الناهية على 
عدالة الكنيسة» وإذا لم تنصفه» يعرض الأمر لاحقا على محكمة علمانية '؟. ونلاحظ 
هنا أيضا أن رحال الدين اللاتين لم يكونوا منأى عن ارتكاب المعاصي. فإلى حانب 
الدين حكى لنا عنهم مؤرعو الحملة الصليبية الأولى» فان من التهم الى التصّت بكل 
من البطريرك أرنولف والبطريرك هرقل (40١١-1917١1م)‏ كانت علاققف هما غير 
شرعية بالنساء 2"7. 

ومن القرار السابع نعرف أن المجتمع الفرنجى لم يخل من القوادين من الرحال 
والنساء الذين يسهلون أمر قيام علاقات غير شرعية بين الرحال والنساء من اللاآتئين. 
وكانوا يديرون بيوت الدعارة ال اتتشرت ف المدن العملييبية وخاصة في مدينة 
عكاة'؟. فيقطى الترآر السايم بآن #تضع للمحاكمة كل تراد (أو قوادة) يقوم ب قفراء 
زوحة أحد الأشخاص وجعلها تمارس خطيئة الزنا. وتحاكم كذلك الزانية''©2. وبالطبع 
تكون العقوبة هي نفس العقوية الى أقرها القرار الخامسر!". 
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واللى حسانب ارتكاب الفاحشة مع زوجات الآخرين» والاعقفداء 
على حرمة بيت رجحل آخرء واجه مجلس نابيلس مشكلة الشذوذ المنسي بين 
الصليبيين. فقد حاء الصليبيون الى الشرق وقد حبلوا على ارتكاب خطيئة اللسواط. 
فيخيرنا جيبرت دى نوجنت بأن بعض صليى الحملة الأولى فضل ممارسة اللواط مع 
الصبية البيزنطيين الذين وجدوهم ف المواخير البيزنطية» على ممارسة الزنا مع النساء 
البيزنطيات” "2. ول يتخل الفرنج عن هذه العادة بعد استقرارهم في بلاد الشام. 
فنجد القرارات من الثامن إلى الحادي عشر تعالج هذه المشكلة. فقد قضى القرار الثامن 
أنه إذا ما اعترف فرنحى بالغ بأنه مارس رذيلة اللواط بكامل إرادته يحرق مع نفذ فيه 
فعل اللواط(1/7). ونلاحظ هنا من نص القرار أن الشخخحصين كانا-معا- مريضين 
بالشذوذ الجنسيء لذلك كان الإتيان بفعل اللواط بإرادة كل منهما. فكان العتقاب 
صارما. 

وكذلك يكون العقاب صارما بالحرق لمن يمارس هذه الخطيفة عنوة مع 
شخص آخر غير مريض حنسيا. فيقضى القرار التاسع بأن يحرق اللوطي الذي يمارس 
اللواط عنوة مع طفل قاصر أو أي شخص متقدم في السن حاصة إذا ما أطلق المعتقدى 
عليه صيحات الاستغاثة. أما إذا ارتكب اللوطي هذه الرذيلة بغير إرادته فإنه ي#خضضع 
للمحاكمة دون أن يفقد حقوقه القانونية 7©. أي أنه ينظر في أمره لبحث الدوافع 
الخارحة عن إرادته وال جعلته يأي بذلك الفعل التماسا لأي عذري له حى تخقفنف 
عقوبة الحرق. وإذا تقتنع المحكمة بمذه الدوافع فيحاكم كغيرة من اللوطيين. 

لالب وي العام ااا بار سيا 
اللواط عنوة ويخفى الأمر ثم يعود إلى ممارسته ويعترف به ” ».وهنا لم يء يشفع اعستراف 
المذنب لأنه ارتكب جرمة عنوة. 

بينما يقضى القرار الحادي عشر بأنه إذا تم إعلان اللوطي بالخضوع أمام 
امحكمة لارتكاب خطيئة اللواط» يؤتى به إلى الكنيسة ليحاكم حسب الأحكام 
الكنيسة. وإذا ما عاود هذا الشخص ارتكاب هذا الجرم فإنه يحاكم للمرة الثانية» 
ولكنه يبعد عن مملكة بيت المقدس” '؟. وطالما كان الحرق هو عقوبة اللوطي الذي 
يرتكب حرعته بإرادة من بمارس معه الرذيلة أو عنوة» فإن تكرار القيام كمذه الجريمة 
وتكرار محاكمته كما يقضى القرار الحادي عشر يدل على عقوبة الحرق لم تكن تعن 
الحرق حي الموت. ورعا كانت تقتصر على وصمة بالحديد الحمى كما 
كان يحدث من قبل. هذا عن الجرائم الزنا واللواط الى اتتشرت في امجتميع 
الصليبي في مملكة بيت المقدس. 
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ولما كان الصليبيون مضطرين إلى تغير سياستهم تحاه المسلمين 
من سكان المدن الشامية الي استولوا عليهاأناء فترة غزوهم 
لبلاد الشامء وال بدأت بسفك دماء مسلمي هذه المدن كمسا 
حدث عدن استيلائهم على مدن إنطاكية والبارة ومعرة التعمان 
(94١497/61ه)‏ وجبيل (5١٠1م/49359ه)‏ وبيروت (١111ع/7.‏ )20 
وبدءوا يمحافظون على العنصر البشرى الإسلامي لمواصلة الحياة الاقتصادية. 
فقد بدأ في عهد بولدوين الأول» حيث خبر المسلمون بين الحجرة من مدهم الي احتلها 
الصليبيون؛ وبين البقاء تحت الحكم الصليي لمزاولة الزراعة والصناعة لخدمة الكيان 
الصليي اقتصاديا. يدأ ذلك عند استيلاء الصليبيين على مدن صيدا 
(١١11م/496:ه)‏ وجبلة وعرققه(8١١1م/1.ده‏ ) وطرابلس 
(9١11م/7.هه)‏ ولأثئارب (١١١11م/9494:هص‏ )وصور 
(5؟11م/518ه)(78). وبذلك اضطر الصليبيون الى التعايش مع المسلمين في مدن 
وأقاليم الشام الى خضعت للحكم الصليي. وأيضا مع من كان يقيم فيهامن 
المسيحيين الشرقيين من لأرمن والسوريان البيزتطيين ” ©. 

وقد كان من الطبيعي أن يقيم الفرنج ما اعتادوا عليه من علاقات بنساء 
ورجال من الشرقبين» شرعية كانت أم غير شرعية. وقد بدأ ذلك أيضا منذ درحول 
صليي الحملة الأولى إلى الأراضي البيزنطية» كما حدد المؤورخ جيبرت دى نوجنت» 
حين روى لنا كيف أن رجال الفرنج قد سقطوا فريسة لسحر نساء بيزنطة وفضلوهم 
على نساء اللاثينيات» واجتمعوا يمم ف المواخير ال تفلي 05807 كي يرا ألبيرت د كس 
تمه رافداين ين كانت سين انرا عبلة يرن الناصات وماد يها افرع ل 
مدينة نيقية بعد أن سلمها السلاجقة إليهم» واقمت بأنما كانت على علاقة بأحد 
الأتراك» وبعد أن أعفى عنها هربت من المعسكر الصليي لتلحق بالتركي الذي هامت 
به حبا''”©. وبذلك يكون الرحال والنساء من الفرنج على استعداد لإقامة علاقات مم 
الشرقيين والشرقيات سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين. وبعد اسستقرار الفرنج في 
الشرق كان من الطبيعي أن يرتكبوا الفواحش مع نساء غير لاد تينيات» بل أهم تعلوا 
ذلك الى الزواج ممسيحيات شرقيات وعربيات ارتددن عن الإسلام كما توض حلنا 
عبارة المؤرخ المعاصر فولشر الشارترى الشهيرة الي تعالج استقرار الفرنج فى الشرق. 
ماحد بيك لتر رجات لم من السورر يان والأرمن وح من العربيات اللائى 
ارتددن عن الإسلام '"". وقد أقدم الفرنج من كل الطبقات على الزواج مسن 
الشرقيات. فقد تزوج قادة اللاتين من الشرقيات وشجعوا أتباعهم 
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على القيام بذلك. فقد تروج كل من المللك بولدوين الأول» واللك بولدوين 
القاني» وحوسلين الأول كونت الرها مسن أمسيرات أرمينيات. كما 
تزوج كل من المللك ب ولدوين القالث (55-11437١1م)‏ والمللك 
عمورى الأول من أميرات بيزنطيات 2'7. 

وكان لدى الفرنج تناقض وجدان بمخصوص زواج الفرنج بالمسلمين الذين بقوا 
على دينهم. فنجد مجلس نابلس وقد حرص على عدم ارتباط الفرنحي أو الفرنحية 
عسلمة أو ممسلم بأي شكل من الأشكال» سواء كان ذلك عن طريق علاقة شرعية أم 
غير شرعية بين الطرفين. وقد عالجت قرارات مجلس نابلس من الثاني عشر وحىىّ 
السادس عشر هذه المسألة بصرامة يالغة. فإذا ثبت أن أي شخص قد نام مع امرأة 
مسلمة بإرادتما يعاقب الاثنان معا بأن يخصى الرحل ويجد ع أنف المرأة”. وإذا قام 
فرنحي باغتصاب إمرأة مسلمة تنتسب الى فرنجى آخر بالقوة يعاقب نفس العقاب 
السابق 7 ©. كما حدد المجحلس أيضا عقوية صارمة للفرنحية الي تقيم علاقة حنسية مع 
رجل مسلم. فإذا جامعت إمرأة فرنحية رحلا مسلما بإرادتهاء فيقع عليهما معا حزاء 
الزناة. أما إذا أحذ المسلم المرأة الفرئحية عنوةء فلا تعد هي مذنية» ويخضى المسل'”". 
وهكذا بحد أن القرارات الخمسة الأخيرة تحرم على الفرنج» رجالا ونساءا » إقامة أي 
علاقات جنسية مع المسلمين من الرجحال والنساء. وهنا لابد أن نضع في اعتبارنا أن 
المسلمين الذين تعايشوا مع التفرنج كانوا فئتين. الأولى وتضم المسلمين الذين لم يرغبوا 
في ترك مدكهم عند استيلاء الصليبيين عليها. وهؤلاء عاشوا في الإامارات الصليبية 
أحراراء وتركزت غالبيتهم ف المناطق الريفية وعملوا بالزراعة» ومنهم من عاش فى 
المدن وامتهن حرفة من الحرف. ومنهم من أتى من المدن الشامية الداخلية للا تجار في 
المدن الى احتلها الصليبيون. أما الفئة الثانية فتضم أسرى الحرب من المسلمين الذيسن 
اتخذهم الفرنج عبيدا للقيام بالعمل الشاق أو للعمل فى منازهم كمربيات 
ونا 

وإذا كان الفرنج قد أقبلوا على الزواج من مسيحيات شرقيات 
من الأرمن والسوريان والبيزنطيين» ونتتج عن ذلك ظهور شريحة جحديدة 
في اجتمع الصليبي أطلق على أفرادها اسم المولدون «نة1[:ا0 واتتمت إلى 
الفونج بحكم المولدء فأن القادة الصليبيين قا. حرصوا علسى عدم 
ارتباط رعاياهم من الفرنج بالمسلمين لما قد يتتسج عن هذا الارتباط من مشاكلل 
م تنتج عن الارتباط بالمسيحيات الشرقيات. فلم يكن من السهل مثلا 
الاعتماد على هؤلاء الذين يولدون نتيجة للزواج بين المسلمين والفرنج ف 
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قتال المسلمين. كما أن مشكلة العقيدة وانتماء الابن لعقيدة أبيه 
عند المسلمين كانت تشكل مشكلة اكبر. ومهما يكن من أمر» فلم ترد أية 
إشارة في لملصادر التاريخية المتعلقة بتاريخ الحروب الصليبية عن زواج 
مسلم أو مسلمة بفرنحي أو فريحية. وإذا كان المسؤرخ فولشر الشارترى قد 
اخبرنا بأن الفرنج قد اتخذوا زوحات من العريات اللائى 
ارتددن عن الإسلام» فمعئى ذلك أن الفرنج لم يقترتواأبدا 
من تمسك بدينتهمن لمسلمين والمسلمات. واذا كان قانون مملكة بيت 
المقدس قد منح العبد غير الميسحى حريته إذا ما ارتد عن دينه 9 » فإن الزواج من 
عربيات مرتدات عن دينهن لم يلق القبول من القادة الفرنج على طول الخنط. لأنمم فى 
الأصل لم يتقبلوا فكرة تعميد العبيد ير المسحيين. وكان دافع الفرنج من وراء ذلك هو 
حاجتهم إليهم كعبيد. حي أن بعض السادة من اللاتين كانوا يمنعون العيد المرتد عسن 
دينه من حضور الطقوس الكنسية ”'2. وقد حاول البابا جريجورى التاسع فى عام 
10ل* امع أن يوفق بين مصالح السادة اللاتين وبين مصلحة العقيدة المسيحية واتتشلرهاء 
بأن أصدر مرسوما ألغى به قانون المملكة الصليبية المألوف» بأن سمح للعيد غير 
السيحى باعتناق المسيحية دون ان تتغير صفة كعبد”'2. إلا ان السادة اللاتين لم يضعوا 
قرار البابا حيز التنفيذ. واستمرت معارضتهم لقبول العبد المرتد عن دينه-حتى بعد 
اعتناقه للمسيحية- كعضو ف امجتمع الصليى حى عام 2١١675‏ حين هددهم اأندوب 
البابوى الذي جاء الى الشرق لحل المشكلة بالحرمان من الكنيسة إذا لم يمتثلوا لقرار 
لبان 055 

ومهما يكن من امرء فأن قرارات بحلس نابلس» إذا كانت قد حرمت وقوع 
أي لقاء جنسي بين اللاتين والمسلمين» فإن الهدف من ذلك لم يكن بسبب الاتصال 
يجنس آخر غير الفرنج» وغنما لتحريم الارتباط بأهل عقيدة مخالفة. فلم يكن العنصر 
هو المانع وإنما العقيدة. لذلك كان قاتون المملكة الصليبية يعطى الحرية للفرنج في 
الاقتران .مسيحيين شرقيين أو حىّ عرب مرتدين عن دينهم» أما الزواج بالمسلمين 
فكان عقابه صارما 9"). 

وح لا يدفع أحد من المتهمين .معاشرة الآخر جنسياء بأنه أتى بهذا الفعل عن 
جهل كوية شريكة» فقد أصدر المجلس قرارا لمواجهة هذا الإدعاء بأن حرم على 
المسلمين من الرجال والنساء أن يرتدى أي منهما زيا فزنحياء وإلا تحول إلى القنية 277. 
وتكمن المشكلة هنا في أن القرار تعلق بالمسلمين فقط. وترك الحرية للفرنج ليرتدوا ما 
يشاءون من ملابس. وبذلك تكون الفرصة متوفرة للفربجى-رجل كان او امرأة-أن 
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يتعللء إذا ما قام علاقة جنسية بمُمسلم أو مسلمة؛ بأنه لم يتعرف 
على هوية شريكة لارتداء الأخير ملابس فرنحية. وبذلك اتسم هذا 
القرار بالقتصورء وبقيت مخالفقه قائمة» خحاصة أنه كان من السهل 
للغرنج أن يتخفوافي زي المسلمين. وكانت اللفروف الجصديدةع 
ومناخ الشرق المختلف تماما عن مناخ الغرب» خاصة فصل الصيف 
الحار 2"9.فاضطروا الى ا تاذ ما يخالف ما كان مسألوفا هلحمممن 
الملابس. فارتدى الرجال منهم العياءات والكوفيات العربية. أما النساء 
فقد اتقبعن الزي الشرقي التقليدي لنساء الشرق وخاصة عند الخروج من منازلهن حيث 
ارتدين الحجاب شأن النساء المسلمات» وتعطرن بنفس عطورهنء وهذا ما دقع جاك 
دى فترى الى توجيه لومه الشديد إلى الفرنج لتشبههم بالمسلمين واحتلاط يهم واتباع 
عاداتهم: دون أن يضع فق اعتباره عد استطاعة الفرنج تجنب ذلك" '2.أما القرارات 
الثامن عشر والتاسع عشرء فقد عاحا العلاقة بين الزوججين من اللانين. فإذا تزوج 
شخص من زوجة شخ آخر ودحل بما دون أن يعلم بأمر زوجهاء لابد أن ينفصل 
عنهاء ويصرح له بالزواج من أخحرى”''؟. وإذا رغب شخص ف الانفصال عن زوجته 
ليتزروج بأحرى رغم بماء زوحته على قيد الحياة» فعليه أن يثبت-بشهود- خيانتها له 
ويعرض الأمر على رئاسة الكنيسة(98). وبذلك يكون المحلس قد حرص على استقامة 
العلاقة الزوجية بين الفربحى وزوحتهء وشرعية هذه العلاقة» وعدم اتحاه أنئى منهما إلى 
ارتكاب الفاحشة.و كان القراران العشرون والحادي والعشرون يخصان مخالفات رجحلل 
الدين. فإذا ما أشهر أحد رجال الدين السلاح دفاعا عن نفسه فلا يعتبر مخطئاء ولكنه 
إذا ما استخدم جماعة مسلحة يقومون بالاعتداء على غيرة» فعليه أن يمسحب جماعته 
ويعترف بالأمر ثم يمثل أمام البطريرك» وإذا أحفى الأمر اكثر منذ ذلك فعليه أن يعشفل 
أمام النحلس الاستشاري للملك والبطريرك 9'). وإذا ما ارتد كاهن أو رحل دين 
نظاميء فغما أن يعود عن ذلك أو يعود ألي وطنه (' '©. 

أما القرارات الثلاثة الأخيرة فإنها تتصدى حرائم السرقة. وتزخحر المصادر 
اللاتينية الي عالجت تاريخ الصليبيين فى الشرق بروايات عن قيام الفرنج بارتكاب هذه 
الجريمة. فيخبرنا ريعونداجيل عن قيام كثير من الفرنج بسرقة الأطعمة الخاصة بغفيرهم 
من الفرنج أثناء حصارهم لإنطاكية» ومعرة التعمان» وبيت المقدس عندما كانت تقل 
الأقوات لديهه”'''©. كما يخبرنا فولشر الشارترى أن الصليبيين بعد استقرارهم في 
الشرق قد اعتادوا على سرقة المحاصيل من حقول جيرافهم من بئ جلدم من الفرنج » 
إلى حانب سرقة أدوات الزراعة”''2. وح يحد مجلس نابلس من انتشار هذه الجرمة 
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فقد تقرر أنه أدين شخص بتهمة بالسرقة أو قطع الطريق وكان ضحية فعلته ثلائة 
أشخاصء يحرق بوصمة في وحجهه ويضرب بالسياط» وتعاد المسروقات الى أصحايما. 
وإذا عاد السارق أو قاطع الطريق ألي فعلته ثانية فتببسر كل أعضااء 
جسده أو يقتل””*'". أما إذا كان السارق قاصراء فيلقى القبض عليه ويعسرض 
أمره على الملك ليقرر ما يمكن اتخاذه بشأنه من إجراءات9 ''2. وكذلك إذا 
كان السارق من البارونات» وقبض عليه متلبسا بجرععة السرقة» يرسل الى الملك ليصدر 
17 ورا 

وهكذاء كانت كل القرارات مجلس نايلس مسن الراييع وحبى القامس 
والعشرين» عثابة قوانين أصبحت حزءا من قوانين مملكة بيت المقدس الصليبية. ولما 
كانت كل المحالفات الى عالجتها هذه القوانين» مفالفات أخلاقية» فقد كانت تنظضر 
أمام الحاكم الكنسية. ونلاحظ أن بعض المحالفات قد أحيلت الى محكمة الملك» وهسى 
المخالفات الى عالحتها القرارات السادس» والعشرون, والرابع والعشرون؛ والمخامس 
والعشرون. وبعد هذا الإحراء توسيعا لنطاق صلاحيات محكمة الملك 9 ''2, 

أما القرار الثاني والعشرون في ؤكد على ضرورة إثبات أي هممة يوجهها 
شخص الى شخص أخرء وإلا تعرض للعقاب على اققامه الجزافي لغيره دون تدهم 
07 

وهكذاء إذا كان الفرنج ق اعتادوا على ارتكاب الفواحش والجرائم. وإذا 
كان رجال الدين والقادة اللاتين قد حاولوا الحد من هذا السلوك» فأن جموع الفرنج 
لم تكن تلتزم بامحاذير الى يصدرها هؤلاء إلا حين صدورهاء أي قبل القيام بحرب ضد 
المسلمين أو حين تحيط بهم بجاعة أو كارئة طبيعية كحدوث زلزال مدمرء أو لمحوم 
القوارض على أراضيهم فتأتى على الأخضر واليايس في الأقاليم ال احتلوا في بلاد 
الشام. وكانت هذه الإجراءات عادة تتضمن أعمال التوبة والتكفير مثل أداء الصلوات 
والصوم أو توزيع الصدقات *' '©. وسرعان ما كان الصليبيون يعودون ما جليوا عليه 
من التدنى الأخلاقي. لذا تعتبر قرارات مجلس نابلس عثابة أول تشريع صليبي ايت 
يعالج هذه المشكلة. وإذا كانت عقويات بجلس نابلس قاسية» فأن المقصود يما كان 
بالدرحة الأولى الزحر. إلا أنه كما رأينا فأن بعض القرارات كان يستعاض عنها 
بأحكام عقويات أخرى في حالة التوبة. ولا تظهر القرارات الدرك السفل الذي 
وصلت إليه أخلاق الفرنج فحسبء بل تشير أيضا إلى اضطراب القاتون وانعدام 
وحدته في المملكة الصليبية حي انعقاد بحلس نابلس. وإذا كان هناك بعض القصور قد 
شاب بعض قرارات المجلس» إلى جانب ما جبل عليه الفرنج من تناقض أخلاقي لم 
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يقض على مخالفاتهم الدينية. وبقيت طبائع الفرنج وبقى التسدق الأخلاقي يسود 
تصرفاتهم. فد أباح المندوب البابري أودو عنام,تاقع]0113) 01 000 الذى وصل الى 
الشرق لمعالجة مشكلة العبيد غير المسيحيين المرتدين عن دينهم في علم 7817 ١ام:‏ 
أباح لحوانفيل مؤرخ حملة ريتشارد عما انتابه من غضب لا لمسة من 
تدن في أعلاق الفرنج وأعبيره بأن "لا أحد يعرف مثلى الخطايا 
الشائئة الي ترتكب فى عكاء ولابد سيحدث أن ينتقم الرب بغسل 
مدينة عكا بدماء سكافاء وحينقذ سي أت أناس آخص رون للعيش 
ا 

وبينما كانت القرارات الثلاثة الأولى الي اخ ذها الحتمعون في 
بلس نابلس والى أنمى بما الملك عمقتضاما تحكم السلطصة الزمتي ةفي 
عشور الكنيسة الى دعمت موقفة الضعيف في مسالة اعتلاء العرشء فأن 
القرارات الباقية كلها جاءت مرتبطة أيضا بظروف الصليسين بصفة 
عامة» وبظروف مملكة بيت المقدس بصفة خاصة. أي يما كان المللك 
بولدوين الفان ينوى القيام به من أعمالء» وما يتخذه من إجراءات. ققد 
كان بولدوين يسعى إلى تحمسين أحوال المملكة لتتمكن من حماية 
الكيان الصليبي بصفة عامة» وخاصة الإمارات الصليبية قي كمال الشام» بعد ازدياد 
خطر المسلمين يعد دحرهم لحيش إنطاكية بعد ان انفض احتماع مجلس نايلس تلبيية 
لاستغائة البطريرك الأنطاكي لنيل مساعدة الملك ضد هجمات إيلغازى الأرتقى عليها 
فى مايو ١7١١م/صفر‏ ١ه‏ .. وكان بولدوين يتوقع ذلك ومستعدا له كما يخيرنا 
وليم الصوري 9'''؟. وفى صيف 6/197١‏ 1هه اضطر الملك الى مواجهة طغتكين 
أتابك دمشق الذى أغار على إقليم الحليل 7'' '". ثم قام فى اوائل عام 11177م/17ه 
ه بالتوجه الى إنطاكية مرة احرى للتصدي لإغارات بلك ابن شقيق ايلغازى 
الأرتقى 2 ''2. وأعيرا توجه عام 11 117/11هه- *'2. الى جانب ذلك فهناك ما 
حطط يولدوين الثاق للقيام به» ويعد اهم أعماله السابقة» وهو التوسع على حساب 
المسلمين يعد النهوض عهمة حماية الأمارات الصليبية الشمالية ومملكته من المخغتط 
الإسلامي. وكان ذلك هو محاولة الاستيلاء على مدينة صو ر. وتم 
بالفعل وإن كات دون مشاركة الملك فيه لوقوع ةأسيرا ا لدى 
المسلمين”” ' ؟ .فمن نص الاتفاقية التى وقعها البطريرك جيرموند مسع 
الينادقة الذين ساعدوا على احتلال صورء نعرف أن بولدوين كان 
يعد نفسه بالفعل للقيام يذلك. فتحد البطريرك يعللن للبنادقة عن 
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تأكيده "وعود المللك المذكور بولدوين وققاللاقتراحات المقدمة في 
رسائله وكتبه الي كان نفسه قد أرسلها من تبل بواسطة رسل هلي 
المندقية"59' 2 ومهما يكن من أمرء فأن ك هذه الأعمال كانت تحجعاج 
لعرتيب أمور المملكة فكانت قرارات بجلس الخطوة الأساسية 

أما عن الإجراءات الي كان بولدوين ينوى اتخاذها بعد أن ينتهى من بجلس 
نابلس كانت قرارات هذا ابجلس تعد تحسبا لتداعيات را تنشأأعن اتقاذ هذه 
الإحراءات. فقد لاحظ بولدوين الثاني قلة عدد سكان مدينة بيت المقدس الي تقل فيها 
المؤن» فعمل بناء على طلب البطريرك على أن تزود المدينة بالمؤن بشكل أوفرء وعلى 
زيادة عدد سكافا » ثم على إرضاء البطريرك فى ذات الوقت. فأصدر في أوائل عام 
0١‏ قرارا بإعفاء سكان المدينة من اللاتين من الضرائب المفروضة على السلع اليّ 
كانوا يتاحرون فيها. كما مح للتجار من الأرمن والسوريان والبيزنطيين وحنىّ 
المسلمين بالتروح إلى المدينة وجلب الحبوب دون فرض أية ضرائب عليهم. كما ألغى 
بولدوين الضرائب المفروضة على المكابيل والموازيين0”'"©. كل ذلك لينعش الحياة 
الاقتصادية في المدينة» ويكون في نفس الوقت قد حرص على إرضاء البطريرك الذي 
لعبت مصلحته المالية» فضمن له بولدوين انتعاش نعزانته''2. ويذلك تكون قرارات 
بحلس نابلس قد ارتبطت تماما بأحوال مملكة بيت المقدس الصليبية والصليبيين بصسفة 
عامة» وبظروف املك بولدوين الثاني الذي عمل في المقام الأول على شسراء رضى 
الكئيسة. 

أما عن موقف المورخين من محلس نابلس وقراراته» فإن فولشر الشارترى كان 
من المفروض أن يرحب-مرجل دين-هذا الحدث الذي يعتبر صلحا بين السلطتين 
الزمنية والدينية في المملكة الصليبية. إلا أنه لم يذكر عنه شيئا بالمرة. ورا بدا له-كقس 
خاص للملك-الأمر على أنه هزعة للملك أمام البطريرك ("”©. 

أما عن وليم الصوري الذي كرس حوليقه لسرد تاريخ الصليبيي سين 
بصفة عامة ومملكة بيت المقدس بصفة -حاصة» فقد أخيرنا بقصة مجلس نايلس» 
وكرس لما فصلا كاملا من كتابه» كما أخيرنا كيف اجتمع المشاركون في 
الاحتماعء وكيف ألقى البطريرك فى بداية الاجتماع عظته التحفيرية 
وكيف شعر لمختمعون بأن عليهم أن يتوبوا عن آثامهم» وكيف أصدروا خمسة 
وعشرين قرارا. إلا أن وليم لم يأت بإشارة واحلة عن تفاصيل هذه 
القرارات. وكتب أنه 'يمكن لأي شخص يرغب ف قراءة هذه القرارات 
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أن يجده بسهولة في سحملات كنائس كقيرة"9"'). وإذا كانت هذه 
العبارة تفيد بأن وليم نفسه كانت لديه نسحة: على الأقل النسحسة 
الي كانت تخص سجلات كنيسة صور الى كان هو رئيسالماء إذا 
كان الأمر كذلكء فلماذا لم يورد وليم نصوص هذه القلسرارات» 
مع أنه أورد لنا تفاصيل قرارات اتخفذها بجالس ملوك بهت اللهقدس 
الأحرين؟ أورد نص القرارات الي أصدرها الي أصدرهها مجلس 
المللك عمورى الأول في تهاية عام 15١١م‏ حين فرض ضريبة العشر على 
دخل رعاياه استعدادا لحملته المرتقبة على مصر في عام 611571" '2. كما أورد وليم 
تفاصيل فعاليات مجلس المملكة برئاسة الملك بولدوين الرابع (15١١-186١م)‏ المتعقد 
فى فبراير 147١م‏ لدراسة الموقف الصليي بعد تمكن صلاح الدين الأيوبي من تحقيق 
نحاحات كبيرة تهدد الكيان الصليي ”'''؟. ورأى امجلس أن تكاليف الدفاع التزايدة 
عن المملكة تستنفذ كل مواردهاء لذلك تقرر فرض ضريية عامة يخضع لها كل سكان 
المملكة من رحال دين وعلمانيين. كما أورد وليم النص الكامل لقرارات ذلك الجلس 
". وإذا كان مؤرخنا معاصرا بحلسي عمورى وبولدوين الرابع؛ ول يكن معاصرا 
بلس نابلس, فإنه لم يكن معاصرا أيضا لحدث وقع اجتماع خلس نابلس بأريعة 
أعوام» ويقع في عهد بولدوين الثاني نفسهء وهو توقيع اتفاقية التعاون بين مملكة بيت 
المقدس والبنادقة ال وقعها البطريرك جيرموند نيابة عن الملك. وقد أورد وليّم النص 
الكامل لهذه الاتفاقية» حي أنه سجل أسماء من وقع عليها من رجال المملكة 9" 
وللوقوف على حقيقة رد فعل وليم الصوري بمحاه مجلس نابلس وقراراته» يحجدر بنا 
الانتباه أي تأثير كون وليم رجحل دين» وق نفس الوقت كونه رجل الملكية الصليبيةء 
على كتابته التاريخية. فإذا كنا قد ذهبنا من قبل الى أن قرارات مجلس نابلس تعد تنازلا 
من قبل الملك بولدوين الثاني عن سلطات مارسها سابقوه ملوك بيت المقدس للكنيسة» 
فإن وليم الصوري كرجل دين مناصر للحرية الكنيسة 60165122 11565185 فإانه 
أيضا كان مؤرخا ملكياء ومثل فولشر الشارترى. ورعا اعتقد أنه من الفطنة أن يحذف 
من روايته عن مجلس نابلس نص القرارات الي اتخذها امحلس حى لا يظهر الملكية فى 
روايته وقد ضعفت أمام الكنيسة» ويذلك يكون وليم قد تحاذبه تأثير ارتياطه بالكنيسة» 
وتأثير ارتباطه بالملكية في آن واحد؛ وهذا ما دفعة إلى أن يعدل بينهما على مدى 
عابو( "20 ألى حانب ذلكء إذا كانت محاولة الملك بولدوين الثاني استرضاء الكنيسة 
نظرا لضعف موقفه من مسألة اعتلائه العرش عند اختياره ملكا .مساندة جحوسلين 
والبطريرك أرنولف-اليٍ اعتبرها وليم نفسه وسيلة غير شرعية-قد بدأت في عهد 
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أرنولف» وأن تفاوضا بين الملك والبطريرك قد تم بشأن هذه القرارات ثمنا لتأييد 
البطريرك لعملية اختيار بولدوين ملكاء وأن تنفيذها-لموت أرنولف- قد بدأ في عهد 
حلفة البطريرك جيرموند» فإن طلب إفاء التحكم العلماني في العشور الكنسية يعد مئن 
إنحازات أرنولف. ولما كان وليم يتخذ موقف الرفض من اعتلاء أرنولف تفسه 
كرسي البطريركية 7" '©. فإنه من السهل أن نفسهم لماذا تحدث وليم عن بجلس 
نابلس بصفة عامة دون ذكر القضية الأساسية: وهى العلاقةبين 
الملك والبطريرك»؛ ومحاولة بولدوبن تحسين العلاقة بين السلطتين 
الزمنية والدينية في المملكة» لضعف موقفة أمام البطريرك. ورا كان إحجام وليم عن 
ذكر نصوص القرارات قد أوحي لكثير من المؤرنين الحديئين بعدم أهميتها الأمر الذي 
أدي إلى عدم شد انتباهم ألي مجلس نابلس. 

وهكذا حاء مجلس نابلس احتماعا شاملا ضم كل رحالات مملكة بيت 
المقدس الصليبية وعقد بسبب انحن الي أحاطت بما-وبالكيان الصليي ككل. من قبل 
الطبيعة من جهة والمسلمين من جهة أخرى, لتحقيق أهداف معلنة» وهى إصلاح 
أحوال المملكة المتردية» ورفع المستوى الأخلاقي للفرنج وامحافظة على النظام استعدادا 
لمواجهة الخطر الإسلامي المحدق بمم. إلى حانب أهداف لم تعلن وهى إصلاح ذات 
البين الكنيسة والدولة. وشكلت قرارات المحلس-وإن شاب بعضها القصورحقانونا 
وضع ليفى باحتياحات المجتمع الفرنحى بالمملكة الصليبية. وارتبط ارتياطا وثيقا 
بظروفها وبظروف الملك بولدوين الثاني نفسهء وبظروف الكيان الصليي ككل. وأهم 
ما تحقق من الأهداف الي سعي المحلس ألي تحقيقها هو التصالح بين الكنيسة والدولة: 
ونتج عن ذلك قيام التعاون بين الطرفين. وكانت درحة هذا التعاونء؛ الي أدي ألي 
وضع هذه التشريعات» فألا حسنا لوحدة الفرنج في مواجهة المشاكل الي أحاطت 
مم تلك الوحدة الى لم يكن هناك أى دليل على قيامها منذ عام 8414١٠١م.‏ وظهرت 
قيمة هذا التعاون بين الدولة والكنيسة فى عام 7145١١م.‏ ققد تفاوض البطريرك 
جيرموند مع البنادقة باسم الملك. ومنحهم مقابل مساعدقم للفرنج فى الاستيلاء على 
صورء امتيازات أكدها الملك بعد فك أسره. وتم الاستيلاء على صور. وحفظ 
البطريرك المملكة من الخطر حىّ يطلق سراح عاهلها. وق كل ذلك تصرف البطريرك 


ين 


كرئيس يننا وكان ممن كل ذلك قد دفعة الملك مقدما حين تنازل عن حقوق 
وسلطات لم يتنازل عنها سلفه من قبل. وهذا ما دفع وليم الصوريء» مؤرخ 
المملكة»ورجل المملكة الصليبية» ورجل الكتيسة في آن واحدء إلى أن يتغاضى عن 


تسجيل قرارات الس الى وقف على نصوصها حي يحفظ للملكية وقارها دون مهس 
وقار الكنيسة. 


ره 


.علقاصع02) 5ع0تا8 5ع ستاء11ن81- 
.كعم لع ,عاع1دمعطن) ع12كا5ت 82013813:0115م- 
(1933 ,ههلهمآ) لإأعاء50 عأداكة 10321 لقستنا0[ هذ 
.للا [لاع1 [دع1115601:1 عن[ مط اتن ع1 
انآ عغطا )2 1220 5قعم2ج2 العططع 5111 لهة ع00530)- 
-نان) عط 01 56107 عطا 101 جأعاع50 عطا 01 ععمع امه 
2.0 0) لعاأمعدع:1م لة أكمط ستاهطا عغطا 0هد 5306 
.(1985 ,ا1تلعهن)) مطل .2.1717 .لع ,لتقددرك 
.2 1011131- 
1150 لمعتاعة1و5عاعع8آ 01 021تتنا10- 
011530138 عا 01 1215]01397 عطا هآ 5110165 .01316112161- 
-:55 23 وتاطد0[ 10 لعأمع5ع2م دنع ل[دكتمع1 01 مسملعدمن]1 
لتقمدد .0).؟1 لصهد عع15435 .82.1 ,متملع ]1 .8.7 .كله ء 
.(1982 بنمعلدذتمء[) 
ب10200) 3061678 اءرع 1 كمتتو[لزط عستادء221 - 
.(1907 -1896 
55 ,150152065) 065 11150116135 5ع [1زعناعع1- 
,1844-5 ,كاقة .7015 ذ .كتتتماصع10عع0 
ركلكة2 .7015 2 .للع [52لمء ل[ 06 455155 5ع[ .15مآ '1110- 
.1541-3 
-1869 ,كعد .701 2 .22112261211625 10061111212215 11100- 
1206 
,(1097-1291) تمقاتصالز[1115050 تدوع ]1 ماوععء1- 
-00112خ ,1893 بعاأعتقه]ا ,أطععطمة؟] .غ1 ترط لع[ أمسامن 
,1904 ,نم11 
ألاعة للع11 انمق تممقاترظ تسنارع؟]1 :وعتيع5 10115- 
.(1858-96 ,2002م.]).د5ع:7]01 50 
و15 ).0.1.18ع ,ضمع0021 عط ن) .ع1 01 مسد 1ةآ- 
,1101252115 201011111210) ,220111123 تاكتعطن) 5نام 1م 
(1986 ,3122120111 1) .7015 2 ,لذ 63163 


84 


010 
لا5 لملمم ومعط) 


ا © 
0 


00) 


الهوامش 
ع1 710م2220 00716آ كلءع(آ إن مك81 4 ,ع1 01 ممه تلاكا 


77ه[1) لإعق؟]! .ل).ة لئلة علء0ع836 .خا .كققنا ,.01[5 7 2 , 5226 
535-56 .22 ,1943(,01-1 بلره ا 


(؟) وجاء ذلك في عدة أسطر قليلة» وهناك من مر على هذا الحدث في صمت تام. 


ولم يتناوله بشكل أوسع إلا المؤرخ الألماني هانز ماير من خلال معالجته للقوارات 
الثلاثة الأولى الي تضمنها المرسوم الذي أصدره المجلسء ليوضح مدى تأئير 
الصراع بين السلطتين الزمنية والدينية في غرب أوروبا حول مشسكلة التنصيب 


على مملكة بيت المقدس الصليبية دون التعرض لأحوال المملكة الصليبية. 
وانظر : 
.0 ,(1982) 33 ططل 12 ,5نا[ط3[] 01 أهل1معممن) عط 1‏ ,1ع:5423 .11.5 


000 
(0 
(0 


(0 


فو 


(00 
(30 
230) 


531-43. 

1171, 563-4 

110. 2. 

2 1510011 12211115 101511121 112251210 ,التقطقعن) كناتئة 2 ) 

.3322-3 .مم ,5 .ع0 :1150 18 لتقعامعء؟؟ متعنهقاالكك ها وأبكما ملطء 

2 أ 101723 0251110111133) 532612011112 .له ,اكمة84 ...ل 

.26 ملت (1901-1927 5تمةوط) وتاعع011) 

وكذلك اعتيره كل من براور وجان ريشار "برلمانا" بينما اعتبره لامونت 

اجتماعا للمحكمة العليا يرأسها الملك» وبحلسا كنسيا الذى كان يرأسة 
البطريرك. أنظر 

5 21115206 © ,2235 .ل :53 .م ,01) .م0 ,ج1/12989 

01 2هلعمهضكا ستاهراآ عط 1 ,لمقطعن1 .3 :15 .م ,(1980 ,0:1401:0) 

111001 عطا نز ع(مقتاط .7015 ؟ 2 ,أء[نتطذ .ل .كهممعا , تسعلددبصءل 

هآ ..آ.[ :68 .م ,(1979 بمتقلوعأاعسة) 2 ,و5ع50501 0عاععاء5 :وععو م 

كم ل 01 0013ع128كا مناها عط دا اتطأععمده80 لملسعءظ ,عاممل3 

.9. ,(1932 رعع110طلضة)) (1291 16 1100) 


5355-6 .1,22 .701 ,15 01 مستقنتلك11 
.6 م ,1 .701 ,.10ط1 
فاع كد11 7727:0117 6512© ,كقع ا نقتت 01 معدل 1ن*1 


0 01108عماط عطا 01 1115017 ك4 ك2 صدتلزإف1 نك[ دععمدرآ 
2 ,رلالث ل أقعطلةق :225 .م ,1969 ,عووعضمع1' ,تدمعلدكنمءل 
.م ,5 ع0 121280 12 بقمقائطاتز[ه0دمرع11آ1 


)1١١(‏ وآ .701 ر1315 01 سقتلل7 ,210-218-219 .مم ركععاتقطن) 1ه معطاءلناآ1 
5 .1 
فلة .218-219 .مم روععاعقط 01 ععطاءانا"1 
)١5(‏ ]3660 مقاكدنتكآ عط 01 ععةتستع زط عط1» ئمططة مقتذددد] ,اعتهدد] 
4 ...2215 صا يممكلا/لا ./لا.) .كمقعا ,«لصد1[ 180197 عطا صذ [عتصدد1 
.(1588 ,05200 ل) 

وقد رجعنا للترجمة العربية لهذا الكتاب. أنظر : 
ترجمة سعيد البشاوى وداود إسماعيل أبو هدية عمان 47١م.‏ ص58» 

4 ٠.ر‏ اجع أيضا 3 

و(«5]2165 11152065 ) 186 ها 208011085) لقتنأ توف :2135 .ل 
.05 6 ,5608 .1/! للاعصمع ا .له ,دعكهوع) ع[ زه نورم1دىا] 4 ها 
262 .م ,5 ,(1989 ,51301502) 
)١4(‏ سعيد عبد الفتاح عاشور: الجر كة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد 
العربي قُ العصور الوسطى» القاهرة. ام ص ؛ محمد خملدل مرسى 
الشيخ: الجهاد المقدس ضد الصليبيين حي س قوط الرهاء الإسكندرية 


ام. ص38 ه 6. 

)١5(‏ 571 .مضق .وممعطن) 
)1١‏ .3523-4 .مم ,1 .71ر15 01 ه111١‏ 
ف6 2225-6 .ص ركع عاتقطت) 01 تع طاء1نا"1 

صء)ء٠١ ابن الأثير : الكامل ف التاريخ, ؟ 1ح القاهرة ١0.٠؟اهء ج‎ )١48( 

.717 
)١19(‏ ابن الأثير : المصدر السابق» جل 39٠٠١‏ ص 776. 
)غ020( ص1 .701 رع7 1 01 سسنة11!1 لا 


(١؟7)‏ ابن القلاسى: ذيل تاريخ دمشقء بيروت (مطيعة الآباء اليمسوعيين ) 04٠5١م؛:‏ 

سامى الدهان» دمشق ١56١م‏ ج7ء)ص/184-1817. راجع ايضا: 
701 ,.ع0 80غر ها مقتتعطء0تأسخ 15لا 8)» ,ملاع عءعسقطن علطا 1316 
.530-11 .2ص ,1 .701 ,1158 01 تمقتللة ا :02.1011 ,5 

(؟؟) ابن العدم : المصدر السابق » جلاء)ص925-1957١.‏ راجع أيضا 

120-22 .2 راتكه .مه ,ملاع عسمقطن) عطا عع )لوكا 
(؟؟) بعد موقعة ساحة الدم. اجتمع بولدوين مع تيلاء إتطاكية اللاتين وبطريرك 
كنيستها برنارد وتقرر أن يتولى الملك الوصاية على إنطاكية حسسىَ وصول 


00 


بوهيمند الثاني من العرب . وق هذا الاجتماع تقرر أيضا أن يبعث الفرنج 
بطلب المساعدة من الغرب. ال نتج عنها وصول الأسطول البندقى فى عام 
١١م‏ ومساعدته للفرنج في الاستيلاء على صور فلا عام ١75‏ ١ع.‏ أنظر : 
15» بطاتصدة- زء1]11 .ل مكلة 01 :231 .م ,كععاتقطن) 01 ععطاعانتآ1 
6 171 0771711165© 11211271 1/16 هذ ,«1122-4 01 عل3كن) مقتاعوء17 
7 لمة لللدمتة © .كله بع اوسسعل 21110101011 
6 /0 كم ء10زء1067)» ,ومتلاتطاط 1 0-5 58 ,(1986 بيهممع0) عولعءاآ 
.(1998 ,0:1010) 0 رر110 
(2 ؟) -123ت طنتكا دع 516 ,3150 .“01 00 ص1 .7701 ,175 01 1111لا 
ر(1968 ,رعع#10طتطنةن)) .2015 2 ,«ء20530) عط 1ه :1115105 طهرمح 
.1560-8 .20 .2 ل 


)2 3519-1 .رع ,2 .701 ,.10ط1 
)5 . 226 ركع كاتقطن) 01 ععطء 1ن "1 
000 .2228-9 .0م ,.ل1ط1 


رمى ,50آة .01 .616-617 .20 ,701.1 ,كامط نالل 11 "1017 لله 1175 عر“ 
متاما عطا 01 ععدمامه ا عط1» رتصتاطلط ./نا.2 بمملعمك]! 
2.17 .0© ,251 - 11 ا 20 ,212224كتناك ل 01 
لضة نضداطل8 .ل :66-9 .2 0 22100) .1لقعاء54 .10.831 
15 521 0 0 11> ,رطاتصومك-نء11آ1 
-20.176 ركنم ا ر«قلع1'1 01 0 ع5 011 الع ه55 00 


(15) .6 .1,2 .7/01 ع1 01 ص13 11لا 
60 3 ,2 .)2 1 رأكمةك1 
)1 3 ,1 .0) رمت رأكمة/1 
اففن" 3 ,2 .ن) ولعت رأكمقةك3/4 
قفن 99 2 و1 .02 ,مع :1/133 
05 .(1972 ,071010)) «دع نوكل )ا ع:171» رك 1133 .11 


وقد رجعنا للنسححة العربية لهذا الكتاب » أنظر 


هانز ماير: تاريخ الصليبية» ترجمة وتعليق؛ عماد الدين غائم» منشورات جمع 
الفاتح للجامعات. ليبيا ٠95١م»‏ ص ١١١‏ 

01 3 ,1 .) ,أ ,أققتة11 

ل .ن)ن) لت ,113051 

0 1771هط ع17» ,كعقة2 .ل 534 .2 ,أله .م0 ج1قل:1م20260) عط 1ل بنع :هر 


.8 :337 .م .,(1972 ب08008]) بريورء[وكياععل ‏ 07 770017 

102 010 اعلأوكيان 1816 جر [عصتطه :اها 4776 ,0ه1!)0تند1] 

5 .2 ,(1980 ,002008آ) ,صطعجيتله «0العع5 
8 .7 ,40 .20 +1111 


190111, 205. 67,74-75 7. )5( 
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(.؛) ,5413361 ,مكلك ."1ن .,16-17.م2 ,74-75 .20 ,14-15 .مم ,20.67 ,]1 


)0 
ففه 


0 
5 


4 


(5:) 
ف 
1 
)019 


06) 


4 .2 .أله .م0 
7 .2 ,اكه .02 ملتقداعءن]1 .ل 


يقع على مسافة 07,6 كيلو متر غربى يحيرة طبرية. أنظر: دانئيال الراعمب.». 
المصدر السابق» ص .١١١‏ 

1001.20.36, 22. 5-6 

.0 .2 ,51 .20 مللكلك]آ1 


ا ؟” مارس ”١/‏ أغس_طس ٠أام.‏ ولما 
كان الملك بولدوين لو يكن قد وصل مسن الرها بعد ليتسلم مقاليد 
حم لكيه بيت لحاس السليية إااحى 1 وسو سن 


نفس العام وتوج ملكافي ١١‏ توفمتسبر. قمن لموكد أن 


تنتكرد قد عقد الاتفاقهة مع الدير قهِل وصول بوللوين. 


وأكد بولدوين الوبيقة بعد ذلك. فى "١‏ أغسطلس من عام 5" ١١١م.‏ 


راحع أيضا: سعيد البيشاوى: الممتلكات الكنيسة في نملكة بيت المقنلس 
الصليبية» الإسكندرية» ٠199م»‏ ص85١-150١.‏ 


2 ,1 .701 و1715 01 23ة11113//ا ,2222-3 .مم ر5ء مقط 01 معراءلن"1 
.606-609 .2م .11 . م0 كتنف *ل0 أرعطلم :5138-9 


.2.520 ,1 .01؟ ,1715 01 17111122 :225 .مم ,5ع تقطن 01 ععطعان"1 


2 .72 ,01311615 01 لت 1نا"1 
.0 .م ,1 .701 بع5 1 01 دم113 لمالا 


ما من بطريرك تولى منصبه في كنيسة بيت المقدس إلا وانتهى أمره بالعزل بعد 
3 خلافات بينه وبين الملك بولدوين الأول. وكثيرا ما انتتصر بولدوين. 
0000 ,61-63 8 -55 م0 00 م1 46 ,11312111]013 


كل 0 ل التصسقت بالبطر يراه أرنولف أوردها وليم 0 وحذه. 


وقد اتخذ موقف ال 0 أنظر . 
ل[ رمكلى .01) .505-6 ,489 701 ,159 01 تسدن ااا 
4 سيا اممزاعونكع امم 5 أعع11] 46 مباتقطء1 ]1 
2371 ,61 .مم ,5 ١01.‏ ,ممااء5 صا ,«دعاماث ع4 مكلدهنز) 1/6 
1101 1/116 /0 71 :17:6 1 0 1711771 ,1037 .ل لمة بضتاطا لا 
ال ,(1988 10 2)) «أكطة 


0 .2 ,1 .701 رع1آ1 01 تمة111 ةلا 


(20) .522 .م ,1 ١701.‏ ,151 01 2نة237-8:17/1111.مح ,معاتقطن) 01 ععطاعان*1 


11 


راحع أيضاً : هاييز ماير: تاريخ الحروب الصليبية » ص .١7١‏ 
رهم هذا ما أعلنه كل من البابا أوربان الثاى» والبابا إيوحنيوس الثالث» وسار علي 
فهجهم كل دعاة الحروب الصليبية في الغ رب واصبح تعيبير 75615510 
10110 «غفران الذنوب» شائعا في خحطابات هؤلاء. أنظر الترجمة 
الإبحليزي لمذه النطابات في : 
0 م14 :دع له كنان) :1717© (.قله) ,لاتددك- 101169 .[ 3520 عكتنامآ 
.37-53,57-59 .مم ,(1981 بيههل0هم.,]آ) «وت[وعر] 


(؟  )©‏ ظلآ ,ه271 !كط كك 10107 عأد:1111ار «رع1دوء 8210510417 .787 ,لمطكعد11 
5 .2 ,2.7 ,300/11 .701 ,81 
وعن تطور فكرة الحرب المقدسة في غرب أوروبا وارتباطضها بالحخروب 
الصليبية) راجع: قأسم عبدة فأسم َ الخليفة الأيديو لوجحية للحروب الصليبية: 
القاهرة 87 ام ص ١١‏ وما بعدها. 
)260 1537ل 10[17) ددع س ىلام 1/76 1676 42171121 رطااحوذ ,نأعلن؟]1 .ل 
.54-62 .مم ,(1977 , 
وعن تتطور مفهوم الغفران عند الصليسيين راجع البحث الشامل الذي 
أجراه الد كتور قاسم غعبذدهة قاسم قَْ هذا الصدد. أنظر: قاسم عبذله فأمسم.: 
ماهية الحروب الصليبية» سلسلة عام المعرفة) منشورات الخلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب بالكويت»؛ العدد »١58‏ الكويت ٠91١م‏ ص 


252-14 
(65) 310 1098ل2هعع 141566 ,4280105161100 رع028 متار8 .ل 221:65 ل 
.57-2 .2 ركنم قا ,«01105206) أكنل 1 عغطا صا أمظ لتقتجزء5 
(1ه) .2 ,18151615) 01 تعطء 1ن "1 


(58) .466 .م ,ك5 ١701.‏ رع )قير صر ,«000810 ذتعنال هادعع أء 011510538» 

(69) -عمه1 طعم 1ع0آ 365]2) كناء1ل 0116 111510512)» بأمعع110 عل اأرعطاانان 

.ص1 .7701 .ع0 نالا 1 ,«ومه 

٠‏ 370-11 .202 ر.أك .00 رتتذ'ل أتع15م 

(71) ركونداحيل: تاريخ الفرنحة غزاة بيت المقدس» ترجمة وتعليق» حسن عطية» 

الاسكندرية ٠149١م»‏ ص 4١7١‏ مجهول: أعمال الرنحة وحجاج بيت المقدسء 
ترجمة حسن حيشى» القاهرة) 5 ام؛ ص .8١‏ راجع أيضا: 


6 ,القصطتطن) .11 .لت ,دمع ةدود ءآاءعع1 ه5101 /ظ1» ,كتستطعهدهكلة أرعطه1]2 
.98 .2 ,5 .801 ,(1969 ,073401:0)) .1015 


(؟5) رعوناجيل: تاريخ الفربحة» ص ١17‏ 
5 .راك .00 رتتف*ل أتعطاظ 


0 


(15) 46 رنع0: ,أكتقا/اا 
(16) .3 ,5 .ل) رقت بأكمدك/! 
6 راجحع ايضا: أسامة ابن منقذ: كتاب الاعتبار نحقيق قيليب حي الولايات 
المتحدة الأمريكية» برنستون 197١‏ ص .١754‏ 
20 ,264-264 ,6.) رلنة رأكقة1ا 
(54 كانت للبطريرك هرقل علاقات غرامية مثيرة للدهشة. وخاصة مع باشيا 
دى ريفيرى 137611 06 عناوكة2 زوجة فر نحى صاحب حانوت ق 
نايلس» الى هام يما البطريرك حباء وجعلها تأتيه الى بيت المقدس أكثر من 
مره وبقيت عنده أكثر من خمسة عشر يوما في إحدى زياراهًا له. وبعد 
موت زوجها استقدمها البطريرك إلى بيت المقدس واشترى لها بيتا وجعلها 
تقيم بالقرب منه. أنظر: 
.7 ,مكلذ ."1ن .71.12.60 .ع0 اق مز ,«وعاعجظآ*0 عنأمائط[» 
1850-1-3 .م« ,01127717 12 ,اكناتاعة1آ طأعمم ةط ع1 » كتملمف1 
(19) وشاهد هذه البيوت مؤرضو الحملة الصليبية الثالثة. 
77 .60 ,«3162501؟1 قالمع؟ مأكعع أء 3ناةممسلووععء2 0لالتواعظتا1» 
1015م :248,283-6 . 1764 10210]) كم ظة ,ؤط اناك 


2 . [ .11] .كطهها ,«جاجوء لط -مةرطآ وتمطء :8 إن عهوكيبهمنا) 111)» 
233.277-6 .مم ,(1928 علعنس؟ جوعل8) 


)0800( ا ااانا 
(9/1) أنظر ما سيق » ص7١.‏ 
هقه ْ .72 ,]1) .م0 باأضعع 110 أرع1نات) 
هفه .4 ,8 .ن) رلعت< ,أكمق83 
00/5١‏ .64 ,9 .0) ,لت رأكقة8/1 
ففقه .4 ,10 .) رتت ,أكمقلاآ 
07/5١‏ 4 ,11 .)2 ,اعت ,5[1قةل/اا 


(/1/1) ابن القلانسى: ذيل تاريخ دمشق» ص 27٠١‏ 01765-11715 177-715335؟؛ ابن 
العديم: زبدة الحلب» جال,ء ص 21١141١‏ 17١؟‏ ابن الأثير: الكامل» +جل١٠ء»‏ 
ص 2176-1١١6‏ مجهول: أعمال الفرنحة» ص 7١‏ ١؟‏ رعونداجيل: تاريخ الفرنجة» 
ص 27155؟. 

(8/) ابن القلانسى: المصدر السلبقء ص 7-775 "الالال 7ع إل 17-753 5؟؛ 
ابن الأثير: المصدر اللسابقء» ج١٠‏ ص 31٠١١‏ 1938-1891 0175.6/1؟1- 


6 العظيمى: تاريخفه نشرة كلود كاهن (بالعريية) فى الجريدة الآأسيوية. 
أنظر: 
6000© .4013 ركلكل 123 بلاعلة0) .0) ,.0© ,<21006معط)» ,[لستجمق-ام 
1 0 .2 ,1938 
راحع أيضا: جحوزيف نسميم يوسف: معركة حطين. تحلفياها ودلالاخهماء 
بحلة عالم الفكرء امحلد العشرونء العدد الأول» الكويت 5454١م»‏ ص10 7. 
(79) هملك انأاقها 1/11 :17 كعأع 67 71ت 17715 أكلةأ/! ,5 11هط» ركع :8/123 .11 


.[ 175-928 .مم ,(1978) 63 .701 ,لاامأكتكآ 10 ,«ارمعأمسسول /ه 
6 :1( أدكلة(عل 0 :77م مع نط1 :اها ع[1 ع تعددمكء [2اع50» ,وعم 
١701. 5, 20. 61-6‏ ب60ا5 طذ ,درعء 14171011 


000 كك .02 بأقعع810 عل 1ن 
1:2 -22.327,-11ت .02 بتلث*ل أمعط[م 
)6 .2 رقع أتقطن) 01 «عطءانآ1 
2 .2 .اكت .م0 تتفل تعلطام 


.“[0) .344-35 .مم ,2 .701 :522 ,415-16 .مم ,1 .01؟ ,غ15 601 سحتالك/ةا 
97 .مم ,2 .1آه70 ت208-9 .مم و1 .701 ,أ .06 بتتقتتتاء صن لره15[ج 


 )45(‏ .60 .2 أله .00 رعمه0صتمظ .ل رمكلة .'01) .12,264 .ن) ملعم ,أكصداك1 
(486) .61 .2 مأآكء .م0 ,ع8 2لمتوظ .ل ,150ة .'1) .264 ,13 .) رتوت ,أاكسدك1 
(5م) 4 ,14 .0 ,051 ,أكمدكا8 
 )81/)١‏ .60 .2 ,1ق .00 رعع قلصتوظ .ل ,رمكلة ."01 .264 ,15 .) رات ,اممدك18 
(88) أسامة ابن منقذ: كتاب الاعتبار» ص١٠8١غ»‏ ابن جحبير: الرحلة؛» بسيروت 
1م ص48-1417 1 0171ل راجع أيضاء 
.11 61 .مم ,«دعدمم[ن) أمأع30» ,أعنتوظ .ل 
 )89(‏ /0 :7ممع 1ل 11 :1 21107 أذاعوعط أمءااعمةادعاءع8» ,ته0لع1 ..8.2آ 
.6 .2( ,.ذر) 171 «رارر عه كلاءل2 

8.72. 1> ,تقل‎ 020. ©11., 2. )35٠( 


18.7. 1 كع[عموم«صصاك #تمعجمجط 41551011[ 271 علدهاةن)» ,رتقلء‎  )81١( 
0 11: .مح ,(1984 بداماععسكر) «ركه ]سال‎ 76-8, 146-51 


12.7. .تج ,«0 اه أعاعوء! [هع12511دعاعع2» ,تقلع‎ 6 57١ 
تتاوظ .ل‎ 0286, »27705111411011«, 0. 61 35 
لاسن 820 8 جل ااانا‎ )848( 


6 01.2,317-8؟ ,.ااء .00 رمقتراع متا 


له 


).أ رماكة/5]67 لذ .لع ,«71ء دعل /[0 مو171510» ,ج71 ع0 معنود[1 
-64 .22 رز .201 رك1اطط 


60 .4 ولعت ,رأكضداا! 
6 -19,264 .0) رأعجة ,أكصد81 
(83) .5 .© ,نمت رأكصق/ة 
)٠٠١(‏ رعونداجيل : تاريخ الفرنحة » ص .٠6155941-94/ا588-7.‏ 

2/٠١1١‏ 9 .ص روطع امتقطن) 02 ععطن1نا"آ 
أفة .6 ,23 .ن) رنعتة رأكمدك] 
6 6 © سنت: بأقمدك1 
)٠٠١5(‏ 6 235 .ن) رلعنة ,أمصدكا8 
)٠١٠(‏ هاير: تاريخ الحروب الصليبية» ص١7١.‏ 

)١5(‏ 5 ,22 .) رلعت< ,رأكة1/1 
20٠١1‏ مجهول: أعمال الفربحة» ص 47؛ رعواندجيل: تاريخ الفرنحة ص 5 ١٠»؛‏ 

7 ١؟‏ راجع أيضا: 


-7101) 5 ,105,164-8 214 و5 .01 ,طعه1815101» ,كتلها عتعل:0) 
8.0 لا 706 0 11086111 01 أرعا 


6 جوانفيل: المقديس لويس» حياته وحملاته على مصر والشامء ترمة 
حسن حبشىء القاهرة 954١م‏ ص 15؟. 
)٠١9(‏ 2 ,101.1 116 01 نهنا ل1/اآ ,232-3 .مم ,كتعامقطن) 01 ععطعانظط 
536-77 
ابن العدتم: زبدة الحلب» جدكلء 4١55-1956‏ ابن القلانسى: ذيل تاريخ 
دمشق» .7١7‏ 
)6١٠١(‏ .مم ,1 .7701ر151 01 02ةة11/11!1 ,234-35 .مح روععاتقطن) 01 ععطء [نطآ 
,5338-9 
)١١1١(‏ لعطع 1ن 1 131-2. مع سه نط طعه ترك مألأء8» ,أو ااععمقطن) عط 117211 
2235-7 50 و5 12515) 01 
(؟١0)‏ ابن القلانسى: ذيل تاريخ خخ دمشق) ص 5 ٠ ٠.‏ راحع أيضا : 
ها ,جعاء710:1)» 8 0 الاعطتهابا :240 .« ركع تامقطن) 1ه ععطاعلنظآ 
132-11 0 0 50 بي ع0 11 


0 8 ه. ار ا القلانسى : ذيل تاريخ دمشقء 
ص8 5٠.‏ . راجع أيضا 


17 


5540-1 .22 ,1 .701 رع155 01 تتتقتللة1 :240 .2 ر5عتاتقطن) 01 ععطء انآ 
3 -132 .2 بهو55ء1]0 01 بتاع 1/1215 


)0١5(‏ 6 مم22 ,1 .701 رع155 01 ددن ةا 
)١١(‏ -537 .272 ,1 .701 ,1595 01 ممقتللا/لا ,232 .7 ,دعامقطن) 01 متعطعءلن*آ1 
58 
)١١15(‏ بعد استيلاء الصليبيين على مدينة بيت المقدس يفترة وجيزة» منح جودفرى 
حاكم تملكة بيت المقدس الصليبية» منح كنيسة القيامة إحدى وعشرين قرية 
في حدود المدينة إلى جانب جميع مخابز بيت المقدس عدا ثلاثة مخابز» اثنان منها 
للضيافة» والثالث للدير البندكي المعروف باسم القديسة مري 713518 .]5 
8 . وقد قدمت هذه المنحة للكتيسة أثناء تولى أرنوالف مالكورون 
بطري ركية بيت المقدس عام 059١م/97١‏ هه قبل عزلة من منصبة بعد عدة 
أشهر. أنظر: سعيد البيشاوى الممتلكات الكنسية» ص .١547‏ 


1133: .م0 ,يع‎ 11. 1 21١15 
ص1 .701 رع15 آله سمتلا‎ 2. 6 )0١1١4( 
,.10ط1‎ 701. 2, 72. 313 )١1١9( 


وكانت هذه الحملة الثالثة الى يحاول بها عمورى الاستيلاء على مصر قبل أن 
تسقط ق ايدى نور الدين محمود. وكانت فى يناير 7م /ربيع ثان نه 
ه. عن أحداث هذه الحملة وظروفها. أنظر : ابن الأثير : الكامل فى 
التاريخ. ج11ء صه: 17-١‏ ١؛‏ ابو شامة: كتاب الروضتين ق اخبار 
هه جا ص 4١41-1417‏ ابن واصل: مفرج الكروب فى أخيار بى 
أيوب» الجب نحقيق جمال الدين الشيالء القاهرة» ٠57١مء)ص -١58‏ 
٠67‏ . 

)١1١٠١١(‏ كان صلاح الدين قد حقق بحاحات كبيرة في إقليم الجزيرة» حيسث أختضع 
لسلطته مدن الرها ولرقة وسروج ونصيبين وسنجار تمهيدا لإخضاع الزنكيين 


في حلب والموصل حي يتفرغ للصليبيين تمام بعد أن يحيط بأملاكهم من كل 
14 


جائب) وفتح صلاح الدين حلب ليكمل حصاره لهم وذلك في 
5 هه . أنظر » اين العدم زبدة الحلب .» جل ص 512-517؛ 
مؤرخ بجحهول: البستان الجامع تواريخ النمان تشره كلود كاهن: .0) 


.8,0 .701 ,80 ما ”عاععاو “آنآ 06 م5516 عناوتصمعطء هلا“ رمعغطة0) 
.144 


)١1١(‏ .456-489 .مم ,2 .701 ,ع1 1ه سمتلاكلا 
راجحع أيضا: حسين عطية: عشر صلاح الدين وأصوله التاريخية فى غرب 
أوروبا ومملكة بيت المقدس الصليبية» تحلة المورخ المصري:» يصدرها قسم 
التاريخ-جامعة القاهرة-العدد السادس ١9485‏ ص7١١‏ وما بعدها. 


(؟؟١)‏ 3525-6 .22 ,1 .701 ,132 01 دمه1ل 1لا 
5؟1) .105-66 .جم ,”ع 17 /[ه تججج1!! 17“ ,1077 .ل لمة تلط 
)١115(‏ 2 .7 ,1 .م0 رك 1/137 
)١١5(‏ .2 ,”لعقتاطن) ستاهاآ عغط1” ,دمالتسد1] 
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الأشرف خليل بن قلاوون وفتح قلعة الروم 
١1(‏ يونيو سنة ١١/611751‏ رجب سنة 151ه) 
د. / فايز نجيب اسكندر 

كلية الآداب-جامعة بنها 

كانت مملكة أرمينية الكبرى ,عثابة دولة حاجزة 14115201 81837 أي 

دولة واقعة بين دولتين متصارعتين حول دون تصادمهماء وقد أدى الجيليون الأرمن 

هذا الدور أحسن أداء. وكان لمصلحة الإمبراطورية البيزنطية الحفاظ على كيان تلك 

الدولة الحاجزة» خاصة بعد نجحاحها في صد هجمات الأتراك السلاحقة في مراحلها 

الميكرة وكبح جماح تلك القبائل الطموحة إلا أن سياسة الإمبراطورية البيزنطية العقيمة 

واستراتيجيتها الخاطئة حطمت ذلك الحاجز الواقي وذللك يغزوها أرمينتية سنة 

هع . ١م/ا‏ 4ه ”"؟: فكان هذا التحطيم باهظ الثمن؛ إذ تمكن السلاحقة في ١5‏ 

أغسطس سنة 514 "١/٠٠١‏ شعبان سنة 4ه ' ' من الاستيلاء على "أن" آعم 

عاصمة مملكة أرمينية الكبرى» ثم تقويض بتيان الإمبراطورية البيزنطية فى معركة 

ملاذ كرد سنة ١‏ 9 السلاجقة فى ابتلاع آسيا الصغرى وتأمسيس 
سلطنة سلاحقة الروم بعاصمتها قونية 7". 

5 ترتب على الأحداث السالقة الذكر هجرة الأرمن تن اللقس سو الى 
"الرها" الواقعة في إقليم الجزيرة الغربي» بالقرب من الطريق التجاري الكبير الذي يمتد 
على القرات. كما اتحه الأرمن من قبل إلى قبادوقيا وذلك أوائل القفرن العاشر 
الميلادي/أوائل القرن الرابع المجحري؛ وكذا الى إقليم قيليقيا والذي كان البيزنطيون 
قد هجحروا إلية من قبل كثير من الأرمن وذلك عقب غزوهم أرمينية سنة 
هغ ٠١‏ ام/ل/اغه؛ وكان من بين هؤلاء بطريرك الأرمن الذي كان قد ترك العاصمة 
"أن" 81 منكل سنة ع 2*١ ٠6‏ ه وأحذ مقره يتنقل حي استقر 
1م /ه:ه ه بقلعة الروم على هر الفرات 0 


)١(‏ للتغاصيل أنظر : فايز بحيب اسكندر : غزو الإميراطورية البيزنطية الأرمينية سنة ©142١٠م//845727ضل‏ الإسكتكرية 
1444م 

(؟) للتفاصيل أنظر: فايز يجيب إسكندر: استيلاء السلاحقة على عاصمة أرمينية "آنى”" سنة 051١ع/457ه-الإسكندرية‏ 
لآق ١‏ . 

(؟) للتفاصيل أنظر: فايز بحيب إسكندر: البيزنطيون والأتراك السلاحقة في معركة ملا ذكرد-الإسكتدرية؛ 1988 

(4) للتفاصيل أنظر: فايز نحيب إسكندر : مملكة أرميتية الصغرى بين الصليبيين ودولة الممساليك الأولى -١160(‏ 
دلالام] 5-7141لالا ه) الإسكندرية .1534٠‏ 


٠‏ /ا 


ولقد قامت «مملكة أرمينية الصغرى» 72111117 4.آ 218 50754173418 1.8آ1 


7115 ف المنطقة الى عرفت قليا باسم «قيليقيا» 2 . 11.16118©)» وتقع تلك 


المملكة فى الجنوب الشرقى من آسيا الصغرى. وتكاد تكون حدودها طبيعية 2 . فمن 
لشرق يحدها جبال الأمانوس 7©. ومن الشمال والشرق جبال طوروس؛ أمافي 
المنوب » فالبحر المتوسط تمتد سواحله من مدينة طرسوس © إلي جنوب 


)١(‏ كان من بين نتائج فتوحات الأتراك السلاجقة للأقاليم الواقعة شرقي آسيا الصغرى هحرة جموع غفيرة من 


ف 


الأرمن من بلادهم الأصلية في أرمينية الكبرى إلى الأقاليم الواقعة غرب وشمال فهر الفرات» ليستقروا حنبا إلى 
جنب مع إخوافهم الأرمن المستقرين من قبل في تلك المواضسع. وعقسب معركة ملا كرد سسنة 
8ه إلتجاً الكثير من الأرمن إلى حبال طوروس وإقليم قيليقيا وشمال بلاد الشام. علما بأن جميع 
المواضع السايقة تواجد يها زعماء من الأرمن كانوا قد سبقوا إليها واستقروا فيها. وهكنا غدا الأرمن في قيليقيا 
قوة عظيمة وكبيرة حى أطلق المورخ الفرنسي انحدث رينية حروسية 01401755171 1841/15 على 
«قيليقيا» آنذاك اسم «أرمينية الجديدة» 4811/1157[115 70010!/11:1.85 خآ للتفاصيل أنظر 
1خ ,10*1108551 لاعنطئة104 :1 ,. للق ...120 ...1818 كصددنآ ,2.78 ,65 .011 


7020© .576 .2 ,1 ,للق .20 .5.21.0 5الق»©ط بدمعطهمة 28 ككأاكدع21 
210 10185طنآ بألظام1 :522 2 ,1947 ,كتلفط ,0120018ىة :1 8 11510185 
خآ 25 11157101988 8820905 بي102804 :385 ,175 .25 ,1944 ,ركلظمط ,1لاله 1.81 
638 .8 ,107 .1701 .11151 1185 .للف :87-88 22 ,8128م 118اجم 

8 .2 ,1041771115خ :1 215 11151015 ,11411ط 508234 مم 


5 12 ,1015.115 5ط 211510101105 كا 118000111 


.1.12 ,1869-1806 ,24115 ,1115م 
“ وسنشير إلى « مجموعة مؤرخحي الحروب الصليبية» اختصار؟ً ب: .43001 .206 ,1.41.0 


ف «حيال الأماتوس » هي شضعمة من حيال طوروصس» تتصل بقيليقيا من جهة الشرقف وتفصلها عن بلاد الشام. وما اشتهرت 


بعل 


به حيال الأمانوس من الدروب إنما يرحع إلى أن جميع الغزاة احتازوهاء فمنها فتح المسلمون قيليقيا وما يليها من حهات 
آسيا الصغرى» وكان لابد للإميراطور البيزنطي نقفور فوقاس 21100045 71101157110115 أن يجتازها ليهاجم سيف 
الدولة الحمداى في صميم دولته. (انظر: .0017© .20091-10017111 .22 ,1 12 ,لأالل4 عم ,2.110 
511 0101215 لان 824801111 1834212101 101 ةنا لا0دة 
.7 .2 ,1870 ,12[15فط ركخ 2110 71101:2110115) والجدير بالذكر أت ممرات الأمانوس كانت دائما الممر 
البوى الجنوبي لكل الحملات المصرية تحو قيليقيا-أي أرمينية الصغرى-و بذلك تشابهت أهميتها الاستراتيحية بشسية 
جزيرة سيناء بالنسبة لمصرء فقد كانت شية سينا المعير البرى الشرفي لغزو مصر طوال العصور. 


63 «طرسوس» من المدن القليعة, وبا قبر المأمون عبد الله بن هارون الرشيد» لأته كان قد وفد عليها غاريا صمرة 


أرى؛ فمات بموضع يعرف باليذتدون» وقريب من طرسوس في سنة ثمان عشرة ومائتين هجرية . (أنظر: اسن 


عبد الظاهر: الروض الراعر في سيرة الملك الظاهر--تمحقيق عبد العزيز النويطر-الرياض 3975 احص 1794-17/8؛ 
النويرى: غاية الأرب من غاية الأدب-مخطوط بدار الكتب المصرية- رقم 0148 معارف عامة - حل 748ء ورقة 


الو 


الإسكندرية '. وتبلغ مساحتها حوالي أربعين ألف كيلو متر مربع بطول 4٠٠‏ كيلو 
متر من الشرق الى الغرب» وعرض مائة كيلو متر من الشمال الى الجنوب. كان ذلك 
في اوائل القرن الثالث عشر الميلادي/أوائل القرن السابع الحجحري 7". 

وقد أطلقت المصادر الإسلامية على هذا الأقليم اسم "الدرب" 7, أي الطريق 
الذي يسلك ما بين طوروس والإمبراطورية البيزنطية؛ لذا لقب "ابن الأثير" وت .17> 
هم/ +؟١م)‏ في مصدرية "التاريخ الياهر" و "الكامل في التاريخ" أمير أرمينية بامسم 
"لاحن لود التو 140 


7 !أ؛ ابن ابى الفضائل: النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد- تحقيق بلوشيه ‏ '181/00:11171 
باريس 1١971-1511١‏ حص 147) وتقع تلك المدينة الأرمينية على الساحل الشمالي لليحر المتوسطء بالقرب من 
حلب غربا . وهى مدينة مسورة وق غاية النصبء بناها الرشيد في سنة ١٠11هل/5لام‏ وأكملها فى سنة 
؟لااه) مملام. ولما خمسة أبواب: ياب الجهاد» وباب الصقصاف» وباب الشام » وياب اليحير واليباب 
المسدود. والنهر يشق فى وسطها وعليه قنطرتان داخبل اليلد. وبينها وبين حد الروم جبال هي الجاحز بين السروم 
والمسلمين. أنظر: القلقشندى: صبح الأعشى في صناعة الانشا- القاهرة 9517-:197- حب 14 ص 1177 
البغدادي: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - تحقيق على محمد اليحاوى - القاهرة 581١م‏ حا 
ص287. أنظر أيضا: .21 .2 ,1.1 ,.01لق .120 ,.2.131.12 وكذلك: فايز يحيبٍ إسكندر: موقعة ملا ذكرد 
وصداها فى القسطنطينية - القأهرة 54 ١-ص :١15‏ حاشية رقم 58. 

)١(‏ "الإسكندرية" مدينة ف شرقي إنطاكية» عل ساحل يحر الشام؛ بينها وبين بغراس أربعة فراسخ؛ وبينها وبين 
إنطاكية على ساحل بحر الشام ثمانية فراسخ. (أنظر: البقدادى: مراصد الاصلاع: حبداء ص"7) وتعد 
الاسكندرية "أول حدود بلاد سيس" (أنظر: الشحاعى: تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحى وأولاده- 
تحقيق بربارة شيفر-القاهرة 517/4١-ص8؛‏ المقريزى: السلوك؛ ج؟» ص5178.) وهو الممر الوحيد الذى يصل بين 
قيليقيا وإنطاكية. أنظر: أبو الفدا: تقوم البلدان» ص74. 

(1115101125 ,10101011131215 .17 غ(17111-37ة ,11-111 .88 ,1.1 ,.ألفه .20 .211.0 


ج1014 :2.6 ,1910 ,كلكلف2 ,آلف 1 121 0110518 11ل 821 011110118م 
9-10 .22 ,1930 280105 طاللاط للف 281118 خط آلآ 21510188 طالاتلزام 
7آل المآ علا 8150111111185 كخطا 1[1لة4 81 كطلاان01 الخفااطلفةلاكمفة8 
رالخلك آنا “لظ :1919 ,ذلظلفط6 بلاللعلاتلظة ةا طآطط 70128 فآ ذللقلطا 21-25 
1115 ا ا تللق خطا-طادف )ش04 11 11102010011 الف 1 ئة 121110101011011 
,و1596 ,26115 ...1-0 1241/5 ,1[11االاقش :1 ,28150040101 :11-12 .228 ,1943 ,1815مم 
4١147‏ ذللفط ,1ا01110) فآ 121 51011كمط ذخآ ,72010 ,2.318 ,1.1 


(5) هناك أكثر من مكان عرف باسم " الدرب" ذكر بعضها "ياقوت الحموى” فى "معصم البلدان”. ولكنه قال 
إذا ذكر الدرب وحده دون أن يضاف إليه اسم موضمع يحدندهء يكون المقصود به مابين 
(5) ابن الأثير: الكامل فى التاريخ-القاهرة ٠8١1ه‏ - )١ ١1‏ ص 40 !؛ التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية بالموصل- 
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لقد ناصبت مملكة أرمينية الصغرى ”2 سلطنة المماليك العداء» إذ ساعدت 
بفاغلية المستعمرات الصليبية في بلاد الشام, وتحالمت مع تتار فارس لغزو بلاد الشام 
ومصرء هذا إلى جانب مساهمتها بفاعلية في فرض الحصار الاقتصادي على سلطنة 
المماليك بمنعها تصدير الأعشاب والحديد وكافة أنواع السلع الاستراتيجية من آسيا 
الصغرى الى مصر والشام. فقد سار الصراع العسكري بين مملكة أرمينية الصغرى 
وسلطنة المماليك حنبا من الصراع التجارى.» إذ نوو يجاو 

ثغر اياس» كما كانت حلب واقفة بالمرصاد في وجه العاصمة الأرمينية سيس 515. 

وكان من الطبيعى -نتيجة تلك السياسة العدائية ‏ أن بيسلفطن لتعيايك 
مع مملكة أرمينية موحي سياسة قائمة على العنف والقسوة ومماولة الإبادة» كحال 
السياسة الى اتبعوها مع المستعمرات الصليبية فى بلاد الشام ومع التتار. لذا توالت 
إغارات جيوش 0 على مملكة أرمينية الصغرى طوال عهد السلطان الظاهر بيبرس 
البندقارى 27 715-61 هل / 0٠71717-177١م)»‏ وقلاوون الألفى© (94- 


)١(‏ سميت باسم "أرمينية الصغرى" للتمبيز يبنها وبين "أرمينية القدعة" المعروفة باسم "أرمينية الكيرى” و "أرمينية القديعة" هى 
أواسط أجزاء آسيا الصغرى وأكثرها ارتفاعا. وهى محصورة بين سلسلتين من الخبال مما: سلسلة حبال بنطس مالا 
وسلسلة طوروس جنوبا؛ وتمتد ما يبن آسيا الصغرى الى الغرب من فر الفرات؛ وبين أذرييجان والإقليم الجنوي الغربي 
من بحر الخزرء في اتماه ملتقى هر الكر وغهر الرس شرقاء ويين إقليم بنطس إلى الشمال الغرى والقوقاز» ومن ثم يفصلها 
عط هري ريونة والكر ثمالاء ويين سهل الحزيرة أى ما بين النهرين جنوياء وهى منطقة دحلة الأعلى. أنظر : فايز بحيب 
أسكندر. تملكة أرمينية الصغرى بين الصليبين ودولة المماليك الأولى-الإسكندرية ١94..‏ ص ب. 

(1) للتفاصيل أنظر : فايز بحيب إسكندر: المشرق الإسلامي ف مواجهة تالف المغول والارمن-بحلة الثقافة اليمنية-العدد 
5 -سبتمير 19496 

(7) بعد الغزائم المتلاحقة الى مى ها الجيش الارمى ووصول المنصور قلاوون ألي ايواب الاسكتدرية "أول حلود 
بلادسيس”» واعتاق تتار فارس الاسلامء أدرك الملك الارمى ليون الفالاث 118-55178477 طل) 
ضرورة عقد صلح مع مماليك مصر. فعقدت هدنة لمدة عشر سنوات اشهر وعشرة أيام وعشر ساعات أونهفا 
يرم النميس ثاني شهر ربيع الاخر سنة 5484ه// يونيو 1142م (راحع نص الحدنة في ابن عبد الظضاهر : 
شريف الأيام والعصور في سبرة الملك المنصور-تحقيق مراد كامل-القاهرة 451١-ص47‏ وما بعدها؛ 
المقريزى : السلوك» حج3ء ق” ء ص 586 وما بعدها ؛ ابن الفرات» حدلاء ص !١!١‏ وما بعدها . أتظر 
أيضا .217 ,1863 ,1/15711515 ,10412701113 ”2 11411135© 21585 118501 ظرآ ,61015 الآ 
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:5 .7 ,1860 ,2811:15801[10 571 ,4177/115ل8 مآ 1215 5011710175 821 لامتفاع50 

552-558 .2 ,1829 ,2815 ,85 لخئلم 1115108112315 2585 5018115 ,0نا4الاطع 
(217-218 .هط ,11381715 عرنا1]0 


وكانت شروط الحدنة قاسية بالنسبة للأرمن» إذ كان عليهم أن يدفعوا جزية سنوية قدرها ألف ألف درهم من 
الفضة. وأن يخلى الملك الأرمئ سبيل جميع التتجار والمواطنين المسلمين المعتقلين في قيليقيا ويعيد إليهم أملاكهم. 
رف 


8ه/1590-17175م) وابنه الأشرف خليل (5737-549ه / -1١19٠0‏ 
5م واستمر حال الإغارات تمدأً حينا لتزداد أحيانا إلى أن تمحكن 
السلطان الملك الأشرف شعيان بن حسين (17714-./الاه /1173-137م) ملسن 
فتح مملكة ارمينية الصغفرى» وضمها فائيا لسلطنة المماليك وذلك سنة 
م20 

والذى يهمنا في هذا الموضوع هو تنبع كيفية تمكن السلطان الأشرف خايل 
بن قلاوون من الاستيلاء على "قلعة الروم" 27. /آ810802411.6 . ومايذكر أن 
الأشرف خليل”"' سار على نفس سياسة والدة العدائية تجاه الصليبيين والأرمن والتصلر. 
ففي مملكة عكا الصليبية» وال تمثل البقية من المستعمرات الصليبية في يلاد الشام 
آنذاك. فتزل عليها يوم الخميس الخقامس من أبريل سنة ١71941١‏ م/الثالث من 
ربيع الآخر سنة ٠55هم»‏ فنصب عليها أثتين وتسعين منجنيقاء محكما بذلك 
حصارها. وقد بذلت حامية عكا جهودا مضنية فى سبيل الدفاع عن المدينة؛ إلا أن 
ثماليك الأشرف حليل نححوا في اقتحام أسوارها وذلك يوم الجمعة الثامن من عشر من 
مايو سنة ١7541١‏ م/السابع عشر من جمادى الأولى سنة 9ه بعد حصار دام أربعة 
وأربعين يوما؛ كما مح الأشرف خليل في فتح صورء وحيفا وصيدء بيروت. 
وعثليث وأنطرطوس. 


ومقابل ذلك يطلق السلطان قلاوون سراح جميع الأسرى الأرمنء ولكن لا تعاد إليهم أملاكهم. وعلى الملكين 
المتعاهدين أن يسلما الهاربين من الطرفين كل إلى الآخرء على أن دبقى في مصر الأرمن الذين اعتنقوا الإسلام. 
وللمماليك حق شراء الرقيق من مملكة أرمينية الصغرئ. ووقع ليون الثالث على هذه المعاهدة مرغماء ولكلته 
منع بيع الرقيق للمماليك» حى لا تقوى بهم عليه . أنظر : 8 .2 ,101010018181215 

.١5.-995ص‎ » للتفاصيل أنظر: فايز نحيب اسكندر: مملكة أرمينية الصغرى‎ )١( 

)١(‏ تحدث العالم الخليل الأستاذ الدكتور / سعيد عبد الفتاح عاشور- أستاذ أساتذة تاريخ العصور الوسطى-عتند 
هذا الموضوع في سبعة أسطر. أنظر : سلطنة المماليك ومملكة أرمينية الصغرى. محاضرة منش ورة فى يمحوث 
ودراسات العصور الوسطى-بيروت /ا/ل151 ص .32١‏ 

(؟) ولى "الأشرف خليل بن قلاوون" أمر الملك بالديار المصرية والبلاد الشامية وما مع ذلك مي النواحي 
الإسلامية» وحلس على التخت» وركب بشعار السلطنة في ذي القعدة سنة 5895ه/ نوقمير ٠75١م‏ بعد 
وفاة والدة قلاوون الألفى. أنظر: اين حبيب: تفكرة التبيه فى أيام المنصور وبتيه- تحقيق محمد محمد أمسين- 
القاهرة -١51/57‏ ب١ء‏ ص 4١75‏ الكتى : فوات الوفيات- تحقيق إحسان عباس ج92 ص 115-1.05. 
أنظر أيضًا 0 2 ,111 ,1936 ,28115 ,كلاخ 01015 ذكظانآ 01 11151 .0101055181 
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وبسقوط عكا فى قبضة الأشرف خليل؛ اتتهى الفصل المتتنامي في تاريخ 

الحروب الصليبية في بلاد الشام؛ ويرجع الفضل في ذلك إلى مصر الي قامت-طموال 
عهد الحروب الماك ور إيجابي فعال» كحانا الى مر العصورء, إذ كانت محور 

المقاومة الإسلامية ح تم على يديها أخيرا "سقوط عكا" وطرد المستعمر الصليى مسن 
بلاد الشام ” ' بعد أن زحت به مياه البحر المتوسط على حد قول المؤرخ الفونسي 
المحدث "رينيه جحروسيه"9؟ "612017558151 812701 

وكان من أهم نتائج سقوط عكا أن استعد المماليك لتوجيه سلاحهم صوب 
ملكة أرمينية الصغرى؛ بعد أن أضحت تلك المملكة المعقل الصليي الأخحير في قارة 
آسياء وقاعدة مرتقبه لكل حملة صليبية جديدة. وما لا شك فيه ان هذا الفتح العظيم 
قد أكتسب الأشرف خليل ومماليكه محدا وعطفا من ربوع العالم الإسلامي آنذاكء لذا 
رغب الأشرف في توجيه هذا الحماس المتدفق صوب مملكة أرمينية الصغرى من ناحيق 
وأسيادهم الحتار من ناحية ثانية. 

وبالفعل بدأ السلطان المملوكى بالخطر الأول المتمثل ف مملكة أرميتية 
الصغرى. بدأ المعركة بنوع من "الحرب النفسية"؛ إذ أرسل كتاباً الى ملك مملكة 
أرمينية الصغرى ” "هيفوم القاني (749١1.1-1م/1-384./اه)‏ 


6081155151, 01, ©17, 1111, نع‎ 750-776 ٠ : للتفاصيل أنظر‎ )١( 
6101155187, ,1آلش/اط.آ تآ© 181015111 :نآ‎ 24115, 1946, 2. 0 (3) 
رفض المسلمون عامة الإشارة الى حاكم "أرمينية الصغرى" بلفظ "ملك" وإنما أطلقوا عليه فى أغلب الأحيان‎ )( 
لقب "متملك” .عبن أن الأرمن امتلكوا تلك البلاد قهرا مسن المسلمين أصحاب السياتدة الشرعية‎ 
عليها وعليهم. وقد عبر "شهاب الدين ب السصرى” عن ذلك بقوله:"... وكنانت طاعتهم‎ 
آخرا لبقية الللوك السلاحقة السروم؛ وعليهسم جزية مقررة وطاعسة معروقفة: والعمال‎ 
والشحاق على السيلاد من جهة لملك السلحوقى» حسى ضعفت تلك الدولة (صاحب‎ 
أرمينية الصغرى] .. واستولى على هذه الللاد وتملكهاء وتحيف مواريث بن سلحوف‎ 
واستهلكها" . (أنظر: التعريق بالمصلح الشسريف-مصر»171ه- ص5 65-5). أما القلقشندى‎ 
فقد ذكر عسن أرمينية الصغرى ما نصه : "... وإنما يقال له متملك سيس دون ملك سيمس‎ 
لاتقدممن أنتها كانت أولا بيد السلمين؛ ثم وثئب عليها رئيس الأرمن المقلام‎ 
اللعين [صاحب أرمينية الصغرى) ... واستولى على هذه البلاد وتملكهاء وتيف مواريمث بس سلحوف‎ 
واستهلكها". (أنظر : التعريف بالمصطلح الشريف-مصرء 1717ه_-ص6ه05-5). أما القلقشندى فقد كر‎ 
عن أرمينية الصغرى ما نصه: "... وإنما يقال له متملك سيس دون ملك سيس لما تقدم من أها كانت أولا بيد‎ 
» 4 السلمينء ثم وثب عليها رئيس الأرمن المقدم ذكره فتملكها من أيدي المسلمين ". (أنظر: صبح الآعشى» حل‎ 
/ا‎ 


4 > احبره فيه بفتح عكاء وذكره بقوة سلطنة المماليك وعظمة حيوشها ال 
احكمت الأطباق على ذلك المعقل الصليبي الأحير وفتحة؛ كما دعاه أليي سرعة أرسلل 
القطعية المقررة» والحضور لمقاباته. وأخيرا طلب منها أن يعتبريما حل بعكاء وإلا "تندم 
ندامة أهل عكا حيث لا ينفع الندم" 0 

ونستشف من هذ الكتاب أن الشرف خليل أراد أن يوكلد 
ماللسلطنةالمملوكية من السيطرة على مملكة أرميئية الصغرى. 

أمام هذا التهديد والوعيدء طلب الملك الأرمفي هيوم 
الشاني مساعدة البابا نيقولا الرابء؟ (1137-17488م/ /731-41ه) 


ص /الا.) ولقد تعددت الألقاب ال أطلقها المسلمون علة ملك مملكة أرمينية الصغرىء منها ابن لاون أو ليفون 
ولاون هنا تحريف للفظ ليون 1,5011 أول ملوك أرمينية الصغرى؛ فصار كل ملك من ملوكها يعرف ب "اين 
لاون". ومن هذه الألقاب أيضا "متملك سيس"-كما سيق أن أشرنا-أو "صاحب سس". كذلك أطلق عليه اسم 
"تكفور"»: وهو لقب عام قصد به كل من جحلس على عرش تلك المملكة» مثلما لقب إمسبراطور الإمبراطورية 
البيزنطية ب”الاشكرى”"» وملك الحبشة ب "الحطى” أو "النحاشى”". أنظر: ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر فى سيرة 
الملك الظاهرء ص 555 734:5755 وما بعدها؛ العمرى: التعريف» ص 55؛ القلقشندى: صبم الأعشيء 
حداء ص .”"١‏ 

)١(‏ اعتلى "هيئوم الثاى" (144١1501-1ع/1-584 ١‏ /اه) 11 11111014 عرش مملكة أرمينية الصغرى بعد 
أبيه ليون الثالث 111 1188011 سنة ١7489‏ سنة 17856١ع/84”"ه‏ ولكنه تنازل عنه سسنة 1157م/31 “هل 
لأخيه طوروس 1110805 ودخل أحد أديرة الفرنشسكان. ولكن طوروس والبارونات كانوا يذهيون إليه فى 
الدير ويستشرونه فى مهام الأمورء وأضطره أخحيرا بإلحاحهم عليه أن يعود إلى الحكم سئة 1752م/ 31514 ه. ول 
سنة 97917ع/51ه ذهب هيئوم الثاني إلى القسطنطينية واصطحب معه طوروس وترك أخعاه الأصغر ممباد 
88.0 ؟ لإدارة شكون المملكة: فاغتصب س>مباد العرش. لكن البارونات الأرمن اضطروا هيثوم الثاي إلى اعتلاء 
عرش مملكة أرمينية الصغرى وذلك للمرة الثالثة. وبذلك تشبه هيئوم الثاني بالناصر محمد بن قلاوون في ولاياتسه 
النلاث . للتفاصيل أنظر : 22.655-57 ,للف. 52112 :22.541-545 ,11511101015411 011 1ر1 


الاقف 21811128 خا 1آ 01515 خطادآ 1 ك1 11511 ,تاتل ال 1115 11611011505 
.1ن .490 .2 ,111010711 101 1110101 انا 01101101101015 طاظة 1 ,ذ68 
0 .2 ,الف نامآ 1010 1ط الان1” 1 ,6101155181 :220-228 .2ط رخاس اططلل10101 


)١(‏ أنظر : "ذكر مكاتبة السلطان الأشرف صلاح الدين الى صاحب سبس عتد فتح عكا" فى : مرلف محجحهول: تاريخ 
سلاطين المماليك-نشر.ف. زترستين-لندن ١418‏ مسصة. وكذلك: سعيد عبد الفتاح عاشور: سلطنة المماليك والأرمن؛ 
ص 475١‏ الحركة الصليبية: ‏ 7ء ص ١7١5‏ وعن تفاصيل سقوط عكا أنظر: ابن إياس: بدائع الزهور فل وقائع الدهور. 
حلةء ص 2177 ابن تغرى بردى: مورد اللطافة-تحقيق "كارليل ‏ ظ1ئالا.11قن 57/اام-ص45! ابن حبييب: درة 
الأسلاك فى دولة الأتراك-مخطوط بدار الكتي المصرية رقم 511٠١‏ ج-حب1ء ورقة 151أ-157أ. أنظر أيضا ,5001111 


تآ تطاعالتالة*.آ لفط 1291 الف .آ لالط طخلاعمة "2 المفناة 5413/1 طلا طذل21 1011 1181ن 
ل لي د00 - 
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7 21160145 الذي استاء إستياءا بالغفا لسقوط "طرايلسس" ثم 

لعك ا" في قبضة المماليك» لذا حرص - كعادة البابوات عقب كل كارئة 
صليبية-على إثارة الرأي العام الأوروبي ضد سلطنة لمماليك. إلا أن جهود 
البابا في استفارة الغرب لإرسال حملة صليبية الى الشيرق الأدنى 
الإسلامسي باءت بالفشل الذريع. وكان قد خحطط لدعوة ملوك 
أوروبا الى التحالف والتعاون مع التقار والأرمن”" والكرج””" للقضاء 
علسى سلطنة المماليك» لكنه مات في إبريل سنة 7947١م/‏ ربييع 
القان سنة ١595ه‏ أثناء الإعداد للحملة. وعقب وفاتهه» توقف 
مشروع التحالف ضد سلطنة المماليكء لخلو السدة الرسولية 
لمدة عامين”؟ » وقعت فيهما أحداث جسام أثرت تأثيرا مباشراً على العلاقات 


المملو كية الأرمينية. 


)١1(‏ أعتلي "نيقولا الرابع* 17 7110:0185 السدة الرسولية في ٠١‏ قيراير سئة 1742م وكان سلفة هونوريوس 
الرابع 117 110710161175 قد توق في ” إبريل سنة 1741م فظل الكرسي البابوي شاغرا طوال القترة مسن " 
إبريل سنة 141١م‏ إلى ٠١‏ قبراير سنة 174/4 ١م.‏ أنظر: 5 1115101185 ,680115581 
6 ,111 .1 رخطا 01015 
)١(‏ اشتهر الأرمن بنشاطهم البناء في الجتمع الإسلامي؛ ويؤكد ذلك أن أسامة بن منقذ ذكر أخبار كثشيرين مسن 
الأرمن اشتهروا بالمهارة والرماية» واستعان بهم آل منقذ في الصيد والحرب على السواء. أنظر الاعتبار-ليدن 
.١ ١1-45‏ 
() "الكرج” هم جيل من الناس نصارىء كاتوا يسكنون في حبال القبق وقويت شوكتهم حى ملكوا مدينة 
"تفليس” (انظر: ابن العيري: تاريخ مختصر الدول» ص .75 حاشية رقم 1). وتقع بلاد "الكرج" على الس فوح 
الجنوبية الغربية بال القوقاز. فحدودها الشمالية تسير ممحاذاة سلسلة حبال القوقاز؛ أما حدودها الشرقية» فهى 
تتاحم بلاد داغستان الجبلية وسهول اذربيجان؛ وتحدها حتويا أرمينية ومقاطعة قرص 14145؛ أما حنودها 
الغربية فتطل على اليحر الأسود. للتفاصيل أنظر : فايز بحيب اسكندر: الفتوحات الإسلامية ليلاد الكرج-القاهرة 
84 ١م-ص/18-7غ؛‏ أرمينية بين البيزنطيين والأتراك السلاحقة فى عهد داود الثاي- العدد الأول من بحلة المورخ 
العربي-مارس "891917 ١-سص517‏ 4707-1 استيلاء السلاحقة على عاصمة أرمينية "آى" الإسكتدرية لالمة ١‏ سص4 27 
حاشية رقم 47؛ تملكة أرمينية الصغرى» ص/177ء حاشية رقم 7. 
(5) للتفاصيل أنظر :11151013832 ,0110115511 .01 ,2.542 ,11 120111211101034 طلا 


مآ 1111111 181 الذلا 1110 ,716-747 .22 ,111 .1 ,001540185© 1285 
ذا [لأاتلم كط 111510115 كلفط ,6101542018 شآ 515 1181105 
1ه 111010118 71128 01 010518 1118 ,101001 :311 .2 1982 ,170101011518 
1خالا1 540 ,75-79 .22 ,1105211111815 100101115 11118 ,11316 :51-54 29 مم 
1111 171 01115412155 :1131 مفل11ث :75-79 .65 ,015خ :111011 4111[ 111 

1.111 34121011 8015. 


يف 


وكان من الطبيعي أن ينعكس فشل مشروع التحالف ضد سلطنة الماليك 
على مصير مملكة أرمينية الصغرى خاصة وان السلطان الأشرف خليل كان قد عللم 
ياستنجادات الملك الأرمئ هيثوم الثاني. 

ومما زاد الطين بلة أن وصل كتاب إلى القاهرة أرسله نائب حلب يفيد أن ملك 
مملكة أرمينية الصغرى تعرض لبعض تحار المسلمين» وألقى القبض عليهم بعد أن 
استولى على أموالهم» وفب ما يحملونه من بضائع؛ ونا خا ارس يوا امه 
إطلاق سراح الأسرى وإعادة اموافعوبضائمهم المستولى عليهاء وإلا فليستعد لمواجهة 
حيوش المماليك. فجاء رد الملك الأرمي 20 بأن أحدا م يتعرض لأحد من التجار 
المسلمين» وأنه ليس هناك أسرى وأموال/" ؛. ولما وقف السلطان الأشرف خليل على 
تاجاء ى. كاب تاكن عناب» لقسي عفدا لسجيانيدا؛ وانجن عتمي 
عابس امستصارع عسكدري شنه كبستاز الأبصيدة لاستشارقم في 
الأمسر. فأشاروا على سلطافهم بغزو سيس”؟ 815: عاصمة 


: "الأرمئ " وليس الأرمين؛ ويؤكد ذلك قول الشاعر‎ )١( 
ولو شهدت أم القديّد طِعاَنا عرعش تََيّل الأرمئ أرئت‎ 
أنظر: ياقرت: معجم البلدانت-بيروت 1966-/ا56١-جب١أء ص ١17؛4اليغدادي: مراصد الاطلاع:» جاء‎ 
حص 750-175914؟ القزرين: آثار البلاد وأخبلر‎ ١995 حاشية رقم 4؛ ابن حوقل: صورة الأرض-بيروت‎ 27٠ ص‎ 
العباد-دار صادر بيروت-ص4 01 أنظر أيضا : فايز بحيب اسكندر : السلمون والبيزنطيون والأرمسن فى ضوء‎ 
كتابات المورخ المعاصر سبيوس-بيرت 15914-ص88.» حاشية رقم ؟15؛ الحياة الاقتصادية فى أرمينية إبان الفقتح‎ 
الإسلامي- القاهرة 544 ١-ص8» حاشية رقم 4؛ القتوحات الإسلامية لأرمينية في ضوء كتابات المؤورخ الأرمبي‎ 
-مه4177/٠١‎ 48 غزو الإمبراطورية البيزنطية لأرمينية سنة‎ 4١7 حاشية رقم‎ 2١١1١ جيفوند» جب ١ء ص‎ 
.١ ص78 حاشية رقم‎ -١ 946 الإسكندرية‎ 
.55-86© العيئٍ : عقد الحمانء» ق١» حل١ 235 ورقة‎ )١( 
"سيس" 515 وصحة هذا الاسم "سيسية" ؤرلآ/ا5151 , غير ان عامة الناس يسقطون الحا وقوالون‎ )5( 
سيس”» وهى عاصمة مملكة أرميتية الصغرى-أي قيليقيا » وتقع بسين إنطاكيسة وطرسوس. وما‎ 
تقلعة حصينة عليها ثلائة أسوار على حيل مستطيل»؛ ولها بساتين وغر صغير؛‎ 
البلدان» ص7517-1757؟ ابن أبى الفضائل: النهج السديد» ص5١١2) حاشية رقم ؟!؛ ال مقريزئى: السلوك)‎ - 
؛١ حداء قيلاء ص 115 5غ: حاشية رقم 7! أبو المحاسن: النحوم الزاهرة؛ حسلاء ص 2175 حاشية رقم‎ 
القلقشندى: صبح الأعشي: ج4: ص 176-1174! ابن عبد الظاهر: الروض الزاهرء ص454. وقد ذكر‎ 
الشحاعى أن "باب إسكندرونة هو أول حدود بلاد سيس”. أنظر : تاريخ الملك الناصر محمد » ص8.‎ 
ىبا‎ 


مملكة أرمينية الصغرىء» وتأديب ملكها هيئوم الفان”" . 
اتحقي قات لك الغاية رحل السلطان المملوكي مسن مصسر 
قاصذا نعيحبلاد اشام في يوم 0 > مسارس سنة 
5م/ثامن من ربيع الآخخحر سنة 1ه هيا علس 0 

كبيسر» وبصحيته وزيره الصاحب "تمس الدين بن السلعوسر" 
الذي كان قد سبيق أن كلفة بأن يكت ب إلى تنواب ل 
بالاستعناد للغغفر ووجمع لحان 80) والات المخصر المتتوعة 
واللؤون, وتادى بالتفقير للجهادى ودخل دمشق وعرض العساكر (؟. وبعد 
يومين» وصل نائب حلب الى دمشقء» وأحبر أن رسل الملك الأرمئ في طريقهم لمقابلة 
السلطان المملوكي. وبالفعل دهش الرسل الأرمن عند وصولمفم دمشق لضخامة 


.65 ورقة‎ » ١ العيى : عقد الحمان» ق١؛ -جل؟‎ )١( 

)١(‏ ابن أييك: كتر الدرر» حم ورقة 84؟؛ زترستين: تاريخ سلاطين المماليك» ص١٠‏ الكتى: عيون التواريخ؛ 
حاء قى؟ اء ورقة 554؛ ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك» حمء ص75١؛‏ مؤلف ممهول: كتاب تزهة 
الإنسان في ذكر الملوك والأعيان -مخطوط بالمكتبة الوطنية بباريس-رقم 1769 8341317 750171125-ورقة 
1ب 

ر) اشتغل "همس الدين بن السلعوس" فى أول أمره بالتحارة في دمشق» ثم تنقل في عديد من الوظائف إلى أن ولى 
الحسبة والنظر فى ديوان الملك الأشرف لي بلاد الشام. وتمكن من جمع الأموال الطائلة لقيامة باستعجار ضياع 
لحسابه المخاص. ثم قدم ألمي مصر اق عهد السلطان قلاوون الألفي؛ فعين ناظرا للديوان» لكنه عزل لابتزازه 
أموال بعض المقطعين» وعين قلاوون بدلا منه فخر الدين بن الخليلى. عقب ذلك توحه ايبن الساعوس الى 
الححاز وعاد الى مصر بعد أن تولى الملك الأشرف خليل سلطنة المماليك وكان قد كتنب إليه بخطه "ياشقير يا 
وحه الخير» تعحل بحضورك لتتسلم وزارة الديار المصرية والشامية". أنظر: التويرى: فهاية الأرب» حجبة؟؟ء 
ورقة 744-1544 ب؛ الدوادار: زبدة الفكرة» جل4ء ورقة 51 ١1ب-58١‏ أ؛ ابن كثير: اليداية والتهاية»؛ 
ج7١‏ ص7777؛ أبن اييك الصفدى: الوافي بالوفيات» ح:» ص"28 ترحمة رقم 588١؟؛‏ ابن حبيب: درة 
الأسلاك» ورقة ١1٠‏ ب؛ القيسراق. النور اللائح والدر الصادح فى اصطنا مولانا السلطان الملك المصمالح - 
مخطوط بالمكتبة الوطئية بتاريخ رقم 1708 412431315 707115 ورقة لاه أء 6 ه بء الصقاعى: تالى كتاب 
وفيات الأعيان» ورقة 7١‏ أ-7/7 أ. 

(5) "الجائيق": جمع "منعحنيق": وهو آله من حشبء لحا دفتان قائمتان بينهما سهم طويل رأسه ثقيل وذتيه خفيف 
وفيه كفة المنحنيق الذي يجعل فيها الححرء يحذب حى أساقله على أعاليه» ثم يرسل فيرتفع ذتبه الذي فيه الكفة 
فيخرج الححر منه فما أصاب شيئا إلا أهلكه. 

(5) العيني : ى١7»‏ ورقة 25؛ الكتى : عيون التواريخ» ح١ء‏ ق17ء ورقة 314؛ مؤلف بمهول: كناب نزهة 
الإنسان» ورقة ١7اب؛‏ ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصورء ص777. 
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استعدادات الأشرف حليل؛ ودخلوا لي حضرتهء وقبلوا الأرض بين يديه واخحرجوا 

كتاب ملكهم: فإذا فيه: إن ما ُقِل عنه ألي السلطان غير صحيح. وأنه ما تعرض لأحد 

من التحار؛ وإذا ثبت حلاف ذلكء» فأنه مستعد لدفع أضعاف ما تنسب إليه من اعد 
أموال التجار وبضائعهم. وأكد الملك الأرمئ في كتابه أيضا أنه سيطلق سراح جميع 
الأسرى المسلمين المتواحدين في مملكته. وأنه على استعداد لمضاعفة الجزية المقررة عليه 
كسبا لود السلطان» وأن مملكة أرمينية الصغرى تعد بلاد ملاه الأشرف خليل» وهو 
نائسب عنه فيها. وقد تقدم الرسل الأرمن بالهدايا الثيمنة من الأواني الذهبية 
والقضية والأوانيٍ المرصعة بالفصوص والبللور الفاخر» وغير ذلك من التحف 


ورغم الموافقة على مضاعفة القطعي ة؛ والهنايا الثميئتهي 
وفروض الولاء والطاعة., والاعتراف بالتبعيةالكاملة لسلطنئنة 
المماليك؛ إلا أن الأشرف خطليل صمم على المضى قدما فى حمق ه؛ 
وكان قد سبق له أن رحل من مصر قاصدا بلاد الشام فى يوم 
السبت ١8‏ مارس 7937١م/ثامن‏ ربيع الآعحصر سنة 194١‏ ه'2"©, 
ودخحصل دمشق وعسرض العساكر ومضى منهاتي ي مم لاثنين ه 
مايو ١7/1591‏ جمادى الأولى ١ه"‏ »؛ فسار منها ألي حلب فدخلها قفي 
١7‏ مايو 79417١م/الثامن‏ والعشرين من جمادى الأولى» ثم غادرها في 77 مايو 
5مم/ السرابع من جمادى الآخخر سنة 541 لمحاصرة "قلعة الروم" فترل عليها يوم 
الثلاثاء 11 مايو سنة 17517١م/‏ 4 جمادى الآخر سنة ١7901ه20.‏ 


.554 1ء ورقة 8ه--25؛ ابن أبى الفضائل: التهج السديدء ص‎ ١ العيني:‎ )١( 

(؟) "القطعية" هي إتاوة سنوية؛ تعهد ملك مملكة أرمينية الصغرى بدفعها لسلطنة المماليك. وقد ذكر القلقشندى 
نقلا عن العمرى أن القطعية المقررة على تملكة أرمينية الصغرى بلغت "ألف ألف ومائي درهمء مع أصناف". 
أنظر : صبح الأعشى» حمء ص ١؟؛‏ العمرى: التعريف بالمصطلح الشريف. ص55. 

(6) ابن أييك: كبر الدرر» ح84 »ء ورقة 474814 زترستين: تاريخ سلاطين المماليك»: ص١٠؟؛‏ الكقيى: عيون 
التواريخ» ب »١‏ ق7١غ»‏ ورقة 55؛ ابن القرات: تاريخ الدول والملوك حساء ص57١؛‏ مؤلف بمحهول: 
كتاب نزهة الإنسان؛ ورقة ١؟اب؟؛‏ أبو القدا: المختصر في أخبار البشر» ج4» ص26؟. 

() العيق: عقد الجهاتء ١ 7١‏ ورقة 425 الكتيى: عيون التواريخء حب 1ء ق17» ورقة 54؛ مؤلف ممهول: 
نزهة الإنسان» ورقة ١‏ لاب؛ ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام والعصورء ص777. 

(5) ابن الجوزي: جواعر السلوك» ورقة 5١٠؛‏ محمد بن أبى بكر الصديق: نزهة الأبصار؛ ورقة ٠١5‏ ب؛ الكتبى: 
عيون التواريخ» ل ١ء‏ ق17ء ورقة 514؛ ابن اييك: كتر الدرر» حم ورقة 1814؛ المقريزى: السلوك؛ 

٠‏ لم 


تقد عول السلطان الشرف خليسل على ضم "قلعة 
الروم" الى حوزته حين علم أن أهلها يوادعون التتارء ويككملوهم 
بالهداياء ويمالفونمم على المماليك؛ ويكثرون من الإغغارارة على 
الأطراف الشامية. ولا أدل على المصاعب الى كان يثيرهاأهالىي هذه 
القلعة ضد سلطنة المماليك أكثر مما ورد فى الكتاب الذي أرسله "علم 
الدين سنجر الشجاعى”” نائب السلطنة”" بدمشق الى شهاب الدين 7 بن الخويّى”" 


حفء قا صلال. أنظر أيضا : .2 ,1.1 ,410/1 ,.1.13..6 .24005 ,11 201118713101014 15 


.542 
)١(‏ الكتى : حاء ق" ١ء‏ ورفة 4514 ابن أييك: حذى ورقة 585؛ المقريزى: حداك ق "2 ص 8/الا؟ تاريخ 


الغرات» حفق ص75١74-1١؛‏ الدوادار: زبدة الفكرة» جتةء روقه 57945-/519؟؛ ابن عبد الظاهر: 
تشريف الأيام والعصورء ص 777؛ ابن الحوزى: جواهر السلوك, روقه 4١٠١6‏ محمد بن ابى بكر الصديق : 
نزهة الأبصار» ورقة ٠١‏ ب. أنظر أيضا ,7/1431001121 :542-543 .25 ,11 11811101014 201 ظآ 

.لل4فظ1 180211 10 10015[لفكة 14315ئ[نا5 15 1115101011 

.2 ,كلفط * 1 ,11 .1 ,1845 ,كلفط ,0141119811815 

(؟) هو "سنحر بن عبد الله الشحاعى المتصورى” ينسب الى "عز الدين الشجاعى" مشد الديوان. ققل مسمنة 
17ه/7317 ١م‏ وكان من مماليك المنصور قلاوون. ترقى حي ولى شد الدواوين ثم الوزارة بالديار المصرية 
فى أوائل دولة الناصر محمدء وساءت سيرته وكثر ظلمه. ثم ولى نياية دمشق فتلطف بأهلها وقل شرهء ودام كما 
سنين ألي أن عزل بالأمير عز الدين أييك الحموى؛ وقدم ألي القاهرة. وكان موكيه يضاهى السلطان من 
التحميل. أنظر : أبو الحاسن: النجوم الزاهرة؛ حةء ص1 51-5؛ ابن أبيك: كتر الدرر» حاء ورقه 161 

وما بعدها؛ ابن حبيب: فرة الأسلاك» ورقة ١٠١؛‏ تذكرة النييه جء ص77١؛‏ الصقاعى: تاللي كتاب 
وفيات الأعيات» ورقة “457 ب- 45 أ أنظر أيضا: فايز بحيب اسكندر: مملكة أرميتية الصغرىء الملحق القفاتي؛ 

ص 2771١‏ حاشية رقم .١‏ 

(6) "نائب السلطة" وظيفة ابتدعها الأوبيون وأحياها السلطان "الظاهر بيبرس" مع ما أحياه من الوظائف الأيوبية. 
كان نائب السلطنة في ذلك العهد-كما يقول القلقشندى-”سلطانا مختصرا بل هو السلطان الثاني" ويعد نلئب 
السلطنة أكير أمراء المئينء ويضعه "الخالدى” على رأس أرباب الوظائف بالعاصمة للتفاصيل بالعاصمة أنظر: 
القلقشندى: جى4» ص5١71١1‏ 

(14) هو" شهاب الدين" ابن قاضى التضاء ” همس الدين الخوى الشافعي” قاضى قضاة دمشق وابن قاضيها. ولد لي سنة ست 
وعشرين وستمائة (74؟15م) وتواق سنة ثلاث وتسعين وستمائة (737١م).‏ أنظر: الكتى: فوات الوفات- تحقيق 
إحسان عباى- حا ص 1-1717 الا ترجمة رقم 474؛ الصفدى: الواق بالوفيات: حدلاء ص 177؛ ابن كشير: 

البداية والنهاية» ج7١‏ ص7؟7؛ ابن العماد: شترات الذهب» جه ص85 ؛ ابن خلدون: العبر» جه ص 
8 السيوطى: حسن الحاضرة: جب!» م47 5؛ المقدسى: الأنس الحخليل» حلاء ص 475. 


ام 


42 قاضى القضاه لحذه المدينة على أثر نخاح الأشرف خحليل فى الاستيلاء عليها. إذ 
جاء في هذا الكئاي(0"0. 
2 ...... وكانت هذه القلعة المذكورة 
للثغور الاسلامية ممتزلة الشعحًا 
فى الحلق والغلة فى الصديرء 
والمنسوف الطارئ على طلعة البدرء 
لا تخلو من غِل تُضمرهء فى لين 
تظهره» وغدر تستره 
ف غدر تورده وتصدره. وقد سكن أهلها 
الى مخادعة االجارء وموادعة التقارء 
وممالأتهم على الاسلام بالتفس والمال» 
ومساواقم لهم حىّ فى الزى والحال» 
وبمدوهم بالهدايا والألطاف. ويدلوفهفم 
على عورات الأطراف وهم يقفون بمسالمة 
الأيام» ويدعون أن قلعتهم لى تزل 
الحوادث في ذمام ل 


(1) نسبة إلى "خوى”» وهى مدينة بأذربيحان. (أنظر: القلقشتدى: جى4» ص 55"). وف ياقوت "خوىء بلد مشهور من 
أذربيجان» حصين كثير الخير”. أنظر: معحم البلنانء جاء ص 8 ١‏ 4؛ البغدادي: حساء ص 447. أنظر أيضا: فايز 
بحيب اسكندر: الحياة الاقتصادية فى أرمينية إبان الفتح الإسلاميء ص 7/5,. وكذلك : خخريطة رقم ١؛‏ ص/الاء وخريطة 
رقم "2 ص١4..‏ 

)١(‏ يوجحد نص الخطاب ل كل عن ابن أييك: كتر الدرر» حةء ورقة 717 777-5؛ ابن الغرات: ‏ حم ص 
78 1؟؛ التويرى: نهاية الأرب» ج2355 ورقة ١١‏ ب-9.١‏ ]؛ وملاحق السلوك. ص 4١75-١1‏ ابن 
حبيب: تذكره النبيه؛ جلب١ء‏ ص 4١51-186١‏ زترستين: تاريخ سلاطين المماليك» ص؛ 4١‏ اليونيق: ذيل مراة 
الزمانء» ح”» ورقة ١5١1ب7-20‏ ا ب. انظر ايضا: 


101101515 12400118115 114115 111461011510 10 .12411111 
6 201135 ,539 .2 ,11121015 كنآ كط 1 كط0 بف 1101125 ,648 .2 ,5ذال لطر 
خطا ,لاط] .1ن .654 .2 ,للف 521312 بللاءآ .8 ,1 .1 ,الكلة .110 ...]1 


وقد ذكر ابن الفرات أن هذا الكتاب من إنشاء الفاضل شرف .318 .2 ,1140010011125 0010111185 
الدين القدسي. أنظر : تاريخ ابن الغرات» حفء ص9؟١.‏ 

() زترستين : ص4 ١؛‏ النويرى : ج53 7ء ورقة ١١‏ !؛ اليافقعى: مرأة الجنان» حغء ص 9١7؛‏ تاريخ ابن 
الفرات)؛ حف ص75١1-١1١.‏ 


لله 


وعقب ذلكء» تحدث "علم الدين سنجر الشجاعى” عن حصانة قلعة الروم 
ما جعل سكافها يعيشون ف أمن وأمان» إذ يصعب على أي عدو الوصول إليها تتعم 
بحماية طبيعية» فيحيط يها الجبال الشاهقة» بل أن فر الفرات ساهم بفاعلية فى حماتَها 
من أي عدوان آت من الشرق وزاد من مناعتها أن استدار كر حوها الغرب "فلتعطف 
معها كالسور"؛ إضافة إلى أن الخنادق تحيط بأوديتها. وقد أدرك السلطان الأشرف 
حليل مدى حصانتها "2: ففي كتابة إلى قاضى القضاة "شهاب الدين الخقوبي" 
قاروتث بين قلعة الروم ومدينة عكافقال: "كانت أحصىنئ من 


عكا”". أما بييرس الدوادار9" 1١‏ ع (ت هالا إه171م)- 
الذي شارك بشخصه في حملة الأشسرف ليل علسى قلعة السسروم - 
فققدذكرأنتها: 


وأعظمهانبي الارشخقساع 
طريق صعبه المرتقفي 29 كثيرة 


"ال/مطص51580١ نزل السلطان الأشرف خليل يحيشه على قلعة الروم في يوم الثلاثاء م من حمادى الآخر سنة‎ )١( 
ق7ء ص77/8؛ ابسن‎ ١ أنظر : تاريخ اين الفرات» جح 4: ص 75١؛ المقريزى: السلوك»‎ .١75437 مايو‎ 
7271 أييك: كتر الدررء» حفء ورقة‎ 

(9) زترستين : ص١١.‏ 

(”*) "الدوادار” أي ممسك الداوةء والوظيفة اسممها "الداوادرية" وصاحيها يحمل دواة السلطان أو الأمير » ويقوم 
بإبلاغ الرسائل عنه وتقدتم القصص والشكاوى إليه. أنظر: القلقشندى: صبح الأعشى؛ حهة» ص 777 

(4) عن ترجمته أنظر: بييرس الدوادار: زبدة الفكرة في تاريخ الحمحر- تحقيق زبيلة محمد عطا-ص 419-171١‏ التحفة 
المملوكية في الدولة التركية-نشر عبد الحميد صالح حمدان-لبنان 9417 9-صه-" 4١‏ فايز نيب اس كتدر: 
ملكة أرميئية الصغرى» ص7١-75.‏ 

(©) في الكتبى "من أحسن"» والصحيح ما أثبتناه. أنظر: عيون التواريخ» ق١.-ح‏ ١غ‏ ورقة 14. والجدير 
بالملاحظة أن الكتى نقل نقلا يكاد يكون حرفيا عن بييرس الدوادار مع حذف القليل من المدمل القصيرة الي 
لا تخل عن المعين؛ حبن أن مخطوط "عيون التواريخ" قد ساعدنا على فك بعض طلاسم مخطوط "زبدة الفكية"» 
إذ كان كثابة نسسمخحة ثانية لّه, 


(1)ق الكتيى "المرتقا". عيون التواريخ» ق١.ى5‏ 21 ورقة 114.. 


الى 


العقاب والصوى”" » لا يستطيع الفارس سلوكها إلا راجلا 
لوعورة”2 مسالكها 
وصعوبتها على سالكهاء وبحر الفرات 
يحرى من نحتها ولا متزلة لمن ينازهها 
إلا فق لحفها.. ©" 
في حين كان "أبو الفدا" في مصدره "المختصر في أخبار البشر” شديد الإيجاز في وصف 
حصانة قلعة الروم» إذ أورد 
:”"... وهى حصن على جاتب الفرات 
في غاية الحصانة ... 9) " 
وكان حريصا أيضا على إظهار دورةا ودور عسكر حماة على وجه الخصوص في 
فتح قلعة الروم فقد ذكر في مصدرة أن 
:"... هذا الحصار أيضا من حملة 
المصارات الي شاهدهاء 
وكانت موله الحمويين على 
رأس اليل المطل على القلعة من 
شرقهة”؟. فكانشاهد 
أحوال أهلها في مشيهم وسعيهم 


)١(‏ هكذا في بيبرس الدوادارء وجملة “كثيرة العقاب والصوى” ساقطة من الكتى. 

(؟) "لغور مسالكها” في عيون التواريخ» ق١ء‏ جل؟٠ء‏ ورقة 514. 

(*) بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة » 4 ورقة 1817؟ الكتى: عيون التواريخ» ق١»‏ ج58١2‏ ورقة 514؟ بيبرس 
الدوادار: تحقيق زبيدة عطاء ص777؟؛ التحفة المملوكية» ص .١171-١7.0‏ ويلاحظ احتلاف أسلوب بييرس 
الدوادار في مصدره الثاني عن مصدره الأولء إذ أورد: "... وهى أحصن القلاع وأشهرها بالامشتاع لأنها 
مرتفعة غاية الارتفا ع» موضوعة في جبال صعية المسالك ممتنعة عن السالكء لا يتخلص إليها الراجل إلا يعد 
التعب الشديد والجهد الأكيد» وليس حوا فسحة لترول العساكر ويحر القرات يمر من تمتها ملاحفا ولمسن 
يحاوها مزاحفا". قارن: زبدة القكرة ج4» ورقة 7937 مع النص السابق ذكره والوارد في: التحفة المملوكية ع 
ص .171-11. 

(5) أبو الفدا: المختصر في أنخيار اليشر» ج4» ص 77 

(0) أبو الفدا : ح4» ص5 5. وقد أشار إلى ذلك اليونينق: ذيل مرآة الزمان» حل”؛ ورقة ١٠١ب؟؛‏ المقريزى: 
السلوك» حا قلا ص 8/ال. 

(5) في المقريزى: "كان منجنيق صاحب حماة على رأس الجبل". أنظر : السلوك: جب١ء‏ ق7”, ص 8لالا. 


5م 


في القتال وغير ذلك ... وكان منجنيق الحموبين على رأس الجبل 
المطل على القلعة. فتقام مرسوم 
السلطان إلى صاحب حماة أن يرمى 
عليهم المنجنيق. فلما وترناه لنرمى 
عليهم طلبوا الأمان من السلطان. ‏ "0 
ولقلعة الروم أ*مية خاصة من الناحيتين الحربية والاستراتيجية؛ لتحكمها في 
الطريق البرى ألي بلاد الشام من جهة الشرق؛ ولذلك كانت تسمى "مفتساح بلاد 
الشام”"“ » وهى ذات موضع حصينء وتقع في البر الغربي الجنوبي للفرات» شمال غري 
حلبء على خمس مراحل منهاء على مرحلة غربي البيرة"؛ ويمر يما مر المرزيان') 
الذي يصب ف الفرات. وتقع بين البيرة وبين سعيساط”. 
وكان يسكن قلعة الروم أخلاط من الأرمن والتتار ”؟. وكانت الكونتئيسة 
"بياتريس" 818118101 قد أنعمت على بطريرك الأرم .29 - أى الكاثوليكوس 


(1) أبو الفداء: ج-4. ص 477 اليونين : ج-7) ورقة ١٠ب.‏ 

0( 3 .2 ,1 .1 .للق .100 ,..1.11 5لل128 ,11 25011151110101541 ظطرا 

() "البيرة” بلد قرب سعيساطء بين حلب ومنطقة الثغور الرومية» وهى قلعة حصينة ولا رستاق واسع. (أتظضر: 
ياقوت: جح ”7”ء ص”الا؛ البغدادي: حب ١ء‏ ص .)١‏ وف الكامل أنها قلعة متيعة على الفرات من الصسانبي 
الجزرى. أنظر: ابن الأثير: حجةء ص 155. أنظر أيضا : 
1ط 5نا10!الف طلكالا5 خط 122 121151015005 1020018115 ,81010 55لانا 

2.61 ,1924 ,ككالفط رامل 181218177/ز 

(4) "مرزيان" عرف هذا اللفظ "أبو الفدا" في "تقوع اليلدان" ف الكلام عن قلعة الروم» فقال بأنه فر ييحسئ مسن 
ناحية الجبل ويصب في الفرات تحت قلعة الروم. أنظر: أبو القدا: تقويم اليلدانت» ص 719 

(6) "“ميساط" بضم أوله: وفتح ثانية» وياء مثناه ساكنه وسين أرى» ثم بعد الألف طاء مهملة: مدينة على شاطئ 
الفرات في طرف الرومء على غري الفرات؛ وها قلعة في شق منها يسكنها الأرمن. أنظر: فايز إسكندر: أرميتية 
بين البيزنطيين والأتراك والسلاحقة» ص0 27١‏ حاشية رقم 4477 وص "ا حاشية رقم 014. 

(7) 1172.461 .1 ,1937 ,كلكلفظ ,21110101 [1181101 خا آلآ 21510101 ,81 اللا 

(7) يسمى بطريرك الرمن "كاثوليكوس"” 2411101,00:05) » وهو الرئيس الأعلى لطائفة الأرمسن. ويطلق 
الأرمن عليه "الكانا غيكوس" . أما المصادر الإسلامية قتارة تلقبه "بترك الأرمن (أنظر: السلوك» حب !ء ق؟ء 
ص /لال!؟ ابن الفرات : حلم»: ص/77١)؟‏ وتارة ثانية "بطرك الأرمن" أنظر: التويمرى: 
حدةاء ورقة ٠١١‏ أ؛ عيون التواريخ» ق١»‏ -5١ء‏ ورقة 356؛ ابن أبيك : زبلة » زبيلة 
عطاء ص 558)؛ وتارة ثالقة "كيتا غيكوس" أحذا مسن الأرمن (أنظر: زترستين» ص6 »١‏ 
17 وتارة رابعسة "الكاغيكوس” (أنظر: ابن شناد: النوادر السلطلانيةء ص ١586-1١14‏ 


هم 


5 - هنذا الموضع الحصين ليتخذه مقرأله. كان ذلك سسنة 
٠م‏ هه”ث'©). ومن هنا كان اهتمام الأشرف خليل بقلعة الروم ليجعل منها 
حصنا لصد غارات التنار على سلطتته وأن دل ذلك على شئ فإنمًا يدل على عمق 
الخبرة لذلك العاهل المملوكي. 
على أية حال» عندما علو الملك الأرمن "هيثوم الثاني" .مغادرة جحيوش السلطان 

المملوكي حلب في طريقها محاصرة "قلعة الروم" أمسرع باحتلال ثمرات جيال 
الأمانوس» وهى مفتاح الدخول ألي مملكة أرمينية الصغرى”"؛ كنل ك أردف ذلك 
التصرف الإستراتيجي بالالحاح في طلب النجدات من خخحلفائه التتار» ولكنهم تأخروا 
عن إسعافه في الوقت المناسب. ففى هذا الصدد يذكر "رشيد الدين” (ت 
4اه/1111م) في مصدره "جامع التواريخ" أنه 

" ..وصلت الأنباء من الروم تفيد 

إن جيش العداء قد وصل من الشام. 

وأن الملك الأشرف قد حاصر قلعة 

الروم. و شهر رجحب توجه 

"تايجو أغول بن منكوتيمور" و "طعارجار" 

و"يوقدان الاقتاحى" و "تماجى ايناق" 

مع حيش بجحهز للقضاء على هؤلاء الأعداء. 

وفى نفس شهر شعبان توجه المير 

"سوكاى” والأمير "تيمور بوقا" 

و "قراجة" الى قلعة الروم عن طريق 


ابن واصل: مفرج الكروبء» جلاةء ص 595060)؛ وتاره خامسة "كينا غيلوس” (أنظر: 
أبوالفدا: ح4» ص/77)؛ وتارة سادسة "خليفة الأرمن” أنظر : زترستين: ص17 


0 ,5148431 :007011181431 تآخى 411118171858 1015 118017110© خآ 5182487 


14خ .3134 ,55 .2 ,1980 ,28115 ,الم لاطداعدا للكلفخاطآ0 .للف 11 
1111 خآ 18 2015 1285 طاطشلقل طلا01010ك11) ,ادذآ0ائار1] 
هآ الف 1اتف7 :518 ,2 ,1آ .للم .1200 ...18.11 ذلمفرا ,طال :14م 

5 0 ,ص .. الف .1205 ...1.11.0 ذالف2اآ ,لاللف ان 


1.18 0111811101014 11, 5 42, 0 


53م 


أخلاط”"2 وأرجيش”"'". ولكن الملك الأشرف استولى على قلعة السروم فى 

أواخر رجبء وقتل بعض سكافاء واسر 

البعض» وسلم القلعة ألي حراس من قيل »> 1 

م ا" 

هذا بينما تحدث لمورخ بيبرس الدوادار في مصدرية "زبلة 

الفكرة في تاريخ الممجحسرة" و "التحفة المملوكية في ال دولة القركية"0ة) 
عسن تلك النحدة التعقريةء إذ قال إن هدفهامفاهكة حيوش 
المماليك؛ و[كراههم على فك حصارهم لقلعة الروم؛ وارحجسع 
سيب انسحساب التقار الى ضخامة جيمس وش الممساليكء؛ إذ جرد 
السلطان الأشرف غليسل أربعسة مسن مقدمي الألوفه وامخ رط 


)١(‏ " أخلاط" أو "خلاط”* هى قصبة أرمينية الوسطى» وتقع الشاطئ الشمالى ليحيرة وان 1ل8/» جنوب غرب ملا كود. 
للتفاصيل أنظر : :2 ,108 .2 /2137 .011 ,1 ,041017181 11 28211111105 


01 .167-168 .52 ,للخ00111831 ,11 .701 ,50121101108011105 0031514111318 
4 ,1953 ,كتظفط ‏ ,110011125 فاط كناآنآ 101451115 خآ عأنآ 115101155 اللكلفالف) 


أنظر ا ايضا : فايز تيب اسكتدر: الفتوحات العربية الأرمينية - دراسة تاريخية مع عرض وتحليل ودراسة مقترنة للمصادر 
والمراجع-بحلة سيرتا-العدد 4/ة-الجزائر 441 ١‏ سص8!؛ البيزنطيين والأتراك السلاجقة فى معركة ملا زكرهد- 
الإسكندرية 544١ص‏ 974-91 حاشية رقم 47 الحياو الاقتصادية فى أرمينية إيان أرمينية إبان الفتح الإسلامي؛ ص 
-41-5. 

(1) “أرجيش”" مدينة من نواحى أرمينية الكبرى» قرب خلاط» وتقع على الشواطئ الشمالية لبحيرة وان اللا » وأكثر 
سكافها من الأرمن. للتفاصيل أنظر: فايز بحيب اسكندر: أرمينية بين البيزنطيين والأثراك السلاحقة» ص١١ا»‏ حاشسية 
رقم 447. 

(1) رشيد الدين : جامع التواريخء تاريخ المغول: املد الثاى-نقلة عن القارسية فؤاد عبف المعطى الصياد-القاهرة -١95٠‏ 
حك ما ص 1/4194 .١‏ 

(4) "“التحفة المملوكية" ما هو إلا موجز المخطوط زيدة الفكرة» إلا أن بيبرس الدوادار توقف فيه عسن أحلاث سنة 
0ه/١171م.‏ وعقارنة المصدرين نلاحظ أن "التحفة المملوكية" فيه تفسير وتوضيح لبعض موضوع ات "زيدة 
الفكرة" الموجزة؛ وير مثال على ذلك» تناول المصدرين لثورة المماليك السلطانية الأشرفية سنة 551914ه/4 5؟١م؛‏ إِذْ 
حنم الدوادار الى سرد أحدائها بإيجاز فى "زبدة الفكرة" في حين زودنا بتفاصيلها في "التحفة المملوكية” . 


الى 


المؤرخ بييرس النوادار المنتصورى في تلك التجريدة”؟ . وكان 
من مضاق الأمير بدر الدين بكتاش7 أمير سال 9 : 
هكذا حاصرت جيوش الشرف خليل قلعة الروع» واستمر حصارها حولي 

ثلاثة وثلاثين يوماء وضربت أسوارها بعشرين منجنيقا. وقد عين "النويرى”" (ت 

“ااه 7737١م)‏ في مخطوطة "نماية الأرب ف فنون الأدب" أنواع هذه انحانيق فقلل 

ان 
"... خمسة منها فرنخية وحمسة عشر 
قرابغا [صحتها "قرابغرى". أنظر: أرنيغا 
الزرد كاش: الأنيق فى المنلحيق» ص 17 
وشيطائية 59 

)١(‏ "التجريدة" جمعها "تجاريد" ععين الحملة الحربية. أنظر: خليل بن شاهين الظاهرى: زبدة كشف الممالك وبيلك 
الطرق والمسالك-ياريس -1١83515‏ ص .١371‏ 

(؟) هو "بكتاش بن عبد الله الفخري"؛ الأمير بدر الدينء المتوق سنة 5٠/اهم/1707م.‏ وقد اتصف بالشجاعة 
والعقل واخير وكان مقدما على الحيوش. أصله من مماليك الأمير فخخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ؛ ثم تقل 
الى ملك الملك الصالح تحم الدين» فترقى فى الخدمة حى صار من أكابر الأمراء» وغزا غير مرة. ولما قتل للك 
المنصور لاجين أجمعوا على سلطنته فامتنع وأشار بعود السلطان الناصر محمد ابن قلاوون. للتفاصيل أنظر: 
المنهل الصافق والمستوق بعد الواقي-تحقيق نبيل عبد العزيز-القاهرة 5-١542‏ ص 35850)؛ ترجمة رقم 
ابن حجر العسقلاق: الدرر الكامنة» ج27 ص4 2١‏ ترجمة رقم 4١70١‏ ابن حبيب: درة الأسلاك؛ 
ورقة 4١77‏ الصقاعى: تالى كتاب وفيات الأعيان-مخطوط بالمكتبة الوطنية بباريس رقم 8187315 702711905 
2061 - ورقة 05» ترحمة رقم 85 المقريزى: المقفى الكبير-مخطوط بالمركز القومي للأبحاث العلمية بيلريس 
5 رقم 2 - ورقة 584 أ-هه؟ ب؛ أبو الحاسن: التجوم الزاهرة؛ حسم ص 47714 ابن حبيب: 
تذاكرة النبيه» ‏ ج23 ص/7/1؟. 

(*) يلي الأتابكية فى المكانة وظيفة "أمير سلاح"؛ وصاحيها هو رئيس السلاحدارية مسن المماليك السلطانية» 
ووظيفته حمل سلاح السلطان ف المواكب العامة والأشراف على السلاح عاناه. ويأقي بعده "أمير بجخلس” ثم 
"الدوادار الكبير” الذي يتولى تيليغ الرسائل للسلطان؛ ورفع القصصء وتقدم البريد إليه؛ كما يحصل على 
تصديق السلطان على امناشير والتواقيع. أنظر: القلقشندى: حلب4ء ص4١11-1١.‏ 

(8) التويرى : حل 4 7ء ورقة ٠٠١‏ ب. أنظر أيضا: ابن الفرات: حل 4 ص5” أ؛ ابن المسوزى: جواهر 
السلوك؛ ورقة 19١؛‏ اين أبى الفضائل: ص 585؛ الباعون: أرحوزة لطيفة فى التاريخ-مخطوط بالمكتية الوطنية 
بياريس رقم 5 شالق 1011125 - ورقة 477 الذفيى: العبر فى أخبار من عبر مخطوط بالمكتبة 
الوطنية بباريس رقم 0 4141387 207/525 - جى2 ورقة 74 لابء الصديقى: نزهة الأبصار وجهينة 
الأخبار -مخطوط بالمكتبة الوطنية بباريس رقم [156- 11خ 021125 ورفة ١.5‏ اب-لا. أب؛ محمد بن 


م/م 


هذا وقد زودنا "المفضل بن أبى الفضائل””' (توف في متتصف القرن الشامن 
المجري/منتصف القرن الرابع عشر الميلادي) في مصدره "النهج السديد والدر الغريد 
فيما بعد تاريخ اين العمد" بتفاصيل عن مواضع تلك امحانيق» إذ جاء في مصدره 

0 وحكى الأمير سيف الديين بن 

الحفدارء قال إن مدة المقام على حصار 

قلعة الروم ثلاثة وثلاثون يوماء وعدة ما 

نصب عليها من امحانيق تسسعة عشرء 

فرنحية خمسة, وقا بغابية إهكذا فى الصل 

وصحتها كما وردت ف معظم المصادر: 

قرايترى) :وتشيطانية أريطة عشرء ختارب 1 

عن منجنيق صاحب حماة على رأس 

الجبل"؟ » ومن النهة البحرية الفراتية 

الأفرام إثنان» والسلطان واحد فر نحىء 

ومن الجهة الشرقية وعلى جانب الفوات 


بييسر ىق واحنى ومن الجهة الغربية 


أبى السعادات: تاج المعارف وتاريخ الخلايق» ورقة 714 بء الياقعى: غربال الزمان» ورقة ١17‏ ب؛ المقدسي: 
نزهة الناظرين» ورقة 4١‏ أ. والفرحية» والقرابغاء والشيطانية ضرب من السلاح وهو نوع من المحانيق. (أنظر: 
ابن عبد الظاهر : تشريف الأيام والعصور» ص 9/8؛ حاشية رقم ؟). وقد تحدث "أرنيغفا الزرد كاش فى 
مصدره "الأنيق في المناجيق"- الذي يعد أهم المصادر الإسلامية على الإطلاق عن تلك الآلة 
المنجتيق المختلفة ققال: "... ومنه الكبير والصغير: فمنه المنجنيق الحرى "القرابغرى" » وهو عبارة عن آله مسن 
حشب جيد لا دفتان فائمتان» تقع فوق كل واحد منهما جتريرة من خشب وثيق» وبينهما سهم-عريض» 
فثقيل من جهة الذتب» نحيف» فخحفيف من تاحية الرأس-قد زود بأصيع (ص)... والمنجتيق الحربى 
"القرابغرى" على شاكله المنجنيق الفارسى أو التركى» إلا أن هذا الأخير بدفة وحتريرة واحدة (ص/ا-8) ... 
ومنه أيضا "الفرنجى”؛ وهو على ثلاثة أنواع: الأول بصندوقين وسهم يدور من أى جهة يريد الإنسلن (ص7) 
... والمنحنيق الفرتجى ممائل للمنحنيق السلطان (ص"3) للتفاصيل أنظر : الأنيق فى المتاحيق-تحقيق نبيل محمد 
عبد العزيز-.ص” وما بعدها . 

)١(‏ عن ترجمة "مفضل بن أبى الفضائل" وتحليل مصدره أنظر : فايز يجيب إسكندر : تملكة أرمينية الصغسرى» 
ص 1-5 

(؟) فى أى الفداء :"... وكان منجنيق الحمويين على راس الجبل المطل على القلعة..." أنظر: المختصر فى أخبسار 
البشرء جلة؛ ص/؟. 
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حمس قوا بغايه ل[صحتها: قرابغرى4 وشيطانية فى الوادى 
خمسة عي (00" 

وقد سلط "ابن الجوى"فى مخطوطة "جواهر السلوك فى الخلفاء والملوك" الأضواء على 
الصعوبات الى لاقاها جيش المماليك أثناء حصارة لقلعة الروم إذ أورد 

:"... حكى لى الأمير سيف الدين بن المحفدار أمير 

جاندار”'؟ قال : وما جرى لنا من العجايب على 

قلعة الروم فى شهر أبيب وهو تموز والعسكر نازل 

عليها قال: فبينما نحن عليها وإذ لقد هيت رياح 

مزعجة قوية جدا وشرار وشعب الى أن رمت 

ساير الخيام وباتت الناس على وجل؛ وأصبح فى 

الغد رعدت السماء رعدا قويا الى أن ظنوا أن 

السماء تقع على الأرض» وزلت صاعقة أحرقت 

ثلاثة أنفس أحدهم مات والآخر احترق نصفه 

والآخخر من الخوف انخلع قليه ومات/"" 

على أية حال» ضرب الأشرف خليل الحصار حول "قلعة الروم" » وأعحذت 

المنجنيقات ترميها بالأحجار. وقام الأمير "علم الدين سنجر الشجاعى”" نائب دمشق 
بعمل برج حشى تعلوه قبة» وغطاه بالليود» وحصنه من كل جاتنبء وأدحصل 
فيه جنودا يقاتلون وهم بداخحله. واستمرت الجي وش الممل وكية 
عشرين يومافي حصارها للقلعة؛ ولكنها لم تتل منهام نت للا. 
فأججع الأمراء على توصيل النقايين 7 ألي سور الحصنء وأدخلوا مسن 


)١(‏ ابن أبى الفضائل: النهج السديدء ص2785 أنظر أيضا: المقريزى: السلوكء» جب1ء ق3؟؛ ص 8/الا؟ زنرستين: 

ص5 1. 
(؟) "أمير جاتدار” هو الأمير الذى يستأذن على دخول الأمراء للخدمة السلطانية ويدخل أمامهم فى الديوان» ويقدم البريد 
مع الدوادار وكاتب السر. أنظر: القلقشندى: حغع» ص١‏ ؟؛ جه ص 1084. 

(5) اين الجوزى: حواهر السلوك ف الخلفاء والملوك-مخطوط بالمكتبة الوطنية بباريس رقم 7639 :434121 707/105 - 
ورقة ١5١-119‏ . أنظر أيضاء اليونين : ذيل مرآة الزمان» ورقة 117 ب - 11١15‏ . 

(4) طريقة "نقب الأسوار" من الطرق العتادة الي أستخدمها الحيش الأيوبي والمملوكي. وكانت قائمة على نقب أسوار المصسن تنقيا 
حيث تصبح محمولا على قوائم من الخنشب المدعون بالنفط يتم دقها بواسطة النقابين عقب ذلكء» تملا المساقة بين القرائم بمواد سويعة 
الاشتعال كالقش والحطب وتشارة الخشبء ثم تشعل فيها النران الي بدورها تلتهم القوائم الخشبيةء فيسقط السورء ويجد ا ى.هاحرون 
طريقهم إلى الحصن. وحقاظا على أرواح النقايين وخوفا من وقوع السور عليهمء وحماية لهم من التعرض لسهام المدافعين 
عن الحصن ونيرانهم إلى محاولة منهم لوضع حد لعملية النقبء كان يتقدم النقابون سستار واق أطلق عليه 


الزحافات”'2 نحوا من انين ححارا معاوهمء وتقدم الجنود نحو الأسوار. كما قسام 
فريق آخر من الحند برمى السهام ألي القلعة حى يشغلوا الأرمن عن النقابين. وأحذ 
النقابون يعملون بمعاولهم في الأسوارء ولكنهم لم يستطيعوا نقبها لصلابة أحجارها 7". 

وأتفق في ذلك الوقت أن وصل المعسكر السلطاني نفر من "آل مهنال”" 
وأخبروا السلطان أنهم رأوا حيشا تتريا ان في طريقة إلى قلعة الروم. فجحمع خليل 
الأمراء للتشاور قي الأمر. وق نفس الوقت أسّرت ألي بيدارا”؟ أن يشير على 
الأمراء بال رحيل وترك القلعة على أن يرجعوا إليها في العام القددم 
وذلك لشدة البرد وغزارة الأمطار والثلوج هذا العام, بالإضافة ألي عطر 
التنار الذي يهدد الجيش السلطاي المحاصر للقلعة. قلما تمع الأمراء كلام 
بيدار سكتواء فقال لهم خخليل: 


- ماذا تقولون في كلام بيدار ؟ 


الصليبيون اسم "تستودو" 18:53117100(0 ؛ بينما عرف ف المصادر الإسلامية بعديد من الأسماء منها: المتراسق 
والجنوية» والطورق والدبابة» والأبراج الخشبية المخلدة الح.. راحع فى ذلك: فايز نحيب اسكتدر: قن الحرب 
والقتال» ص ١١٠ء‏ حاشية رقم 4 وأيضا: غ انالف :50 .2 رلا لفن 01 1خلف ,الفال01) 


علخ 00 111 ,201 5ن للك 
)3ن "الزحاقات” مفردها "زحافة" وهى ألة من آلاات الحرب والحصار. أنظر : سعيل غيك المتاح عاشور: العصر 


المماليكى في مصر والشام» ص7؟5. 

)1١(‏ العيئ: جل١‏ 7”ء ق١»‏ ورقة 5-141؟4؛ السلوك)» ج ١.؛‏ ق؟ء ص78/,. 

(9) "آل مهنا" من عشائر اليدو المنتشرة في بادية الشام. (للتفاصيل أنظر: القلقشندى: ح؛» ص 07 .)١٠١4-7‏ 
وكان عرب آل مهنا وعرب آل فضل من أبرز من حليوا للسلطان الناصر محمد الخيول مسن بلاد الشامء 
فأصيحوا أصحاب خطوة لديه» وأقطعهم عدة ضياع بأرض حماه وحلب. أنظر: المقريزى : الخطط) حل أ 
ص 4774 السلوك» حب”ء ق7» ص 5377-675. وأيضًا: حلمي محمد سالم: اقتصاد مصر الداحلي وأنظمة 
في العصر المماليكى: ص 4777 سعيد عاشور: العصر المماليكى في مصر والشامء ص5١5.‏ 

(5) هو "ببدار بن عبد الله المنتصورى" نائب السلطنة فى الدولة الأشرفيةء وهو الذي خرج على الأشرف خليل 
وقتله سنة 51317ه/1737م وتسلطن بعده وتسمى بالملك الأوحد لمدة يوم واحد تقريبا حى قتله خاصكية 
خليل وعلى رأسهم زين الدين كتبغا الذي تسلطن بعد سلطنة الناصر الأولى. للتفاصيل أنظر: ابن القفرات: 
حة ص7١/88-1١؟‏ المقريزى: السلوك حب (ء ق ص4,/8417-1747؛ ابن حبيب: درة الأسلاك: ورقة 
4 الإسحاقى: لطاتف أخبار الأول» ورقة ٠04‏ )4 مؤلف ممهول: كتاب في تاريخ العالم من آدم ألي الغفرو 
العنماق» ورقة 65ب؛ أبو المحاسن: النجوم الزاهرةء حغء ص8 ١؟؛‏ المقريزى: المقفىء ورقة 4لا لاأ-/الا؟أ؛ 
التلمساق: سكردان السلطان» ورقة هةب؛ الطولون: الترهة السنية في ذكر الخلفاء والملوك المصرية» ورقة 
04 
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- فقال الأمسراء إغهم مصممون على البقاء حىّ 
تسقط قلعة السروم؛ لأن رجوعه بدون أحذهابعد 
ذلك الجهد والحصار الطويل فيه حشش ومهانة 

لكرامة السلطان وحيشه. قم قسال خليل : 

- وما العمل مع التقار الذين عسبروا الفرات ؟ 

- فقال الأمير سنقر الأشق”''» السلطان يأمرنا وأنا مستعد 
أن اركب مع بعض الأمراء لنقابل التعارء على أن يستمسر 
السلطان في حصار القلعة حك لا يشمت فيناالأعداءا'. 


)١(‏ كان "سنقر الأشقر" مقيما بصهبون منذ ستة 51/4ه/0٠174م,‏ وقد اتتهى ما بينه وبين السلطان قلاوون من 
الجفاء والصلح منذ شهر صقر سنة ه/1741م؛ واعتقد السلطان وهو بالمرقب أن سنقر الأشقر سيسيو 
إيه وهو بّماء أداء لواحب التابع نحو المتبوع؛ لكنه لم يفعل شيئا منذ ذلك. وعاد السلطان ألي مصر حائا علسى 
سنقرء لما ظهر منه من قلة الوفاء وكثرة الجفاء. وحدير بالذكر أن السلطان قلاوون كان قد ولاه نيابة السلطنة 
في دمشق في سنة 57174ه/1175(م. وتوق سنقر مقتولا في سنة 751هم/17511م. للتفاصيل عن حسروج 
سنقر الأشقر على الملك المنصور قلاوون؛ راحع: ابن حبيب: تذكرة النبيه » ج31 ص/517١؛4‏ فهاية الأرب» 
حة؟2 ورقة 0-594لاء اين حبيب: درة الأسلاكء ورقة 4١١7‏ كتر الدررء حفةء ورقة ٠714؛‏ السلوك» 
حاء قا ص 875-1/41ل!؛ تاريخ ابن الفرات» حمء ص ١5١؛‏ الدوادار: زبدة الفكرة»؛ ج4»؛ ورقة 
4١ .-1 4‏ الصقاعى: تالي كتاب وفيات الأعيان» ورقة 286 ترحمة رقم 4١717‏ ابن الوردي: تتمة المختصرء 
ججعء ص7 4١‏ ابن خلدون: العير» جه ص65؛ أبو المحاسن: النجوم الزاهرةء حبلاء ص984١519-1؟؛‏ 
أبو امحاسن: المنهل الصافيء حل ورقة .118-11١‏ أنظر أيضا : 011807110171© ,151 8م15 

.2 110115 ,14-15 .25 .1-11 .1001م .1200 ,. 1.11.0 كلقن لآ ,خل 11م ”لا 

)١(‏ العيين: عقد الجمان» ج277 ق 21 ورقة ١4-؟4.‏ ونستخلص مما أورده العين أ» بييرس الدوادار لم يكن 
شاهد عيان إلا فى التجريدة الى أرسلها الأشرف ليل لمواجهة النجدة التترية» وكان من مضاق الأمير بدر 
الدين بكناس- كما أوردنا فق المتن-أما أوائل عمليات الحصار لقلعة الروم» فلم يكن شاهد عيان لما. أضف الى 
ذلك أنه لم يكن على علم بكتابات البشرى بفتح تلك القلعة» ومنها كتاب أرسله الأمير علم الدين الشجاعى 
( حاء فى ابن الفرات والنويرى أن هذا الكتاب كان من اتشاء الفاضل "شرف الدين القدسى”". أنظر: تساريخ 
ابن القراث» حقء ص 4١176‏ غاية الرب» ح.ة 1 ورقة ٠١١‏ أ) الى قاضى قضاة دمشق ( ورد ذكر هذا 
الكتاب فى تاريخ سلاطين المماليك-تحقيق زترستين-ص7١-215‏ اليونيى : ذيل مرأة الزمان » جب؟؛ ورقة 
١ب-78١‏ ب؛ النويرى: حة ؟»؛ ورقة 1٠١‏ أ-١١١اب؛‏ ابن أييك كتر الدرر» ورقة 4597-7107 ابسن 
حبيب: تذكرة التبيه » ج(9ء ص٠.٠6١-١0١؛‏ درة الأسلاك» ورقة ٠١١١-١١١؛ابن‏ اللجوزى: جواهر 
السلوك في الخلفاء والملوك, ورقة “157١4-1١١!؟؛‏ ابن الفرات: حمء ص/127١-178)‏ وكذلك الخطاب الذي أرس له 
السلطان الأشرف خليل الى نفس القاضي؛ (عنه أنظر: زترستين» ص 7-1١١‏ 1؛ ابن أبيك: كتر الدرر: ورقة 184- 
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وبالفعل» رسم السلطان لسنقر الأشقر وبدر الدين بكتاش الفخري أمير سلاح 
للرحف للاقاة التتار. وكان عدد ذلك الجيش ألفى فارسء انضم إليهم جنود من البدو 
من آل مهناء وال فضل 0 وآل مرأ 0 وبئ 0 وأمراء الت ركمان©). وحجد 
الجيش في المسير نحو الفرات وغيره» وسار إلى الير الشرقي نحو يوم وليلة فلم يحد أثرا 
للتار الذين ولوا مدبرين بعد تلك المحابة الثانية”). 


7 النويرى: 4 ؟؛ ورقة ١٠١ب-١١٠أ)‏ وأخخيرا الكتاب الذي كتبه الأمام شهاب الدين عبد العزيز بن كمال 
الدين أحمد بن العحمي. (أنظر: ابن حبيب: تفكره النبيه» حلب[ ص67١-185؛‏ درة الأسلاك: ورقة .)١1١‏ - ْ 

قفي الكتب الثلاثة إشارات مختصرة عن الحهودات الأولية الي قام يما الجيش المملوكي في سبيل الاستيلاء على قلعة 
الروم » واليِ أغفل المورخ بييرس الدوادار ذكر تفاصيلها رغم كونه شاهد عيان لا . 

)١(‏ "آل فضل” هم بنو “فضل بن ربيعه» ومنازههم من حمص ألي قلعة جعبر أي الرحبة آخذين على شقى الفرات 
وأطراف العراق حىّ ينتهي حدهم قبله بشرق ألي الوشم آحذين يسارا إلى البصرة. أنر: القلقشندى: قلائد 
الجمان في قبائل الزمان »ء ص7!؟ صبح الأعشى: 4 » ص5 7١48-17٠١‏ معن أنهم اتتشروا بين العراق 
والشام على جانى الفرات 

)١(‏ "آل مرا" نسية إلى "مرا بن رييعه”: وهو أو "قضل بن رييعه" ومتازلهم فى حوران. للتفاصيل أنظر: القلقشندى: صبح 
الأعشى: 4 471١-7٠88‏ اين طولون: مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان-تحقيق محمد مصطفى-القلهرة 1537- 
4- جذء ص ة: 2٠١4‏ 1517. ويدعى آل فضل وآل مرا وآل مهنا وآل على أنهم من ولد جعفر ين يحى 
البرمكى من العياسة ينت المهدى؛ واتباعهم من أشتات العرب؛ ودونهم عربان بى مهدى بالبقاء وزيد بحوران وبنو تحالد 
بحمص. أنظر: العمرى: التعريف بالمصطلح الشريف» ص 8!؛ ابن شاهين الظاهرى: زيدة كشف المماليك» صه ١٠١‏ 
العمرى: مسالك الأيصارء حا ورقة للا 74. 

() “ينو كلاب" من أعراب حلب» وكانوا يشمال الشام. للتفاصيل أنظر: اين ميسر: أخبار مصر-نشر هترى مامسيه- 
القاهرة 5١51١-جل5ء‏ صء ‏ ؛ القلقشندى ك جح 4. ص 7717-179١‏ 

(4) كان "التركمان" يتشرون ف معظم أنحاء بلاد الشام؛ ويخاصة مناظق الفرات. "وكاتوا طوائف كثيرة وجماعصة 
كبيرة”. ويعدد القلقشندى عشر طوائف من تركمان الشام . (للتفاصيل أنظر: القلقشتدى: جسلاء 
ص 8541١5٠‏ ؟؛ ابن شاهين الظاهرى: ص5 2)١٠١65-١ ٠‏ وقد استعانت سلطنة المماليك ببعض قيائل 
التركمان» ووفرت لهم الإقطاعيات نظير قيامهم على حماية أطراقها من الأعداء التاحمين وهو. الصليبيون والتتار 
والأرمن: هذا فضلا عن مهمة إحضاع القبائل التركمانية الأخرى الي كانت كثيرة الإغارة على بلاد س لطنة 
المماليك واستقرت الأمرة على التركمان في الأطراف الشمالية في بيت "دلغادر" تارة وبيت "ابن رمضان” تارة 
أخرى. وهؤلاء اشهر طوائف التركمان. (للتفاصيل أنظر: القرماى : أخبار الدول» ص ١-7174‏ 55. أنظر: حلمي محمد 
سالم: علاقات مصر الخارحية في عهد السلطان الظاهر برقوق» صه-5١).‏ ولم تكن أملاك الإمارات التركمانية مستقرة 
بصفة مستدركي بسبب التزاع المستمر بينهماء والذي كان بنتج عنه زيادة ونقصانا في بعض هذه الأملاك , أنظر: حلمي 
محمد سالم : المرحع السابق »ء ص5-5١-‏ 

(05) الدوادار : حةء ورقة 799-194 العيئ: حب ١الاء‏ ق1ء ورقة 417. 
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ولما بلغ السلطان المملوكي حبر فرار التنارء زاد في عزمه وفى عزم حيشه على 

مواصلة حصار القلعة. وما ساعد جيوش خليل على النصر أن الأمير "علم الدين 
سنجر الشجاعى” الذي كان له النصيب الأوق في فتح قلعة الروم-تحيل في عمل 
سلسلة عظيمة علقها بأسوار بواسطة هذه السلسلة حي تمكنوا من د حول القلعة» 
وبذلك نجحوا في تخريبهاء ورفعوا أعلام السلطان عليها "©. 

0 م تتابعت العمساكر فملكوا 

القلعة ولعت السناحه 50 بسرعة وقتل 

من وجد فيها من المقاتلة 9©..." 

وكانوا من الأرمن والتتارء وأسروا مائي رحل وطف وامرأة» وأحرقوا قصر 

البطريرك الأرمين وكنيسة» كما أسروا بطريرك الأرمن ستيفانوس الرايبع” -١190(‏ 
*119م) 17 51521182305 وأرسل الى المقدس حيث صلب. أما القساوسة وباقي 
الأسرى فد أرسلوا إلى القاهرةة ؟. 


)1١(‏ ابن الفرات: حسق» ص175؛ الكتى: عيون التواريخ» جل 1١؛‏ ق5١2‏ ورقة 84؛ المقريزى: السلوك؛ حاء 

قلا ص8 /الا؛ الدوادار: زبدة الفكرة» جب ».3١‏ ورقة 599-17324. 

(1) "السناحق” مفردها "سنحق”"» وهو لفظ تركي كان يطلق أصلا على الرمح ثم أطلق على الرايات الصفر 
الصغار الي تربط يطرف الرمح ويحملها السنجقدار. و كانت السناحق حمل بين يدي السلطان في مواكبسة, 
أنظر: القلقشندى: 4 ص 8؛ حدمه) ص 1565 -108؛ ابن واصل: مفرج الكروب:» جب (ء ص 211١‏ 
حاشية رقم 7 

(©) الكتيى : جسداء ق217 ورقة 56. 

(4) يدعى "ستيفانوس الرابع كلايتسى" 818117151 أي من "قلعة الروم" تولى كرسي بطريركية الأرمن خلال 

الفترة من ٠786م‏ إلى أن توق سنة 17317م. للتفاصيل أنظر : 0771017 , 828814105 8412 


1017111101 :221 .2 ,لاماظاط 10111001 ,579 .2 ,1789 ,رذلتفط ,انان فل! 5١‏ 
.8 .2 ,الف 1آذ! .لاط :11011441 


(5) الصديقى : نزهة الأبصار ء ورقة ٠١17‏ أ؛ أبن الموزى: جواهر السلوك » ورقة ١7١؛‏ المقريزى: السلوك جسكء قل 
ص 5/ا!؛ أبن الفرات: حق صس/1727؛ أبن حبيب: تذكرة النبيه» جب 1 ص44 4١‏ زترستين؛ تاريخ سسلاطين 
المماليك» ص7١.‏ والحدير بالذكر أن المورخ الفرنسي المحدث رينيه جروسيه ذكر أن البطريرك الأرمق ستيفانوس الرابع 
اقتيد أسيرا الى دمشق حيث توق في العام التالي. أنظر .412 .8 ,1.1:1/4701 1210 1.”5:1411115 وبسقوط قلعة الروم 
؛ انتقل مقر بطريرك الأرمن الجديد ألا هر حريجور السابع (795١1-/1019١م)‏ 7/11 011001 إلي "سيس" عاصمة 
مملكة أرمينية الصغرى. وظلت سيس عاصمة لبطاركة الأرمن حى منة 454١‏ ١ع.‏ أنظر: :2.221 ,10108301818121 
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واتفق بعد ذلك وصول الأمير "سيف الدين جنكلى '" الى القاهرةء فذكر أنه 
كان فق تلك السرية» وكان عدد التتار حوالى عشرة آلا ف فارس بقيادة أحد الأمراء 
ويدعى "بيتمش” وكان هدف التتار مباغتة اليش المملوكى وأحذه على غرة أثناء 
حصاره لقلعة الروم. ولكن لما رأى الجيش التترى كثرة عدد جيش الملماليك قفل 
راجعا. وفى غضون ذلك» أصاب الحجمال مرض مميت فأباد أكثرهال. فاضطر الجيش 
المملوكى الى حمل الأثقال على البغال0؟. 

وعقب سقوط قلعة الروم يوم السبت ١١‏ يونيو سنة 1781م/١١‏ رجب سنة 
8ه أمر السلطان بأن بمحها عنها سمة الرومية وأن تسمى "قلعة المسلمين": 
ورتب الأمير " علم الدين سنجر الشجاعى" نائب الشام لعمارتًا. فعمر ما هدمته 
امحانيق والثتقوب وخرب ريضها"" . كما عين الأمير " جمال الدين أتشى" نائيا على 
ل ال 0 


)١(‏ هو الأمير "سيف الدين جتكلى بن محمه بن البابا بن حتكلى بن خليل بن عبد الله" المعروف 
ب"أبن الياب العجلى” أتابك العساكر. وكان أصله من بلاد الروم. طليه الملك الأشرف خخليل وكتب له منشورا 
بالإقطاع الذي عينه عليه فلم يتفق حضوره إلا فى أيام الملك الناصر محمد اق سنة أربع وسبعمائة. فأمره وأكرمة ولا 
يزال يرقيه حي صار نائب الكرك. وتو سنة 745اه/17745م. للتفاصيل _نظر: أبو الحاسن: النجوم الزاهرة؛ 
جاءل ص25 .١55-1١‏ 
(؟) الدوادار: زيدة الفكرة » ص58" ؟؛ التحفة المملوكيةء» ص١7١.‏ أنظر أيضا /آ1115101 ,11017017113 
. 2.336 ,1.111 ,1876 ,1011120171 ,140710015 111 01 
(؟) أدرج رينيه جروسيه سقوط قلعة الروم تم 19 يونيو 1137١م:‏ أنظخر ,11/4(/1 110 8112115”.آ1 
2 وصحة ذلك ما أثبتناه فى المعن استنادا إلى لجماع كافة المصادر الإسلامية على ذلك. أنظر: الدوادار : زبدة 
الفكرة: ص77؛ التححقة المملوكية» ص ١7١؛‏ ابو الفداء: ل4» ص57؟؟؛ النويرى: جة؟؛ ورقة..اب» 
السلوك.» جب اء ق”“”ء ص4لالا؛ اليونيق : ذيل مرأة الزمان» حل”» ورقة ١٠ب؛‏ التحوم الزاهرة؛ جحسق 
ص7 ١؛‏ ابن الفرات: جل7ء صل ؟؟ العيئ : ح١؟7»‏ ورقة 05 أنظر أيضا : 801 تنآ :654 .2 (41 515118 
3 .2 ,11(لل :10 54141011 :543 .2 ,11 115111010136 
(5) "الربض” سوق القلعة أو المدينة وما حوهًا من بيوت ومساكن. أنظر : ابن واصل: مقرج الكروب» حلبةء 
ص ١4٠0‏ حاشية رقم ". 
(6) أبو الفناء : ب 4: صى!؟؛ الدوادار ؛ زبدة الكرة » 41748 التحفة المملوكية» ص71!؛ النعى : كتاب نول 
الإسلام ستحقيق فهيم محمد شلتوت-القاهرة: 81/4١-ج1ء‏ ص175؛ اليوني ؛ ذيل مرآة الزمان» حل ورقة 15!؛ 
تاريخ ابن الفرات, حهء ص/717١1‏ كتاب تاج المعارف وتاريخ الخلايف» ورقة 14اب؛ قلياز: العمير: ورقة 114اب؟ 
اليافعى: غربال الزمانء ورقة ١17‏ ب؛ نزهة الأبصار: ورقة 7١٠أ؛‏ الكتى : عيون التواريخ» ورقة 168. 
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هكذا سقطت قلعة الروم في قبضة المماليك بفضل الخيلة الحربية الماكرة الي 
ابتدعها "علم الدين سنجر الشجاعى” نائب دمشق. وكان السلطان قد رحل 
لي حلب فأقام با بقية رحب وشعبان. ومالبث أن عد ألي دمشق 
فرحب به أهلهاء وبسطوا شقق الحرير الى لم تحر العادة بأعدادها إلا عند 
قدومة من مصر. ولكن وزيرة "همس الدين بن السلعوس” اشار بوضعها فى طريقة 
احتفاء بفتحة قلعة الروم. وأمضى الأشرف خليل فى دمشق شهر رمضان المبارك وعيد 
الفطرء ثم عاد الى مصر فدخحل "قلعة الحبل" ف يوم الأربعاء ١١‏ أكتوبر سنة 05مم/ 
ثاى ذى القعدة سنة ١5909ه22‏ . وتحدث "النويرى" فى مخطوطة "فاية الأرب فى 
قنون الأدب" عن أعداد الأسرى الأرمن بعد استيلاء المماليك على قلعة الروم قائلا: 
"... ووصل لى الزردخاناه إ[أى بيت 
السلاح! السلطانية من الأسرى ألف أسير 
وهاكا امس 0 
كان هذا درسا لمملكة أرمينية الصغرى وعقابا على مواققها المعادية لمماليك 
مصر؛ كما كان فى ذات الوقت أنذارا لما بالمصير الذي ينتظرها وكان وشيك الوقوع 
بعد أن فرغ المماليك فى تصفيه الوجود الصليى فى بلاد الشام؛ وإضعاف شوكة اهار 
بعد الهزائم المتلاحقة الي لحقت بهم على يد المماليك. 
وبعد أن تم للسلطان الأشرف خليل الاستيلاء على قلعة الروم » بعث الى 
"شهاب الدين ين الخو بي" قاضى القَضَاة بدمشق كتابا جاء فيه. 
"... فإنه بفتح هذه القلعة وحيازة ثغره ! 
ومعلقها نحقق من يسيحون 
وجيحون”" أهم بعد تح باب 


)١(‏ ابن أبى الفضائل : النهج السديد» ص 4799:1854 السلوك؛ حء ق373ء ص8/ال!؛ اين الغفرات  :‏ حجمء 
ص717١.‏ 

.با٠١1-أ٠١1١ التويرى: غهاية الأرب » حل 275 ورقة‎ )١( 

(5) أطلق المسلمون على غرى سارس 541605 وبيرامس 141/]175لا2 اسم سيحون وجيموت. وكانا فى صدر 
الإسلام حدا مائيا بين الخلافة الإسلامية والدولة البيزنطية. للتفاصيل أنظر: البغدادى حب؟؛ ص 4١777‏ ابن 
خرداذية: المسالك والممالك ص175١-177؛‏ ابن رسته: الأعلاق النفسية:؛ المحلد السايع » ص١4.»‏ " فنهر حيحون” 
يمر بيلاد الأرمن حي يتجاوز الدروب» ثم يمر بطرطوس فالمصيصة , ثم ينعطف هابطا الى الشمال ومغربا حى يصب 
ل البحر المتوسط جنوب سلوقية. (أنظر: اين حلدون : المقدمة» ص؟5؛ القلقشتدى؛» حج4» ص88؛ أبو القداء: 
ص. ه؛ العبر فى أنباء من غير » حاشية رقم 0؛ سهراب: كتاب عجائب الأقاليم السبعة إلى فاية المممورة » ص 
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الفرات بكسر أقفال هذه القلعة لا يرجون انهم ينجون» وما يكون 
بعد هذا الفتتح إن شاء الله إلا فتح المشرق 
والروم والعراق27 وملك البلاد مسن 
ا 0 ا 
يتضح لنا من الخطاب السابق الذي أرسله السلطان الشرف خليل الى 00 
قضاة دمشق ا هس وبعد استيلائه على قلعة الروه9) ف 
السنة التالية والذى يبشره فيه بالنصرء أن سلطتة المماليك-وقد خلالها الجو بعد الهرائم 
تلاحقة الى أنزلتها بالتنار وبعد تخلصها من الصليبيين-بدأت فى التوسع شرقا على 
الحساب ايلخانات فارس. وهى لم تنس بعد مواقفهم السابقة ضدهاء وتعاوفهم الواضح 
مع تملكة أرمينية الصغرى فى سبيل أضعاف ش وكتهم. ويؤيد هذا القول أن 
"كيضايتو”29؟ (11914-1151م/ 137-19ه), 


١44-1417‏ ) وهو فر بيراس القدتم. (أنظر: ابن عبد الظاهر : الروضى الزاهرء ص١6١).‏ وقد أطلق الأرمسن 

عليه فهر القرات»: لأه فر كبير. (أنظر: ابن عبد الظاهر: الروضى الزاهرء ص١77)‏ وفمر "سيحون” دون "سر 

حييحون" ف الكير » وعليه قنطرة ححارة عصيبة البناء طويلة حدا. أنظر: الاصطخغرى: المسالك والمماليك » 

ص/5؛ ابن حوقل : صورة الأرض» ص87١.‏ 

)١(‏ أوضح مؤلف ممهول فى مخطوطة أطماع السلطان الأشرف خطليل فى التوسع على حساب تتار فارس إذ يقول: 
"... ولو طالت أيامة لافتتح غالب بلاد العراق". أنظر : كتاب الجوهر الثمين فى اخبار الخلفاء والسلاطين» 
ورقة 77 . كذلك لم يخف الكتى الاتجاه التوسعى للأشرف ليل وذلك عند ترحمته له إذ يقول: " ... ولو 
طالت مدته ملك اعراق وغيرها" أنظر : الكتى : فوات الوفيات -تحقيق إحسان عباس» حب١»‏ ص" ٠‏ 5. 

(1) زترستين : تاريخ سلاطين المماليك » ص١١75-1١؛‏ التويرى : قاية الأرب؛ ج214 ورقة ٠‏ ب -١1أ؛‏ 
ابن الفرات: جةء ص8 .١‏ 

(1) امتدح الشهاب محمود السلطان الشرف خليل على فتحة قلعة الروم بقصيدة طويلة أرودها البرزلى في تاريخه. 
أنظر المقفى لتاريخ أى شامة» ورقة 555-1464أ. أنظر أيضا: ابن حبيب : درة الأسلاك» ورقة -!١74‏ 
6 ب؛ زترستين : تاريخ سلاطين المماليك » ص .7١-١1‏ 

(4) لم تكن حالة دولة تتار فارس فق أواععر القرن الثالث عشر الميلادى / اواخعر القرن السابع الهجرى تسمح لحا عتايعة 
سياسة الغزو والإغارة على بلاد الإسلام» ذلك لأسباب منها الصراع الداعلى بين ملوك فارس حول الاستيلاء على 
العرش. وكان "كيخحايتو” معان التتار الذى لف أخاه "أرغون" سنة 11781-/:55همب وقد أنفق الأموال الكثيرة على 
ملناتهء مما أدى الى ضعى دولته. فخير ج عليه "بيده" والتقى معه فى قتال شديد اتتهى عمقتل "كيخماتو” سنة 
1ه واستقل "بيدو" بالملك .» فرج عليه نائب خخعراسان المسمى "غارَان بن أرغغفون” وبتصع 
ايوش وقاتل "بيدو" حي أخذ الملك منه. وقتل "بيدو” ستة ©1174ع/1914ه بعد معركة حامية قرب همئان للتفاصيل 


انظر: أين حبيب: ترة الأسللاك ؛ ورقة ؟-51!!؛المقريزى: الملوك » حمفء ق7؟ء ص ١١4؛‏ ابن الوردى: تتنمة 
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عان”' التتار بعسث برسول الى السلطان الأشرف خاي ل يحمل 
كتبا يتضمن لمطالية بحلب لأن أياه هولاكو كان قدقام 
بغزوها من قبل » ويهدد-إن لم يسمح له بذلك-بغزو بلاد الشسام. 
فأحابه السلطان الأشرف بأنهقد 

"وافق لقان ما كن فى 

نفسى »ء فأنى كنت على عزم من اعحذ 

بغداد وقتل رجاله, فإنى ارجو أن اردما 

الى "دار الأسلام" كما كانت وسسينظر 

اينا يسبق الى بلاد صاحبه"" 

وواضح من هذه الرسالة عزم الأشرف خليل على التوسع 
شرقا على حساب التتارء ومدى القوة الى كان يشعر بلكمابحجاه 
خصمه)؛» حيث يظأهر فيهاسا روح التحدي والميادرة نتيبحجة 
للاتتصارات الباهرة الى أحرزها حي أنه - كما يتض ح مين ردة 
السابق-طالب الحار بتسليم بغناد للإقامة ما ونق لإ الخلافة 
العباسية إليها. 
ولقد أدرك المللك الأرمين هيئوم القانى جسام ةالخطسر 

الذي يحيق ببلاده من قبل المماليك عندلما بسقوط قلعة الروم 
قى قيضة السلطان الأشرف خليل. ولاا شك أن الضصريات 
التاجحة الى وجهها لمماليك الى بقايا المستعم رات الصليبية 
قى بلاد الشام وحلفائهم التقليديين قد هزته هزا عنيفا؛ وزاد الطين بلة أن أمر 


المختصر فى أخبار اليشر» حب؟ء ص75؟7140-7. أنظر أيضا 1015 21510118 ,[/11501 10 
07 :141 ,132 ,101-106 .22 ,1.17 ,1852 , الفخ٠ططتظطط1‏ كلم ,خان110110 
22 ,1894 ,..آ1-0.1 5آالة2آ ,1.:000-11018171 الى 800101011 101 لاطا 11011 شاطل1] 
011 .2 ,11 .1 ...8210.151 كلل124 ,110خلل للف ,1110110 ألفظ ,127-128 
22.387-85 ,111 .1 


(1) "نحاقان" لقب أطلقه التتار على الرئيس الأعلى لدولتهم؛ ومعناه "الخان العظم" و "خاقان" يختلف عن "حان”" 

الذى أطلقوه على رؤسائهم الذين يتولون حزعا من إمبراطورية التتار. وقد استعمل التتار لقب "ان" أيضا .معن 

"خاقان” ورا كان ذلك من بابا الرغية في الاختصار . انظر ابن الى الفضائل : النهج السديد ؛ ص “الاء حاشية 

رقم ١؟‏ المقريزى: السلوك » ىب »١‏ ص 2107 حاشية رقم 4. أنظر أيضا: فايز تحيب إسكندر: المشرق الإسلامي 

في مواحهة تحالف المغول والأرمن-ملة الثقافة اليمنية-العدد 5١/سبتمبر‏ -ص7١٠.‏ حاشية رقم .١7‏ وكذلك 
10.1 ,841 .2 ,11 .1 ,للق .1200 .1211.0 115خ لآ ,11121015 ذخادا ذخا اكات 

1070115010, 1. 187, 22. 88-0 : المقريزى: السلوك:» حلب ١ء ق”ء ص895. انظر أيضا‎ )١( 
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السلطان المملوكي سنة 17517ع/5317ه بأنقاذ حملة لاستعادة يمسن( من 
الأرم.”". فلما وصلت الى "سيس””©) بعث الملك الأرميئ يرسله الى السلطان-وللمرة 
الثانية - طاليا العفو والأمان. فاستشار السلطان المملوكي الأمراء فى ذلك» فشفعوا فى 
راخب فيس + قاشترطل الأشرف+ "إن كان صاحب سيس يسلم هذه القلاث 
قلاع - وهى قلعةالبهسنا وقلعة مرعش”؟ وتل 


(1) "قلعة يهنسا" تتع شمالى حلب؛ على نحو أربع مراحل منهاء وهى حصينة مرتفعة» بها بساتين ور صغير وأسواق ورستاق 
متسع؛ وها مسحد جامع. وهى بلدة واسعة كثيرة الخير والخصبء وهى فل الغرب والشمال الغرب من عينتاب؛ ويينهما نحو 
مسيرة يومينء وبينها وبي سيس نحو ستة أيام. وكان لنائبها مكانة حليلة. (أنظر : القلقتشندى: ح 4 ص70١-١5؟١!؛‏ 
ياقرت: ل 1ء ص ٠‏ /ال9؛ اليغدادى» حب ١ء‏ ص4 77). وقلعة "بمنسا" من اعظم قلاع "سيس” » وهى إل فم الدرننات 
وباب حلب. وكانت فق زمن الناصر صاحب حلب فق ديوانه . فلما ملك هولاكو حلبء كان ف قسنا ناتب يقالله 
"سيف الدين العقرب” فأباعها لصاحب سيس عائة ألف درهم » فأعطاه ستين ألف درهم وتسلم القلعة منه ومنعه الباقى . 
واستمرت ف أيدي الأرمن الى هذا التاريخ: وكان على المسلمين منها ضرر عظيم". أنظر: كتر الدرر» حساهء ورة 734؛ 
النهج السديد» ص ”87؟!؛ زترستين: تاريخ سلاطين المماليك» المقدمة الألمانية؛ ص5 4؛ الجعفرى : التزهة السنية؛ ورقة 917 ١أ؛‏ 
التويرى : غهاية الأرب. حه "ا ورقة 88)؛ أبو الحاسن: المنهل الصافي: حساء ص4 ١٠؛‏ حاشية رقم؟. 
)١(‏ المقريزى : حب 1ح قا ص 784؛ ابن كثير: البداية والنهاية: ج7١‏ ص 97237 أبن أبى الفضائل: ص87 ابن عبل 
الظاهر: تشريف الأيام والعصور؛ زترستين: ص37؟؟ ابن إياس: بدائع الزهور فى وقائع الدهور» ١‏ صه ١٠١؛‏ أبو الحاسن: 
النجوم الزاهرة» حد. ص8 .١‏ وقد أحطأ "أبو امحاسن بن تغرى يردى” وصنفها تحت أحداث سنة 96 ه بدلا من سنة 
1ه أنظر أيضا: .489 .© ,118111010141 25 :330101.0010101© مالف 1 :543 ,2 ,1187140101411 501 طآ 
250-11 .22 ,1958 70116 101:77 014الاقالف 01 1115101 1 ,الخالكلانا1 .07 
(9) الكتبى: حاء ق؟1؛ ورقة 447 اليونيق : حب ورقة /الاب؛ أبو الحاسن؛» حاف ص1 !؛ اين إياس: حاأء 
ص58 ١‏ ١؛‏ اين الجوزى: جواهر السلوك , ورقة 9"١؛‏ النويرى: جل98؟2 ورقة 1١17‏ ب 
(4) تقع "مرعش”" همال بلاد الشامء على أطراف آسيا الصغرى. يحدها غربا حبل اللكام؛ وتطل المدينة على الطريق المؤودى 
الى مدينة حلب» والثات المتجه ناحية الجنوب الشرقي الى مديتة الرهاء والآعر المتجه شمالا الى الحدث. بما تقدم) يتضح أن 
مرعش تقع ق المنطقة الى تفصل بين بلاد الشام وآسيا الصغرى من جهة؟ ويين بلاد الشام وقيليقية من جهة أخسرى. 
(للتفاصيل أنظر: القرماق: أخيلر الدول وآثار الأول-بيروت 515١-ص488؛‏ البلاذرى: فتوح البلدان : ص 4570-1١74‏ 
ابن الشحنة : الدر المنتب في تاريخ تملكة حلب-ييروت ١9.8‏ حص !4 !؛ الجميرى: الروض المعطار فى خير الأقطار- تحقيق 
إحسان عياس-بيروت هلاة ١ص ١١‏ 2؛ البكرى: معحم ما استعحم من أسماء البلاد والمواضع- تحقيق مصطفى السقا- 
ببروت ب.د.- حدلاء ص7116 4١‏ اليغدادى : حل ص 4١765‏ ياقرت: حهء ص7١٠41‏ قدامة بن جعفر: الخخراجٍ 
وصناعة الكتاية ‏ بغداد ١9/41‏ سص .١704‏ أنظر أيضا: عبد الرحمن محمد عبد الغى: الحدود البيزنطية الإسسلامية 
وتنظيماتها الئغرية - الكويت ٠354١-ص‏ 77 وحاشية رقم :17). ويذكر العينٍ أن املك الأرمنٍ هيفوعم اشانني 
طلب من السلطان الأشرف ليل أن يكون نائيا عنه في يسنا » فلم يلق هذا الطلب قبولا. أنظر: عقد الجممانء» 


عحطاقى قي ورقة "68. 
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حمدون”-فأعطوه الأمان, وأن لم يسلم فحاصروه' ". 
فتم الاتفاق على أن يترل الأرمن للمماليك عن هسنا ومرعش وتل -مدون. 

ورجع العسكر المملوكي من سيس؛ فضلا من ملك مملكة أرمينية الصغرى أعلن ولاءة 
للسلطان؛ ليضع حدا لمجمات الجيوش المملوكية» وليحمى بلاده من الدمار والنواب. 
لذلك "ضاعف الحمل والحجزية"؛ ففرح الناس يتسلم خاصة "لأنه كان على الممسلمين 
من ككسنا أدى عظي 0" 
وقد سلط "اليونيين" الأضواء على الأهمية الاستراتيجية البالغة للقلاع الثلاث وثرواها 
الزراعية حين قال 

:"... وهذا مرعش وباهسنا (هكذا فى 

الصل ء» وصحتها: كمسنا )! من أحصن 

قلاعهم وأعظمهاء لاسيما باهسنا 

(صحتها: سنا ! فإِهًا حصيتة ويبما 

ضياع كثيرة تزرع» وهو فمالدرنبد 

وباب حلب...20" 
عقب ذلك الاتفاق » سير الشرف ليل المير "سي ف الدين طوغات" ورلى 
دمشق مع رسل صاحب سيس حي يسلم املك الأرمين القلاع 


)١(‏ "تل حمدون” قلعة حصينة ببلاد الأرمن لما سور جيد حسنة البناع» وهى على تل عال ولما ربض وبين وياتين 

ور يحرى عليها ؛ وهى على القرب من حيحان على بعد مرحلة من حهة الجنوب عنه؛ تل حمدون وبين سيس نحو 

مرحلتينء وبيئها وبين أياس نحو مرحلة . أنظر أبو القداء : تقوم البللنان . ص ٠1568؛‏ القلقشندى: حسىعء 
ص17. انظر أيضا: 4 7101:2 [21 5771115 خآ ,11501 -ه0 ,017 48 .154 58 .2 , 1843ز5 
7ط1للذذ101) ذطانآا 1220010 

)١(‏ الكتتى: جل ١.ء‏ ق15ء ورقة 17+ 87؛ ابن أبى الفضائل : ص76؛ زترستين : ص477؛ السلوك جسداء قلء 
ص خ 4ل!؛ ابن إياس: 21 ص 4١ ١‏ تاريخ ابن القرات » حلم ص5 5 ١؛‏ النويرى: ح 5 1. ورقة 
7 ب؛! ابن الجوزى : جواهر السلوك», ورقة .١١7٠١‏ 

(5) ابن كثير : جا 1ء ص7777؛ النجوم الزاهرة » جحكةء ص4 ١-5١؛‏ الكتى : حداء ق217 ورقة1لم- 
48 البرزلى: المقفى» ورقة 654؛ اليوئين : حت ورقة لااب؛ ابن اياس: حداء ص 4١١5‏ تاريخ ابن 
الفرات» حة»: ص ”67 ١؟‏ ابن حبيب: تذكره التبيه؛ ١‏ ص .١15٠١‏ ولقد أوضح المولف الجهول صاحب 
كتاب "تاريخ سلاطين المماليك" أسباب خضوع الملك الأرمئ لمطالب لمماليك بقوله ..." أنظر: زترسستين: 
تاريخ سلاطين المماليك » ص77 . 

(4) ذيل مرأة الزمان » حةء ص85 ١؛‏ ابن أييك: كتر الدررء حلكه؟ ورقة 554؟ المقريزى : حال ق”7 2 
4 زترستين: تاريخ سلاطين المماليك» ص؟5؛ الكتى: حاكء ق7 23 ورقة "47 


١ . . 


المذكور . وفى 77 مايو سنة 747١م/أول‏ رحب سنة 5417ه7©) قدم البريد 
الى دمشق بتسلم هسنا مع القلاع المتقدم ذكرهل”'"» وأن نواب السلطان قد تسلموها 
وحكموا فيها. فدقت البشائر بذلك "وكان فتح عظيم للمسلمين””©. واستقر "بدر 
الدين بكتاش الزردكاش المنصورى" فق نيابة بمسناء وعين لها قاضيا وخحطيباء واستخدم 
لحا رجالا وحفظة كما جرت عادة القلاع7 . 
وف يوم الاثنين ١١‏ يونيو 1١48/1197‏ رجحب 57517هسبه وصل دمشق الأمير 
" سيف الدين طوغان"” وصحبته رسل صاحب سيس”") 
ا وكان من جملة القطيعة مائة ألف 
درهم جدداء ومن الخيل واليغال ثمانية 
وخمسون رأسا بما فى ذلك من التقدمة 
وهو عشرة رؤوس...7" 
هكذا كان سقوط قلعة الروم عمثابة زلزال هز كبار مملكة أرمينية الصمغرى. 
وقد احسن الأشرف خخليل استغلال هذا الانتصار العظيم خير استغلال حين أكره 
هيئوم الثاني على التنازل عن ثلاث قلاع بالغة الأعمية ألا وهى يمسنا ومرعش وتل 
حمدون. وبذلك تقلصت حدود تلك المملكة: فكان ققح لمسلمين 
مواضع الأربعة يمثشابة مسمار دق في نعش مملكة أرمينية الصمغرى وبداية 
النهاية لتلك المملكة الى تمخخحضت عنها الحروب الصليبية. 


)١(‏ المقريزى: السلوك جب 1ه قلاء ص 784؛ تاريخ ابن الفرات» حسف ص5 15. انظر أيضا: 
.4 لآ 1011111101014 ناآ 
(1) ابن أبى الفضائل : 545 المقريزى : حالء قا ص4 4ل!؛ الكتئى : 1ح ق11 » ورقة 5م؛ زترسستين: ص7 ؟؛ 
ابن اياس: جح ١ء‏ ص ١6‏ ١؟‏ النويرىئ: جبةلاء ووقة 17١١اب؛‏ أبن حبيب: درة الأسلاك» ورقة ١8٠‏ ب. 
(؟) زترستين : تاريخ ملاطين المماليك» ص؟1؛ الكتى: حاء ق217 ورقة 417. 


(4) زترستين : ص 7؟؛ الككتبى : جب ١اء‏ ق217 ورقة 487 المقريزى : حب 1ء ق7؛ ص 9414؟ ابسن أبى الفضائل: ص 
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(1) ابن عبد الظاهر: الألعلاف الخفية في السيرة الشريفة السلطانية الأشرفية-تحقيق أكسل موي ج-لينين 9.7١-حساء‏ 
ص8 4!؛ العيني: ١‏ ؟ ورقة 67. وحدير بالذكر ان المصادر الأرمنية جنحت إلى الاتصار الشديد عند 
ذكرها أحلاث سقوط قلعة الروم في قبضة المماليك» والعلاقات العدائية 


مواضع الأربعة عثابة مسمار دق في نعش مملكة أرمينية الصمغرى وبداية 
النهاية لتلك المملكة الى تمخضت عنها الحروب الصليبية. 
وينبغى علينا قبل طى صفحات هذا البحث تقصى أسباب تلك الانتصارات 
الى حققتها سلطنة المماليك» وأسباب ما لحق الأرمن من هزائم متلاحقة. فحقيقة 
الأمرء كان ميزان القوى يميل بشدة لصالح المماليك خاصة بعد تمكنهم من كبح جماح 
التتار في معركة عين حالوت» وما أحرزه بيبرس من انتصارات على الأعداء عامة مسن 
تتار وأرمن وصليببين واستعادته إمارة إنطاكية الصليبية؛ ثم مواصلة قلاوون الألمي 
انتصاراته على العداء الثلائةء وتمكنه من استعادة طرابلس من الصليبيين» وأعداده العدة 
لفتح عكا. وأعقب ذلك سير الأشرف خليل على درب والده ونجاحه في قتح عكا 
واستغلاله حماس المماليك المتدفق نتيجة ارتفاع روحهم المعنوية لفتح قلعة الروم الي 
أسماها "قلعة المسلمين" وتنازل هيثوم الثاتي عن الثلاث قلاع السالفة الذكر مقابل 
سحب الحيش المملوكي. فكان الأشرف ليل يتعامل مع الأرمن بمنطق القوى الذي 
يملى شروطه على الضعيف . 
وإذا انتقلنا الى هملكة أرمينية الصغرى» فقد كانت تمركر حلة ضعف 
واضطراب مند أواخر القرن الثالث عشر الميلادي / أواخر القرن السابع الحجرى. علما 
بأن علاقة ملوك الأرمن مع المماليك لم تكن على ما يرام» فالأرمن "... ايث عدو 
للإسلام" على حد قول العمرى”"؛ إضافة الى تعلق ملوكهم بأهداب التحالف مع 
التتار ألد أعداء المماليك. وقد عبر كل من العمرى والقلقشندى عن ذلك بقولهما " 
ولملوك البيت المولاكوهى عليهم حكم قاهر وفيهم أمر نافذ'"". ولم ينسس 
المماليك أن هيثوم الأول (777١-١77١م)‏ 118111011111 لعب دورا رئيسيا في 
إقناع نحان التتار بإرسال الحملة الي قضت على الخلافة العباسية فى بغداد بقيادة 
هولاكو سنة 568١م)‏ قسطر الأرمن يذلك صفحة داكنة السواد فى علاققتهم مع 


- وبين السلطات المملوكى الشرف خليل والملك الأرمئ هيئوم الثاق» ولك عكس المصادر الإسلامية الىَ أفردت 
لهذا الانتتصار الصفحات العديدة المتعددة وال تظهر جليا فى ثنايا هذا البحث . ولعله قد مساء الأرمن أن 
يسحلوا تلك الحزائم الى حقت بهم: بينما هللت المصادر الإسلامية بأخيار النصر. وكان هذا أمرا طبيعيا. عن 
المصادر الأرمنية أنظر : 


عماظف 1" : 542-543 22 ,11 822111011151 [10 لطا :2.463 ,1آللك (1 ط[8ل1قم4ذ 
. 653-65 .22 ,58312410 :2.489 ,2281121010131 طما 011011010010101 


)١(‏ العمرى: التعريف بالمصطلح الشريف» ص58©. 
)١(‏ العمرى: ص55؛ القلقشندى : صبح الأعشى. حظ؛ ص .5١‏ 
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المسلمين عامة. وكان الهم الأوحد للأرمن التحالف مع التتار ضد المماليك فى كافة 
المعارك الدائرة بين الطرفين؛ في حين كان التتار يرون آنذاك عرحلة ضعف وانمخحلال 
وانقسام» فانعكس ذلك بالتاللي على مملكة أرمينية الصغرى . 

أما الغرب الأوروبي الذي كان من المفروض أن يناصر الأرمن في حريهم ضد 
المماليك» فقد كان آنذاك في قترة تغيير وانتقال وكان يعان من الضعف والتدهمورء 
وأخذ ينصرف تدريجيا عن فكرة الحروب الصليبية. وبداً الفسرد الأوربي يتحه إلى 
مصالحة الخاصة» والدول إلى مشاكلها الداخلية. ٠‏ 

ولقد حرصت البابوية على إصدار النداء تلو النداء طالبة مساعدة مملكة 
أرمينية الصغرى. إلا أن مساعيها انتهت بالفشل ف تعبئة الغرب ضد سلطنة المماليك. 

أما الإمبراطورية البيزنطية» فققد كانت المنازعات المذهبية الضارية مع الأرمسن 
عائقا حال دون تقدم المساعدة لهم. 

ولا ينبغي أن يغرب عن بالنا أحوال أرمينية الداخلية السيئة ومن أهمها: القراع 
الديئ بين الأرمن أنفسهم عقب محاولة بعض ملوكهم الاتحاد بالكنيسة الكاثوليكية 
وما نتج عنه من انقسام الأرمن إلى حريين متقاتلين. إضافة إلى إفلاس الخزانة العامة 
بسبب الأموال الستوية الطائلة المحمولة من قيليقيا إلى سلطنة المماليك في مصر. علما 
بأن تلك الأموال كانت تشكل موردا هاما لخزانة الأرمن, الأمر الذي عبر عنه محميى 
الدين بن عبد الظاهر بقوله "... وانتعشت خخزانة الأموال يذه الجملة العظيمة الي 
تحمل كل سنة (من مملكة أرمينية الصغرى ”2 . كذلك كان من نتيجة اضمح لال 
نشاط مملكة أرمينية الصغرى التجاري سوء أحوالها الاقتصادية بعد انصراف التجار عن 
مينائها اياس""؟ . 

هكذا كان من الاستحالة على ملوك الأرمن الصمود طويلا في مواجهة 
التيارات المتلاطمة الي أحاطت يملكتهم. وقد أدرك ذلك يعينه الثاقية الرحالة البندقى 
ماركو بولو (1985١-172714م/7617-:‏ 1الاه) 201.0 118100 فتنياً لما قبل 
نصف قرن من الزمان بالسقوط إذ ذكر أفها "كانت فريسة سهلة بين أسد التتار» وغمر 
المماليك» وذنب الأتراك» وتُعبان قراصنة البحر"9). 


57 ابن عبد الظاهر : تشريف الأيام والعصور ء»‎ )١( 

(؟) للتفاصيل انظر: فايز نحيب اسكتدر : تملكة أرمينية الصغرى » ص4 ١-19١‏ 556. 

2( 11.87 .711011114101 11315 201.0 144100 07 خلاطلا 1115 .2010 100م 1 
22 .1.11 ,1903 ,101010011 11415120101 71111.11 


١ ؟.‎ 


الأمير فخر الدين بن الشيخ 
فى محكمة التاريخ 


2 ./ وأفت عبد الحميد 


كلية الآداب - جامعة عين مس 


منتصف القرن السابع المجرى / الثالث عشر الميلادى » أقام المورخ جمال الدين 
بن واصل دعوى فى محكمة التاريخ ‏ يتهم فيها الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشسيوخ 
قائد الجيش المصرى » أتابك أو مقدم العسكر » بتعبير ذلك الزمان » بالانسحاب مع قواته 
العسكرية » أو الفرار بمذه القوات من ميدان المعركة وعدم التصدى للجيش الصليى الذى 
يقوده القديس لويس التاسع ملك فرنسا , فيما عرف بالحملة الصليبية السابعة » ما أدى إلى 
استيلاء الصليييين على مدينة دمياط دون عناء » وامتلاكهم لها "صفوا عفوا" , وما تيع ذلك 
من التكبات الى حلت يمصر قبل أن ينتهى الخال بالحملة وقائدها إلى الفشل والإذلال ع 
واتسعت قائمة الاتهام لتشمل التصريح ب "همة الأمير الى ترقى إلى الملك" » والتلميح بذلك 
إلى الرغبة الكامنة لديه فى القفز على عرش السلطنة الأيوبية والملك الصالح م الدين أيوب 
يلملم ليالى العمر المعدودة الباقية له ليرحل عن دنيا الناس" والسعى إلى تحقيق هذا الطلموح 
قبل أن يصل الوريث الشرعى . المعظم تورانشاه » إلى مصر ليتسلم مقاليد الأمور ويتصدر 
دست السلطنة . 


وعلى درب ابن واصل سار المؤرحون المعاصرون واللاحقون » وحلهم يتقل عن 
سلفهم هذا » ويكاد بعضهم يردد عبارات ابن واصل ينصها » من هؤلاء المورحين القدامى 
"ابن أيبيك الدوادارى » وأبو المحاسن بن تغرى بردى » والمقريزى الذى كان أشد همؤلاء 
جميعا قسوة على ابن الشيخ إلى درجة تعيد إلى الأذهان صحيفة اتمامات ابن واصل » كما 
لو أن المقريزى كان يقرأ منها ويخط بيمينه ! ولم يسلم الأمير فخر الدين كذلك من ملاحقة 
المورءحين المحدثين له يمذه الاتمامات خلال تناولم لأحداث الحملة الصليبية السابعة » حريا 
على ما قالت به سطور المصادر التاريخية المعاصرة » دون التوقف طويلا أو حي قليلا عند 
هذه الأقوال ومناقشتها وإخضاعها لأصول النقد التاريخى ومنهج البحث العلمسى » حىق 
تتضح الحقائق » أو على الأقل يتبين مدى صدق ما قالت به تلك المصادر » او بتعبير أدق » 
ما أذاعه ابن واصل وتابعه فيه دون مناقشة من جاءوا بعده » تخاصة وأن هذه الاتمامات 


تندرج كلها تحت "الخيانة العظمى” والإخلال بواحبات "الشرف العسكرى" » وهوما 
يستوجب فى أى ناحية من نواحيه عقوبة الإعدام . 

ومع الإقرار الكامل والاعتراف بالأهمية الكبيرة للكتاب جفيل القدر عظيم النفع 
الذى حلفه لنا المؤورخ ابن واصل نحت عنوان "مفرج الكروب ف أخخبار بى أيوب" لما احتواه 
من مادة علمية ضافية وتفاصيل دقيقة واراء سديدة فى كثير من الأحيان » ساعده فى 
الوصول إليها قربه من الأحداث ووقوفه على بحريات الأمور ومعايشته إياها , إلا أن حديته 
عن الأمير فخحر الدين وعلاقته بالسلطان الصالح بحم الدين أيوب وابنه المعظم تورانشاهء 
استوقفئ أمامه عدد سنين أحاوره على أجد بين ثنايا أقواله شيئا يميط اللثام عن حقيقة 
القضية » خخاصة وأن ابن واصل كان لصيقا ببعض صناع القرار فى هذه الأحداث بالذات : 
مشار كا لهم حئ فى خواطرهم » مشيرا عليهم ما يفعلون أحيانا » كما يخبرنا بنقسه عسن 
ذلك ق هذا الكتاب . 

والبحث فق مثل هذه القضايا يعد أمرا شائكا تعتوره الصعاب من كل ناحيةء فى 
ضوء تطابق المصادر التاريخية فى رواياتها » ونقلها عن بعضها البعض » مع الإشارة إلى ذلك 
حينا » والسكوت عن ذلك أيضا أحايين كثيرة » وتلك مشكلة قائمة تواحه اللباحنين فى 
تاريخ العصور الوسطى ف الشرق الإسلامى أو الغرب المسيحى أو العالم البيزنطى على 
السواء . ومع إدراكى الكامل لمثل هذه الصعوبة منذ البداية » إلا أنئ آثرت تحريك الدعيى 
فى هذه القضية من جديد أمام محكمة التاريخ » معتمدا فى ذلك على نفس صحيفة الاأهقام 
الأساسية الى قدمها ابن واصل » وأقوال الشهود من التابعين وتابعيهم » مناقشا لما حاء فى 
تلك الدعوى وهذه الأقوال » محللا وناقدا » مستعينا عمجريات الأحداث وتتابعها » وطبائع 
الأشخاص المشا ركين فيها » وسيرهم الذاتية » ثم قدمت ف النهاية حكمة التاريخ وثيقة 
الشاهد العدل الرئيسى فى هذه القضية كما عحمطها هو نفسه بقلمه ! 

ومن الحدير يالذكر أن عائلة شيخ الشيوخ قد عملت كلها فى خدمة سلاطين الدولة 
الأيوبية منذ عهد الناصر صلاح الدين الذى عهد إلى صدر الدين محمد تولى مشسيخة 
الصوفية فى مصر ء بعد توليه إياها بدمشق فترة من الزمن خلفا لأبيه عماد الدين عمر بن 
حمويه ء وكلفه أيضا بالإشراف على المدرسة الصلاحية لما لمسه فيه من سعة العلم وعمق 


' - بعد عماد الدين عمر سن حموريه الموسس الحقيقى فده الأسرة . و كان عور الدسس محمود قن ولآه مشيخة "خاتقاه" دمشق ء فاككسب 
بدلك لقب “شيم الشيوح" ؛ وهو اللقب الدى داعت به شهرة هده الأسره حيث تولى أفرادها جميعا هذه الوظيقة بامستناء فحر 


١. ه‎ 


المعرفة وشدة الصلاح والتقوى» وهذه أمور احتمعت كلها فى أسرة "الشيخ” دون اسحتاء , 
وهذا هو الأمر الذى حدا بالأيوبيين إلى تقريبهم إليهم والاعتماد عليهم فى معظضم شئون 
دولتهم السياسية والعسكرية والدينية» خاصة وأن ملوك بن أيوب كانوا هم الآأخحرون 
يتمتعون أيضا بحب شديد للمعرفة والتعمق فيها وتقدير كبير للعلم والعلماءء ول تحل 
الجهود الضخحمة الى بذلوها للتصدى للصليبيين دون الاهتمام الكبير أيضا بالنواحى العلمية ؛ 
بل كان من بين هؤلاء الملوك من تعمق ف الأمور الفقهية والمسائل الكلامية وقرض الشعر 
والتأريخ . 

وقد ترك صدر الدين محمد عتد وفاته أربعة أبناء هم عماد الدين عمرهء وكمال 
الدين أحمد» ومعين الدين حسن » وفخر الدين يوسف » وقد ذاع صيتهم جميعا أيام المللاث 
الكامل وابنه الصالح"» ويقول ابن واصل إن هؤلاء الأربعة كانوا أخمص الناس بخدمة الكلمل 
؛ ونالوا فى زمانه مكانة مرموقة حيث كان يعد أحا لهم من الرضاعة عن طريق أمهم ابنسة 
القاضى شهاب الدين ابن أبى عصرون" . 

ولما كان الملك الكامل "فاضلا عالما شهما مهيبا عاقلا محبا للعلماء » وللحديث وأهله 
» حريصا على حفظه ونقله » وللعلم عنده شرفن“” فقد اصطفى لتفسه عماد الدين عمر بن 
صدر الدين لسعة علمه وتنوع ثقافته حي جمع له » على حد قول المقريزى بين رياسة العلم 
والقلم سنة 517ه / 570١م‏ ولم يجتمع ذلك لأحد فى زمانه . لقد كان الرجحل » كما 
يحدث عته ابن واصل" تام العقل والكرم والبأس والرئاسة » مقصدا لمن إليه ... وكان معدم 
المثل فى وقته » وإلى حانب هذا كله كان فارسا ماهرا » فحاز بذلك "فضيلىَ السيف 
والقلم"" . وقد أهاته مواهبه هذه للمشاركة بفعالية فى ترتيب أوراق البيت الأيوبى بعد وفاة 
الملك الكامل » فسعى حاهدا للحفاظ على أن تظل مصر من نصيب ولده العادل النانق ء 
وتصدى بكل القوة لأطماع الناصر داود فى مصر , وحاول من بعد الحد من تفوذ اللحواد 


الديى يوسف . أنظر أبو شامة ؛ الذيل على الروضتين» ص ١58‏ ؛ المقريزىء الخطط: جاء ص 77 - 71 ؛ راجع حامد زييات ؛ 
العلماء بين الحرب والسياسة فى العصر الأيوبى » أسرة شيخ الشيوخ », القاهرة 15174 . 

' - أبو شامة ء الذيل ص ١78‏ . 

'-ابن واصل , مفرج الكروب فى أخبار بن أيوب حب ه ص 1١‏ ؛ القريزى الخطط حب 5 ص 314 - 

' - أبو الحاسى الجوم الزاهرة اق ملوك مصر والقاهرة حل" ص 14 - 1ل . 

'-الخطط حداص 4؟. 

- مفرج الكروب حا هصض١5015-58.‏ 

' - أبو الفذا ؛ المحتصر فل أحبار الكو ح ؟ ص ١51١‏ . 


مظفر الدين يونس حفيد العادل الكبير أبى بكر فى دمشق ». مما دفع هذا الجواد إلى كراهيته 
حي شاع أنه استأجر جماعة من الباطنية فقتلوه” . 


وتولى كمال الدين أحمد شأن أبيه صدر الدين وأخحيه عماد الدين مشيخة الصوفية 
لعلمه وصلاحه وتقواه » وعهد إليه بنيابة حران والجزيرة سنة /50571ه / 773١م‏ يعد أن 
أحذها الملك الكامل من أحيه الأشرف موسى ,عقتضى اتفاقية "تل العجول" ال تمسته بينهما 
فق العام السابق , ول يليث أن جعله وزيرا فى مصر فى أخعريات العام نفسه (/1711مس) / 
(1779م' . وازدادت مكانة كمال الدين بن شيخ الشيوخ فى عهد الملك الصالح نحم 
الدين أيوب بن الكامل » حيث ولاه قيادة القوات المصرية المتجهة نخاربة الناصر داود عام 
4ه / ٠174م»‏ وعهد إليه بقيادة الجيش المصرى المقيم يغزة بين عامى 488 - 
ه/ 1551م . 


وعلى الدرب نفسه سار الأخ الثالث معين الدين حسن بن شيخ الشيوخ » فقولى 
مشيخة الصوفية » وإن كان قد تميز عن احوته بفصاحة اللسان ومقدرة بلاغيةغ فأوفده 
الملك الكامل إلى بغداد لتقدم العزاء فى وفاة الخليفة العباسى الظاهر بأمر الله » والتهنشة 
بخلافة المستنصر بالله سنة 5105ه-/ 1775م ء فألقى -خطبة رائعة بين يدى الوزير مؤيد 
الدين ابن محمد القمى » أورد لنا المقريزى'' جزءا منها » وفى عام .7ه / 1177م 
عهد إليه الكامل بتدبير أمور السلطنة وسماه نائب الوزارة » فلما تسلطن الك الصالح يمحم 
الدين على مصر استوزر معين الدين » ثم عد له إمارة الجيش المتحه إلى دمشقى لإخصراج 
الصالح إسماعيل منها , بعد أن استبد بالأمر هناك وعان أهلوها من عسفه وقساواته ”ع 
وأمر قواته من اللمخوارزمية أن تعمل تحت إمرته » ورسم له أن يكون نائبه بدمشق » وحكمه 
فيها » وأقامه مقام نفسه"' . وتروى لنا المصادر' رواية طريفة تدل على ذكاء معين الدين 


* - لمزيد من التفاصيل عن هده الأحداث كلها ودور عماد الدين عمر فيها » راحع اين واصل , مفرج الكروب جه ص 7٠٠١‏ ؛ سيط 
بن الحورى ء مرآة الزمن في تاريح الأعيان حسم ص ١7لا‏ - 77 ؛ أيو الفدا » المختصر ح؟ ص 1517 ؛ الممقريزى » الس لوك 
لعرفة دول الملوك جا ص 75؟ - //ا؟ , الخخنطط جحلا صض 79 - 751 . 

' - المقريزى » السلوك ح١‏ ص 558 - 788 

''- ابن واصل . مفرج الكروب به ص 7١1‏ ؛ المقريزى » السلوك س١‏ ص4 7١‏ ؛ ابن أييك ء الدر المطلوب فق أعبار بى أيوب ؛ 
وهو البزء السابع من كتاب كتر الدرر وجامع الغرر لابن أييك الدوادارى . 

'' - السلوك ح_١‏ ص 55١‏ ء وكان من بين ما حاء فيها : "ويوالى شكر الله تعالى على إماطة لز العزاء . الذى عم مصايه » ببح 


الماء الذى ثم نصايهء حى ترحرح همس الحدى شفق الاشفاق » فجعل كلمتها العليا » و كلمة معاديها السفلى » وزادها شرفا ل 
الآخر والأول” : 


'' - أبو شامة ء الذيل ص ٠+‏ . 
'' - ابى أبيك . الدر المطلوب ص4 58 . 


بن شيخ الشيوخ وفراسته وسرعة بديهته » فتخيرنا أنه لما اشتد الحصار على دمشق » وضيق 
معين الدين بقواته على الصالح إسماعيل , أرسل هذا إلى معين الدين سحادة وعكازا وإبريق! 
» وهى من الأدوات الخاصة بالزهد والانقطاع للعبادة » وهذا الأمر يحمل فى ذاته س خرية 
من معين الدين وإشارة إلى أنه باعتباره شيخا للصوفية فلا يصلح لقيادة الجيسوش » وتمثل 
ذلك فى قول الصالح إسماعيل له "اشتغالك يهذا أولى من اشتغالك بحرب الملوك وأيناء الملوك" 
! » فلما تلقى عماد الدين هذه الأدوات والرسالة » بعث من فوره إلى الصالح "جنكا" وزمرا 
وهما من أدوات الغناء والرقص » كما بعث له "غلالة" حرير أحمر وأصفر » وهى قميص 
يرتديه النساء » وقال له : "السجادة وما معها تصلح لى » وأنت أولى هذا من الملك" ! 
وكانت هذه سخرية لاذعة تشير إلى أن الصالح إسماعيل لا يصلح للسياسة والملك بقدر ما 
يصلح للهو والطرب . وقد شدد معين الدين بن شيخ الشيوخ الحصار على دمشق حك 
أضطر الصالح إسماعيل إلى الهروب منها » لتصبح بذلك خاضعة لسلطان مصر الصالح تحجحم 
الدين أيوب . 


وإذا كان الاخوة الثلاثة هؤلاء من أبناء شيخ الشيوخ قد تولوا مشيخة الصوفية ورئة 
لأبيهم صدر الدين » ولما اشتهروا به من الورع والتقوى والتفقه فى الدين والعلم بالأصول ‏ 
إلى جانب الاشتغال بأمور السياسة والحرب للثقة المطلقة الى أولاها إياهم سلاطين بن 
أيوب » فإن الأخ الرابع فخر الدين يوسف . رغم ما اجتمع لديه من كل ما توافر لاحوته » 
إلا أن الملك الكامل رأى فيه بصيرة نافذة ورحاحة عقل ومضاء عزعة وعلو همة »أو كما 
وصفه العماد الحتبلى"' "محتشما سيدا معظما ذا عقل ورأى ودهاء وشجاعة وكرم" » هذا 
إلى أن فخر الدين يوسف كان متضلعا فى كثير من فروع المعرفة الإنسانية إلى جانب العلوم 
الدينية » ولَمى يكن ابن واصل مبالغا عندما خصه دون اععوته بقوله "كان فاضلا متأديا 
يشارك فى كل فن"' » وكان من نتيجة هذا كله أن الكامل أراد أن يفيد من ذكاء هذا 
الرحل » فلم يدعه يحذو حذو اخحوته وأبيه فى تولى مشيخة الصوفية ؛ وإنما "جعله أحد 
الأمراء وألبسه الشربوش والقباء'' » وأصبح من أخص ندمائه » وهذا يدل على المكانة 


'' - سبط بن الجوزى مرآة الزمان حم ص 757 ؛ ابن أبيك , الدر المطلوب ص764 - 06؟ وحاشية ١‏ ص 508 . 

0 - شدذرات الذهب ق أخبار من دهب احة يض 5595 . 

-اين واصل » مفرج الكروب» جه ص 1١١15‏ . 

"” - المصدر السابق بفسه والصفحة نفسها ؛ المقريزى » الحطط , ح؟ , ص 58 . والشربوش قلنسوة طويلة أعجمية » وتلبس بدل 
العمامة ؛ وكانت شارة للأمراء علا يليسها رحال العلم كالقضاة وفكتاب وغيرهم . راحع المقريزى , السلوك » ح! ص ١9١‏ : 
حاشية ١‏ ء أما القباء فهو عبارة عن قباءين أحدهما تترى ويليس أولا والآحر إسلامى ويلبس قوقه » والقباء زى أرباب السيوف . 
راحع القلقشدى , صبح الأعشى ف صناعة الإنشا جلب4 ص 8؟ - .4 . 
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المرموقة الى احتلها الأمير فخر الدين لدى الملك الكامل » وتمثل ذلك فى الكثير من المهام 
السياسية والعسكرية والدبلوماسية الى كلفه القيام يما على امتداد عهده فى السلطنة . 

ففقى عام ه716ه-/ 77١١م‏ وقعت الوحشة بين الكامل وابن أخيه الناصر داود بن 
المعظم عيسى صاحب دمشق » وكان ذلك بسيب رقض الناصر ''تنازل لعمه عن حصن 
"الشوبك” الذى كان الكامل يعتيره قلعة متقدمة لمقاومة الصليبيين فى الشام وحماية مصر من 
هجماقم , هذا إضافة إلى ما بلغ الكامل عن ظلم الناصر لأهالى دمشق » واتصرافه عن 
الاهتمام بأمور الدولة إلى اللهو” , ومن ثم عزم الكامل على الخروج بنفسه لتأديب التاصرء 
فعهد إلى ابنه الملك الصالح بحم الدين أيوب بالسلطنة من بعده » وأركبه بشعار السلطنة ع 
وأقام معه الأمير فخر الدين يوسف ليحصل الأموال ويدير أمور المملكة'' . ولا شك أن 
هذا يفصح عن الثقة الى كان يضعها الكامل فى فخخر الدين ابن شيخ الشيوخ . ولم تكد 
تمضى على ذلك سنوات قلائل حى كان فخير الدين فى مكة مسنة 9؟55هم / 1م 
لإقرار الأمور فيها بعد وفاة الملك المسعود صاحب اليمن ؛ وهو ابن الملك الكامل » وذلك 
ف عام 7177هل-/1778١مء‏ واستبداد راجح بن قتادة بالأمور هناك' ' . 


غير أن الدور الأساسى الذى اضطلع به الأمير فخخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ 
ف عهد الملك الكامل . يتمثل فى المهمة الدبلوماسية الى قام يما مفاوضا مع الإمبراطور 
فردريك الثاق ]1 عاءفملع1 ملك ألمانيا وإمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة » بعد أن 
أدت الظروف السياسية الى تسبب فيها المعظم عيسى صاحب دمشق » والأشرف موسى 
صاحب خلاط » بطمعهما فى ملك مصر » ولحوء ملوك اليت الأيوب فى الشا إلى 
الاستعانة بقوى خارجية ضد بعضهم بعضاء مثل الخوارزمية والصليبيين » أو قوى داعلية 
مثل الباطنية الأشد فتكا » ولتحقيق طموحاتهم الشخصية ؛ أدت إلى أن يوفد سلطان مصر 
الملك الكامل » الأمير فخخر الدين إلى صقلية سنة 4 1ه / 1١١5‏ - 557١م‏ لمقابلة 
فردريك الثاى ودعوته للقدوم إلى الشرق » ليشغل .عقدمه أخويه ويصرفهما عن أطماعهما ' 


م١‏ 
- ابن واصل , معر ج الكروب» جحجة ع ص 555-1546 ؛ المفريزي : السلوك . حاء ص 5لا - 7856 . 
15 0 
- اللقريزى , السلوكء حب ,١‏ ص 756 ٠‏ اس العميد , أحار الأيوييين » نشر مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة بدون تاريخ هص ١8‏ . 
- اس أييك , الدر المطلوب ص ٠ 5١5‏ القلقشدى . صب الأعشىء ح4 ءص7717 ؟ المقريرى ء الخنطط ح 73 ص 94 . 
اين واضل ؛ مغر ج الكروب. حاص ٠ ٠١5‏ وقد داقشما هده المسألة وما ترتب عليها تمصيلا فى الفصل السايق من هفا الكاب. 
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وقد جمعت بين الرحلين » الإميراطور والأمير » محبتهما للمعرفة وشغفهما مختل ف 
العلوم » ودارت بينهما مناقشات طويلة فى كثير من المسائل العلمية بعيدا عن المفاوضات 
السياسية » ولعل هذا يوضحه وصف المورخ ابن واصل للرجلين » إذ يكاد يستخدم 
الكلمات نفسها فى حديئه عن كل منهما ‏ فيقول عن فردريك الثانى : "وكان الإمبراطور 
- من بين ملوك الفرنج - فاضلا محبا للحكمة والمنطق والطب" » ويقول عن الأمير :"وكان 
فخر الدين فاضلا متأدبا يشارك فى كل فن""' » ولا شك أن هذه الصفات المشتركة 
والمتشايمة إلى حد بعيد جدا قد قربت بين الرحلين تماما » وازدادت هذه العلاقات توطدا بعد 
قدوم فردريك الثانى إلى الشام فى عام 5575ه / 758 ١م‏ » وتولى الأمير فخخر الدين مسألة 
التفاوض معه نيابة عن الملك الكامل » حى تم التوصل ف النهاية إلى عند صلح يافا بين 
الطرفين فى الثامن عشر من فبراير 118١م‏ / 1175ها' . 


وقد أنعم الإمبراطور على الأمير فخخر الدين بمرتبة "فارس" ومنحه امتياز وضع الرنك 
الإميراطورى على رايته ودرعه بعد موافقة السلطان الكامل على ذلك" ' » واستمرت هذه 
العلاقات الودية والاحترام المتبادل قائما بين الإمبراطور والأمير بعد عودة فردريك القلق إلى 
أوروباء فقد كتب الأخير رسائل إلى الملك الكامل وهو ب "حران" سنة /551ه / 
"مء ومثلها إلى الأمير فخحر الدين » يطلعه فيها على الأحوال السياسية الىَيمر يمماء 
وكذلك المؤامرات ال حاكتها البابوية ضده » والانتصارات الى تحققت له على الأسقف 
الرومانى وأعواته » وهذا كله يشير إلى مدى الثقة الى يوليها فردريك الثاى لفخر الدينء 
وعلو المكانة الى احتلها الأمير الدى الإمبراطور: وكذا المرتبة الى يضع فيها الإمبراطور الملك 
الكامل . ومن الرسالتين اللتين احتفظت لنا المصادر"” بنصيهما » ندرك كل هذه الأمور»ء 
حيث يتضح من خلاههما كما لو كان الإمبراطور يخاطب شخصا معنيا بالأمور السياسسية 


** - يقول ابن واصل "و كان الامبراطور من بين ملوك الفرتح » فاضلا ؛ تحبا للحكمة والمطق والطب طلغ ص 75514 غ: جطلهة 
ص55 كء وقارن 185 .2 ,0850ع56 عط عل 1ليت*1 .13110112 وق القصة الرائعة الى نسحها المؤلف الأمريكى 
حوزيف حاى ديس 106155 /إ13 [مع105 تمت عنوان 1811061 21624) 1176 معترا إياها مذكرات للامبراطور قردريك 
الثاق 'كتبها بالعربية » يقول الامبراطور محدنا عن الأمير فخر الدين وكان هفا الرحل لطيفا ... على علم واسع بالفلسفة والشعر » 
وعلى دراية بالأسلحة والخيل والتصقر (أى الصيد بالصقور) » لقد كان ى الواقع حير تمثل لمليكه" . راجع الترجمة العربية الي قام ما 
الأستاذ أحمد تحيب عاشم لحذه القصة تحت عنوان "الزنديق الأعظم" ص 76٠.‏ - 551 . 
'' - راحع الفصل السابق . 
'" - حوانفيل ؛ القديس لويس » ترجمة حسن حبشى» ص 4ر١ ١‏ ؛ راحع أيضًا : 
. 155 .0 ,701.111 ,كعممكيدن ع1[ /[0 ج1م]كةط لم رمقدطاعسصنكا 
. 449 .ج 11 .أ0؟ ,عع مكنا عزن [ا [9 بررماكاط 4 ,مااع 5 
'' - الحموى ء التاريخ المنصورى » تحقيق أبو العيد دودو ص 1844-1١83‏ . 
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الداخلية للامبراطورية ؛» أو بتعبير آخر ء واحدا من الذين يناط بهم المسئولية فى تلك البلاد ؛ 
وتفصح عن ذلك - على سبيل المثال - عبارة وردت فى صدر الرسالة الأولى تقول : " 
وبعد » فعلمنا أنه محب لسماع السار من أنبائنا وأخبارنا » والحميد من آثارنا » نتشععره 
حسبيما شرحنا بله ..." » هذا بالطبع بعد الديباحة الى تملئ بكل العبارات المفعمة بالمودة 
والصداقة » بينما يختتم الرسالة الأولى بالتأكيد على مواصلة ودوام المراسلات بينهما » يقول 
: "... ويعد » قمما نؤثر من النجلس مواصلة كتبه متضمتنة شرح سعيد أحواله ومهماته 
وحاجاته" . أما الرسالة الثانية فهى تتناول فى جملتها ججهود الإمبراطور فى التصدى محاولات 
البابوية المستمرة للنيل من الإمبراطورية . وقد فصلنا ذلك كله فى الفصل السابق . 


وليس هنا معن للقول فى حذلقة - كما قد يذهب البعض - إلى أن الإمبراطور كان 
يشير من طرف سحفى فى رسائله إلى قوته المتزايدة وانتصاراته العديدة على البابوية » حىّ 
يدخل فى روع المسلمين المهابة والحذر من الإقدام على نقض شروط صلح يافاء فهنا 
التأويل مردود عليه بأن المسلمين لم يقدموا مطلقا على نقض عهد قطعوه على أنفسهم , أو 
التدكر لصلح أو اتفاقية وقعوا عليها مع الصليبيين منذ أيام السلطان الناصر صلاح الدين حب 
دالت دولة اللاتين بالشام » هذا بالإضافة إلى أن فردريك منذ عودته إلى أورويا حي وفاته 
عام ٠17١م‏ كان همه كله موجها لتدعيم سلطان دولته وإقرار حقوقه الإمبراطورية فى 
إيطاليا وصقلية ضد السياسة البابوية العدائية السافرة ضده , وال حولت إلى عداء شخصى 
فى تلك المرحلة ' » كما أن فردريك كان حريصا على ابقاء هذه الصداقة مع الصالح نحم 
الدين أيوب ابن الملك الكامل » والأمير فخخر الدين » ولذلك لم يتوان مطلقا عن إتخبار 
سلطان مصر بأنباء الاستعدادات الى كانت بحرى ف أوروبا لخروج حملة صليبية حديدة 
هدفها مصر » يقودها لويس التاسع ملك فرنسا » وهى الى عرفت بالحملة الصليبية السابعة 


وإذا كان فخر الدين بن شيخ قد حاز ثقة الإمبراطور فردريك الثاى وإعجابه » فإنه 
قد نال قبلها وأكثر منها لدى الملك الكامل الذى توسم فيه من اليداية مظاهر الذكاء 
والفراسة وسعة الأفق» ومن ثم حرص على أن يظل قريبا منه عونا له فى تصريف أمور دولته 
السياسية والعسكرية على السواء ؛ إضافة إلى تقديره لعلمه وسعة ثقافقهء خاصة وأن 
الكامل كان يجل العلماء ويتزهم ملا كرا » وقد خص المقريزى"" ذلك كله فى عبارة 


'' - رأقت عبد الحميد . السمر البابوى بين النظرية والتطييق (ل حلة ندوة التاريخ الإسلامى والوسيط » المجلد الثالثك ص 7١1؟‏ -9١5؟.‏ 
'" - الخطط حب؟ ص 514 . 
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مختصرة وإن كانت فق غاية البلاغة » قال فيها : "ومازال (فخر الدين بن شيخ الشيوخ) 
مكرما محترما حين مات الملك الكامل”" . 

ويبدو أن القلاقل والاضطرابات الي حاقت بالدولة الأيوبية بعد وفاةَ الملك الكامل 
بسبب التراع الذى نشب بين أفراد البيت الأيوبى » قد شملت أيضا بتقلياتها الأمير فخر الدين 
؛ فتقلبت به الأحوال خلال السنوات التالية مباشرة لرحيل الكامل » فد أقدم ابنه وخليفته 
فى مصر ء العادل الصغير » على سجن فخير الدين نتيجة وشايات ساقها الناصر داود 
صاحب الكرك وابن عم العادل» وتشير المصادر إلى أن هذه الوساوس الى همس بما الناصر 
فى أذن العادل لم تكن قاصرة على فخخر الدين فقط ن بل شملت أخحاه عماد الدين أيضاة*' » 
ولعل ذلك يعود ف المقام الأول إلى ما أدركه الناصر من أن عائلة شيخ الشيوخ بأبنائها 
الأربعة هى الى قامت عليها دولة الكامل » وأنهم يمثلون خاصة مستشاريه السياسيين وقواده 
العسكريين » كما أنه لم يغفر لأولاد الشيخ حرمانه من دمشق الى كانت لأبيه المعظم 
عيسى » واعطائها للجواد مظفر الدين يونس بن مودود بن العادل الكبير » الذى كان 
الكامل قد جاء به إلى مصر وتعهده بالرعاية » وعد الناصر قرار العادل الشان بالإبقاء عليه فى 
الكرك , وعدم تمكينه من دمشق والإنعام يما على الجواد أمرا زينه أولاد شسيخ الشسيوخ 
لسلطان مصر الجديد » خاصة وأنهم كانوا - كما يصفهم ابن واصل ' آنناكء "أرباب 
الدولة المشار إليهم" وأنهم عثلون "شوكة قوية" . 

ولم يطل مكث العادل الصغير على عرش السلطتة » إذ سرعان ما نحاه أختوه الصالح 
نحم الدين أيوب وسجنه ء وأصبحت بيده مقاليد الأمور فى مصر سنة /ا5181ه / 1١78‏ 2 
وما أن تم له ذلك حي ولى وجحهه شطر أولاد الشيخ ؛ فاستوزر معين الدين الحسن بن شيخ 
الشيوخ » ومكنه وفوض إليه تديير المملكة - على حد تعبير ابن واصل' ' وحفظ لكمال 
الدين أحمد مترلته ومكانته الى كانت له أيام الملك الكامل ؛ ثم لم يلبث السلطان أن أقفرج 
عن الأمير فخر الدين وأخرحه من سجن القلعة فى سنة 8 1ه / ٠51١م‏ . 


- سبط بن الجوزى ٠‏ مرآة الزمان جه ص ١7‏ ؛ ابن راصل » مفرج الكروب جه ص ١7١‏ -1999؛4ابى أيك ,البر 
المطلوب ص 758 ؛ أبو أمحاسن ء التجوم الزاهرة حل ص 5٠7‏ - 7.8 ؛ ابن العميد . أتخبار الأيوبيين ص 35 ؛ الحسبلى . شفاء 
القلوب فى ساق بئ أيوب ص 7407 

'” - ابن واصل , مفرج الكروب جه ص ١١‏ - 3977 . 

- مفرج الكروب حه ص 7175 - 71/7 . 


وقد أسلفنا من قبل ما قام به أولاد الشيخ فى عهد الصالح بحم الدين وما أدوه للدولة 
من خدمات » وما لقيوه من تكريم أيضا وثقة من جانب السلطان » وقد اتضح ذلك تماما 
مما يرويه المؤرحون مثلا عند خخروج معين الدين حسن مقدما للعسكر المصرى المتحه إلى 
دمشق فى عام 147ه / 115؟1١م‏ » فيقول المقريزى' ' "وحرج الصاحب معسين الدين 
الحسن بن شيخ الشيوخ على العساكر من القاهرة ومعه الدهليز السلطانى والخزائن » وأقامه 
السلطان مقام نفسه » وأذن له أن يجلس على رأس السماط . ويركب كما هى عادة الملوك 
» وأن يقف الطواشى شهاب الدين رشيد أستادار السلطان فى خدمته على السماط » ويقف 
أمير جاندار والحجاب بين يديه كعادقم فى خدمة السلطان » وكتب إلى الخوارزمية أن 
يسيروا فى حدمته" . وهذه العبارات لا تحتاج إلى تعليق إلا أن نورد منها ما جاء فيها دالا 
غاية الدلالة وهى عبارة "وأقامه السلطان مقام نفسه" . 

أما ما كان من أمر فختر الدين بن شيخ الشيوخ » فإن السلطان سرعان ما أصدر 
قرارا بتحديد إقامته فى بيته » ويعلل ابن واصل ذلك بقوله إن الأمير فخخر الدين بعد أن أطلق 
الصالح نحم الدين سراحه "ركب ركبة عظيمة » واحتمع له خلق من الرعية ودعوا له لأنه 
كان محببا إلى الناس لكرمه وحسن سيرته » فبلغ الملك الصالح بحم الدين » فاستشعر منه ولم 
يعجبه ذلك وأمره أن يلزم بيته”"” ء وكانت هذه المسألة من الأمور الي أودعها ابن واصل 
فيما بعد صحيقة اتهاماته وجعلها من بين الأسباب الى أوغرت صدر الصالح ضده وأدت إلى 
وقوع الوحشة بينهما » وذلك أمر سوف نعود إلى مناقشته تفصيلا عند ذهابنا إلى تحخكمسة 
التاريخ فى صحبة الأمير فخر الدين . 

وقد امتدت مدة الإقامة الجبرية هذه الى حكم على ابن شيخ الشيوخ بقضائهاقى 
داره إلى ما يقرب من أربع سنوات » حى عفا عنه السلطان فى عام 4ه / 145١م‏ ) 
والذى يدعو للانتباه أن فخخر الدين حرج من معتقله إلى حيث المكانة الى تليق به كواحد 
من أبناء أسرة الشيوخ:؛ ليس هذا فحسب بل لكفاءته وتعدد مواهبه » وهو ما أدركه فييه 
الكامل وقدره » وما تنبه إليه الصالح وأقاد منه , فما أن أفرج عنه حي "لع عليه وأمره 


'' - السلوك حداا ص 115-18 وقارن اين واصل » مفرج الكروب» جه ص 58١‏ ؛ ابن أييك , الدر المطلوب». ص 384 . 
والأستادار هو أحد أرياب السيوف ويتولى الاشراف على البيوت السلطانية » وله التصرف نجام فى احضار ما يمتاحه كل من يست 
السلطان من التفقات والكساوى . أما أمير حاندار فهو أيضا أحد أرباب السيوف »ء ويتولى الاسعقان لدحول الأمراء خخندمة السلطان 
ويدخل أمامهم إلى الديوان ؛ وإدا أراد السلطان تعزيز أحد أو قتله كان ذلك على يد صاحب هذه الوظيفة ... وهو الذى يطضلوف 
بالزفة حول السلطان فى سفره . راحع القلقشدى . صبح الأعشى» حة يح ١5؟.‏ 

'' - اين واصل . مفرج الكروب» حه ا ل الى 


١1١ 


وقدمه وأحسن إليه إحسانا كثيرا' '» ولم يلبث أن عهد إليه بقيادة العساكر المصرية لمواجهة 
الملك الناصر داوده صاحب الكرك الذى وطد علاقته مع الخوارزمية وسعى كلاهما لضايقة 
الصالح نحم الدين » فاستولى فخر الدين على ما كان بيد الملك الناصر داود من البلاد وههى 
القدس ونابلس وبيت جبريل والصلت والبلقاءء ثم اتحه بعد ذلك إلى الكرك وألقى حصاره 
عليها بعد أن التجأ إليها الناصر ومن معه من الخوارزمية » وكان ذلك فى عام 7144 "هم / 
الملل والذخائر" » فلما اشتد عليه الأمر بعث إلى فخر الدين يستعطفه » فتم الاتفاق بينهما 
عنه"' . 

الصالح بالخروج على رأس جيش كنيف للاغارة على عدد من المناطق الى يحتلها الصليبيون» 
فاتحه إلى عسقلان سنة 71468ه / 151١م‏ وحاصرها وفتحها وهدم تحصيناها » ثم رحل 
عنها إلى طبرية فأنزل بما ما حل من قبل بعسقلان' ' حي إذا حققت هجماته أغراضها كتب 
إليه الصالح يأمره بالتوجه إلى دمشق يمن معه من العساكر بعد أن حملت إليه الأناء عزم 
الناصر صلاح الدين صاحب حلب القفز على المدينة وضمها إلى أملاكه » فقدم ابن الشيخ 
إلى دمشق وبقى مقيما يما حى قدم الصالح نحم الدين أيوب إليها فى السنة التالية 5145ه / 
4ط(مء وأقام يما جمال الدين بن يغمور نائبا للسلطنة"' » وعهد فى الوقت نفسه إلى 
ألقى ابن الشيخ حصاره عليها حي إذا أمست قاب قوسين أو أدن من الوقوع فى يدييهء 
وصل رسول ال خليفة العباسى وعقد الصلح بين الطرفين » وعاد الجيش المصرى إلى دمشق 
فأقام هما حي هماية هذا العام ' , 


'* - المصفر السايق» نفسهء ص 587 ؛ المفريزى » السلوك»: حؤا ىو ص 777 ؛ ابن العميد , أخبار الأيويين ص 57 - 714 . 

“" داس واصل » مفرج الكروب»؛ حده . ص 537 - 584 ؛ أبن أبيك. الدر المطلوب . ص 585 . 

*" -ابى العميد : أخبار الأيويين:» ص 78 

*" - ابن واصل » مقرج الكروبء, حةه بص 8لا ؛ ابن العميد . أخخيار الأيوبيين » ص73 , العماد الحتبلى » شذرات الدهب .حدة» 
ص 75.١‏ . 

"" - ابن العميد ء أخخبار الأيويين ص 55 . 

** - المصدر السابق نفسه والصفقحة فسها . 


عل 


على هذا النحو كان الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ مقدم العساكر المصرية هو 
رجحل المهام الصعبة وموضع ثقة السلطان الصالح » كما كان موضع ثقة أبيه الكامل من قبكى 
» واستمرت هذه الثقة قائمة حيث عهد إليه بقيادة الجيش المصرى لمواجهة الحملة الصليبية 
السابعة الى يقودها لويس التاسع ملك فرنسا » والىّ ألقت مراسيها على الشواطئ المصرية 
عند دمياط سنة /541ه/59 7 ١م‏ لتبدأ بذلك محنة الأمير فخخر الدين ال تمثلت فى هذه 
الاتهامات الى عرضناها فى صدر هذا الفصل » وال دفعتنا - كما ذكرنا - إلى تحريك هذه 
الدعوى من جديد أمام محكمة التاريخ . 


ولن نخوض فق التفصيلات الخاصة بالإعداد للحملة » وما جرى فى أورويا» وما فعله 
لويس التاسع قبل مقدمه من الاستعدادات وتوفير كل الإمكانيات الى تساعد أو تحقق 
لحملته التجاح ؛ وليعوض من خخلانها ما لحق بالحملات الى سبقتها - باستثناء السادسة - 
من الفشل الذريع » وهذه الأمور كلها يمكن الاطلاع عليها فى الكتب العديدة الى تناولت 
أحداث هذه الحملة » ومن ثم فإننا نقول هنا مباشرة إن لويس التاسع رحل من ميتاء 
ليماسول فى مايو 848؟ ١ع‏ بعد أن مكث ف قبرص ثمانية أشهر (سبتمير ١1754‏ - مايو 
6مع)ء ليصل أمام دمياط ف المنطقة المعروفة ب "جيزة دمياط" »؛ ولييداً بذزلك 
الخطوات نفسها الي سبقه إليها جان دى بريين قائد الحملة الصليبية الخامسة"'" . 


وكان الصالح يحم الدين أيوب عتدما وصلته أتباء إعداد الحملة الصليبية عن طريق 
فردريك الثان ٠‏ قد أعتقد أن الصليبيين » ممنطق الإفادة من العمليات العسكرية السابقة 
والأخطاء التكتيكية القاتلة الى أدت إلى فشل الحملة الخامسة » لن يسلكوا الطريق نفسه 
الذى سلكته تلك الحملة حي لا يدحلوا ثانية فى شبكات مياه التيل » تحنبا للغفوص 
كأسلافهم فى أوحال الدلتا » إذا ما قطع المصريون الجسور المقامة على الفروع المختلفة 
للنهر » وتوقع بالخيرة العسكرية أن يذهب لويس التاسع إلى اتباع الطريق الذى جاءت منسه 
حملات عمورى الأول ملك بيت المقدس ف ستينيات 


- محمد مصطفى زيادة , حملة لويس التاسع على مصر ء القاهرة ١971‏ ؛ حوزيف تسيم يوسى ء العدوان الصليى على مصر »؛ 
الاسكتدرية ١455‏ ؛ سعيد عاشور » الحركة الصليبية حب؟ ص ١١67‏ - هلا١١‏ ؛ ميأة 0# «زرماكقط 4 ,ضمااع5 
2 - 255 .هم 111 ,دع لكيه عط زه برنماكق! قم ,مقساعمن] 521 - 487 .مم 1[ ,كعلعديدريه) 


١١ه‎ 


القرن الثاى عشر » ولذا قام بزيارة للمنصورة وتفقد حصوفا ء ثم ابحه إلى أطراف محافظفة 
لشرقية الحالية ليقيم منطقة عسكرية - جديدة لتقف فى وجه هؤلاء القادمين عن طريق 
لصحراء كما توقع » وعرفت هذه المنطقة باسم الصالحية . وكان هذا الإجراء من حانب 
لصالح دليلا على فطنة عسكرية » وإدراك لما كان من المفروض أن تقدم عليه الحملة 
لصليبية . غير أن نزول الصليبيين عند دمياط يوحى دون شك بأن تأثير التجار الإيطاليين 
على لويس التاسع لم يكن أقل منه على سلفه جان دى بريين . 

ومع كل هذه التوقعات الى تحتمها الخيرة العسكرية » إلا أن السلطان أحذ فى الوقت 
نفسه يستعد حربيا لمواجهة هذا الغزو الصليى » فأنتقل من دمشق إلى مصر محمولا على محفة 
لاشتداد المرض به » واستقر أول الأمر فى أشموم طناح الى اتخذ منها معسكرا له ومركلزا 
عملياته » وأصدر أوامره بعودة القوات المصرية الى كانت على حصار مص إلى مصر 
فوراء كما أنه عمل بكل ما وسعه الجهد على تحصين مديئنة دمياطاط وتزويدها بالمؤن 
والذحيرة وآلات الحرب ؛ وليس أبلغ ف التغبير عن ذلك مما ذكره السلطان نفسه عن دمياط 
حيث يقول ما نصه'* : "وأنا قويّت دمياط » وملأتها ذحائر من كل شئ » يكفيها عشرين 
سنة مع ما كان عند أهلها من الذخائر ... وقويتها يجميع عسكر الديار المصرية » من فارس 
وراحل » وما خليت (هكذا) لها عذرا » حي بقيت وحدى فى أهموم يسبب المرض" . 

وق إطار هذه الاستعدادات العسكرية » عهد السلطان إلى جماعة من الكنانية » وهم 
الجند العرب الذين استوطنوا مصر ق المنطقة بين البرلس ومياط » واثشتهروا بالشجاعة 
والمثايرة فى القتال» ولعبوا دورا كبيرا فى الدقاع عن دمياط أثناء حصار الحملة الصليبية 
الخامسة » عهد إليهم الملك الصالح بحماية المدينة من الداخل » فش حنت أبراج المدينة 
وأسوارها بأعداد ضخخحمة منهم » بينما أمر الأمير فخر الدين يوسى بن شيخ الشيوخ »ع 
القائد العام للجيش المصرى » أن يتقدم على رأس جيشه إلى البر الغربى للنيل قبالة دمياط ء 
أو المنطقة الى تعرف - كما قدمنا - ب "جيزة دمياط" » وال نزلت فيها الحملة الخامسة: 
وال وردت التقارير إلى معسكر الصالح بأنها قصد الصليبيين الآن » وأعطى الأوامر أيضا إلى 
الأمير حسام الدين ابن أبى على ؛ نائب السلطنة ق القاهرة ؛ بأعداد قطع الأسطول المصرى 
وتحهيزها بالرجال والعتاد » وإرسالها وحدة بعد أرى رفقة السفن التموينية إلى دمياطء» 
'حكون مانعا ضد أية حركة صليبية تحرى فى فهر النيل'” . 
* - التويرى » غاية الأرب؛ حة؟اء ص 847 . 


' - زيادة : جملة لويس التاسعء ص ١٠١7‏ ؛ حوريف نسيم ء العدوان تصايى؛ ص 5م - 5م . 
1,5 


ويبدو أن أخبار مرض الملك الصالح بحم الدين قد نقلت إلى الملك لويس التاسع عسن 
طريق أعوائه من الصليسيين فى الشام » ولابد أن يكون ملك فرنسا قد استبشر خصميرا هذه 
الأنباء » ولعله أراد أن يستغل هذه الفرصة فيضرب ضريته والحديدة محماة » أى ينتهز هذه 
النهزة للضغط على أعصاب السلطان المريض » الواهن القوى ,» عن طريق ما تعرفه فى 
زماننيا هذا ي "الحرب النفسية" » مع أننا رأينا كيف أن الصالح وإن كان قد هده للرض 
فعلا كما تخبرنا المصادر المعاصرة» إلا أنه لم يكن أبدا محائر العزيمة » بدليل كل ما أقدم عليه 
من استعدادات عسكرية فى الصا حية وأشموم طناح والمنصورة ودمياط وجيزة دمياط على 
المستويين البرى والبحرى على السواء . لكن لويس أراد أن يهتبل كل سانحة لاضعاف 
خصمه والنيل من عزعته قبل أن تبدأ المعركة » أو هكذا ذهب به الظنون » ومن ثم فإنه بعث 
إلى سلطان مصر برسالة"” تفيض بالتهديد والوعيد » نقتطف منها هنا لأ*ميتها بعضا مما جاء 
فيهاء قال : 


" ... (وتحن) نقتل العباد وندوس البلاد » ونطهر الأرض من الفساد » فإن قابتتا 
بالقتال ققد أوجبت على نفسلك ورعيتك النكال » ورميتهم في أسر الوبال » فيكثر فييهم 
العويل » ولا يرحم عزيز ولا ذليل » ولا بحد إلى نصرتهم من سبيل » ونحن شرحنا لك ما 
فيه الكفاية » وبذلنا لك غاية النصح والداية ... فلا تكون فيك قترة ولا توان . لتكون 
قلوبنا راضية عليك . ولا تسوق حتفك إليك » وتكون على نفسك وحيشك قد جنيت » 
وتعود وتقول يا ليت .. فسيوفنا حداد » ورماحنا مداد » وقلوبنا شداد » ويحكم بيننا 
ويينكم رب العياد" !! 

والى جانب هذا التهديد الصريح والوعيد » تضمنت الرسالة عبارات تفيض بالتبلعى 
والتفاخر جما تم ارتكابه من الفظائع والوحشية ضد مسلمى الأندلس خلال حرب الاسسترداد 
الدائرة هناك » وما تعرضت له الإسكندرية من هحمات سابقة على يد الصليبيين وملكى 
صقلية وبيت المقدس » إشارة إلى ما ينتظر الصالح ومصر من س وء العاقية إذا لم ييادر 
السلطان بإعلان الاستسلام واعتبار نفسه نائبا عن ملك فرنسا فى حكم مصرء كما 
أفنصحت سطور الرسالة !! 


'” - ابن أييك » الدر المطلوب ص 535 - 7819 . وقد ناقش كل من الدكتور حسن حبشى فى كتابه » الشرق العربى بين شقى الرحى » 
ص 8 ل ١‏ ؛ وائدكتور محمد مصطفى زيادة ق كتابه » حملة لويس التاسع على مصر ص لم١١‏ ؟ والدكتور حوزيف تنسسيم 
يوسي ء العدوان الصليى على مصر .» ص 751١‏ - 715 : موضوع رسالة الملك لويس التاسع ورد السلطان الصالح نمم الديسن 
أيوب عليها » وموقف المصادر منها » لمزيد من الدراسة راحع هذه المولفات . 
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ولم يحقق هذا الإنذار الفرنسى الآمال الى كان يعقدها عليه لويس » بل على العكس 
زاد الملك الصالح عزعة وإصرار على التصدى لهذه الغطرسة الصليبية » فكتب إليه يقول : 

"... أما بعد » فقد وصل كتابك » وفهمنا لفظك وخطابك » وهاأنذا قد أتييك 
بالخيل والرحال » والخزائن والأموال » والعساكر والأثقال » والقيود والأغلال ؛ فإن كانت 
لك فأنت الساعى وقد أمنت الناعى » وإن كانت عليك فأنت الباغى لنتفك واللنادع أنفك 
بظلفك .. وق كتابك قددنا بحيوشك وأبطالك ويلك ورحلك », أو ما تعلم أنا نمحسن 
أرباب السيوف وأبطال الحتوف . ما نزلنا على حصن إلا هدمناه » ولا عدم منا فارس , إلا 
جددناه » ولا طغى علينا طاغٌ إلا دمرناه » فلو نظرت أيها المغرور حد قلوبناء وحد 
حروبناء لرأيت فرسانا أستتهم لا تمل وسيوفهم لا تكل وقلوبهم لا تذل . ولعضيت على 
يدك بسن الندم » ولأخرت تحريك قدم عن قدم , فلا تعجبك العساكر الى بين يديك؛ فهو 
يوم أوله لنا وآحره عليك . فإذا قرأت كتابى هذا فلتكن منه على أول سورة النحل "أتى أمر 
الله فلا تستعجلوه" , ولتكن منه على آخر سورة ص "ولتعلمن نبأه بعد حين": هنالك 
تتطاول نحوك الأعناق وتشخص صوبك العيون » ويشوبك الويل » وتسوء بك الظنونء 
"وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون" . ونعود إلى قول الله تبارك وتعالى وهو أصدق 
القائلين : "كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين" » وإلى قول 
الحكماء "إن الباغى له مصرع" . وبغيك يصرعك وإلى البلاء يقلبك والسلام"”” . 

وكان لابد أن تأتى رسالة الصالح أيوب على هذا النحو ردا ايجابيا على ما حوته 
تمديدات لويس التاسع » مبينا أن الصليبيين هم المعتدون » وأتهم هم الذين سعوا إلى إشعال 
نيران هذه الحرب » ومن ثم فرض الجهاد على المسلمين » وكان حتما مقضياء ولا تخلو 
الرسالة أيضا من نغمة التخويف بالقوة الى يتمتع يما الجيش المصرى متمئلة فى فرسانه 
ومشاته بأسلحتهم وصيرهم على القتال وشدة بأسهم فى الحروب . 

ووسط هذه الأجواء من الحرب النفسية » ظهرت السفن الصليبية أمام الشواطئع 
المصرية فى يوم الجمعة الرابع من يونية ١7594‏ / العشرين من صفر 1141ه ء وتعرضت 
عند ظهورها لمناوشات من جانب بعض قطع البحرية المصرية الى أرسلت يغسرض 
الاستكشاف » وإن كان الأسطول الصليى قد طوق ثلاثا من هذه القطع الأربع واستولى 
على من وما فيها . وف اليوم التالى مباشرة » السبت بدأت القوات الصليبية فى الترول إلى 


” - ابن أييك » الدر المطلوب ص 537 - 7154 ؛ المقريزى ؛ السلوك حا ص غ77 - 886 . 
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الشاطيع الغربى للنيل قبالة دمياط » ف المنطقة المعروفة يحيزة دمياط » حيث كان يعسكر 
الأمير فخحر الدين بن شيخ الشيوخ مقدم العسكر والقوات المرابطة معه . ولم يكن نزول 
فرق اليش الصليى يسيرا » إذ أحذت القوات المصرية فى التعامل معها فى محاولة لمنعها من 
الاتتشار أو إقامة معسكر لما 1 وفقد اليش المصرى ف هذه المعركة الأولية واحدا من أيرز 
قواده هو الأمير نحم الدين بن شيخ الإسلام » وكان من أشد المقربين إلى السلطان الصاح 
يكملوا عملية إنزال القوات إلى الشاطئ » وأن ينصب الملك خحيمته » ويضرب أمراؤه 


وفجأة ودون سابق إنذار » انتهز الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ » القائد العام 
للجيش» دخول الليل فانسحب بكل من معه من العساكر فى هدوء ودون جلبة إلى الشاطئ 
الشرقى للنيل عند دمياط » ح أن أحدا من المعسكر الصليى لم يعرف برحيلهم إلا فى 
صبيحة اليوم التالى » ولم يتوقف فخر الدين وقواته فى دمياط . بل ولى وجحهه وحيشه معه 
مباشرة إلى أشثموم طناح حيث يعسكر السلطان . وكان لابد أن يثير هذا التصرف الفمزع 
والمهلع فى نفوس أهل دمياط وهم يرون مقدم العسكر وعسكره يخرجون بكامل قوامم 
وعددهم باتحاه المعسكر السلطاق » وزاد الأمر سوءا أن جماعات الكنانية الى وكل إليها 
الدفاع عن المدينة وتحصنوا بأبراجها وأسوارها , ما أن رأوا ذلك حى أطلقوا هم الأحرون 
سيقانهم للريح . بعد أن أشعلوا النيران فى سوق المدينة » "وخرجوا ومعهم أهل دمياط على 
وحوههم طول الليل » ولم يبق بدمياط أحد » بل تركوها صفرا من الرحال والنساء 
والصبيان ء ورحلوا مع العسكر هاربين إلى أ شموم طناح” . 

وسوف أترك امجال هنا للمؤرخ المعاصر ابن واصل ليعلق على هذه الأحداث 
المتلاحقة الى لم تستغرق من الليل إلا ساعات معدودات » وترتب عليها أمور حسام كادت 
تقلب كفة التوازن الدولى ف المنطقة لو تم للصليبيين تحقيق حلمهم بالسيطرة على مصرء 
وليس هناك أقدر على وصف ما حدث من مؤرخنا هذا ابن واصل» يقول: "... كان هذا 
فعلا قبيحا منهم ومن فخخر الدين والعساكرء فإن فخر الدين لو منع العسكر من المهحرب» 
وأقام » لامتنعت دمياط » فإن دمياط ف الكرة الأولى لما نازلما الفرنج أيام املك الكامل 
(الحملة الصليبية الخامسة) كانت أقل ذخائر وعدداء ولح يقدر الفرنج عليها إلا بعد سنة» 
فلما نوزلت سئة حمس عشرة وستمائة » وأخذت سنة ست عشرة وستمائة» لم يتمكن 
العدو منها إلا بعد أن فين أهلها بالوباء والجوع ... والكنانية وأهل دمياط لو غلقوا أيواهها 
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وتحصنوا يما بعد رجوع العسكر إلى أشموم طناح » لما قدر الفرنج عليهم » وكاتت العسذكر 

ردت إليهم » ومنعت الفرنج عنهم » والأقوات والآلات والعدد كانت عندهم ف غاية 

الكثرة » فكانوا قدروا على حفظها سنتين أو أكثر من ذلك » ولكن إذا أراد الله أمرا سلا 
لق 

مرد له . 


ولو قارنا هنا بين ما يذكره ابن واصل عن حصانة دمياط وشجاعة من بما الكنانية 
والمصريين أهل البلد » وما فيها من الأسلحة والعتاد ء وبين ما قاله الملك الصالح عن تحصين 
المدينة وشحتها بالرحال والعتاد » على النحو الذى أشرنا إليه من قبل » وأضفنا إلى ذلك 
كله الاستعدادات العسكرية الضخحمة الى قام يها السلطان » سواء فيما يتعلق بالقوات البرية 
أو البحريةء لو جمعنا هذا كله لأد ركنا أن الأمير فخر الدين -- كما يبدو من ظاهر القشول - 
لم يصدر أوامره بالانسحاب من جيزة دمياط والعودة إلى أشموم طناح » عن ضعف فى هذه 
القوات أو نقص فى عتادها » حي أن جوانفيل » كانتب سيرة لويس التاسع » يقول "وصل 
الملك أمام دمياط» وأبصرنا أمامنا على الشاطئ كتائب السلطان » وهى كتائب يسستحب 
النظر إليها » فقّد كانت أسلحتها من الذهب (هكذا) إذا وقعت عليها الشمس كان لها بريق 
يخطف الأبصار » وكان صوت طبوهم وأبواقهم يبعث الرهبة فى نفوس سامعيها وميك 
ثم فإن هذا الانسحاب المفاجئع فى جنح الليل يمثل علامة استفهام كبيرة » خاصة وأن كل 
عوامل النصر على الصليبيين الآن كانت قائمة . 

وتحد علامة الاستفهام هذه إجابة لها عند مصدرين معاصرين » أحدهما المؤرخ 
الصليى جوانفيل » شاهد العيان فى هذه الحملة » والمورخ الإسلامى ابن واصل المعاصر لمذه 
الأحداث » ونلتقط أول خيط ف الإجابة من قول جواتفيل "استغاث المسلمون بالسلطان 
ثلاث مرات عن طريق الحمام الزاحل يخبرونه بنبأ رسو المالك » لكنهم لم يتلقوا جوابا ما 
عن رسائلهم لاشتداد العلة عليه فتبادر إلى أذهافهم أنه مات »؛ ومن ثم غادروا دمياط" 7 
ويعلل البغدادى”* عدم رد السلطان على الرسائل إلى أنه كان واقعا تحت تأثير المحدر الذى 


'* - ابن واصل , مفرج الكروب » نقلا عن الملحق رقم ١‏ فى كتاب دكتور محمد مصطفى زيادة ء خملة لويس التاسع على مصسر . ص 
8 - 914 ء وهدا الملحق يتناول أغسار حملة الملك لويس التاسع على مصر منذ قدومها إلى الشواطئ المصرية إلى حلائها غائيا 
عن دمياط ء مقول من الجزء الذى لايزال مخطوطا مى كتاب ابن واصل » مقرج الكروب ف أخبار بن أيوب » ولذا فإتنا سيوف 
نشير ابتداء من الآن فى الحواشى إلى ذلك بعبارة "الملحق المذ كور" ونورد رقم الصفحة كما حاء ترقيمها فق كتاب الد كتور مخصمد 
مصطفى زيادة . راحع أيضا ء البويرى » غهاية الأرب جب ؟ ص 554 

' - حوانفيل ١‏ القديس لويس ص 4١‏ . 

- حواتفيل : القديس لويس ص 45 

"* - الحوادث الجامعة ص ١1؟‏ (تقلا عن محمد محمد أمين , السلطان الملك الصالح تمم الدين أيوب » رسالة ماحستير جامعة الماهرة غير 
منشورهةء» ص ١١586‏ . 

1 


أعطاه إياه الطبيب ليخفف عنه آلامه » ونصح ف الوقت نفسه بعدم إزعاجه . وأيا كانت 
الأسباب فإن الجيش المصرى المعسكر فى جيزة دمياط لم يتلق ردا على رسائله إلى الصالح 
أيوب . أما الخيط الثاقى فنجده عند ابن واصل الذى يقول : "ولما عدي فخر الدين يوسف 
بن شيخ الشيوخ والعسكر إلى البر الشرقى » رحل العسكر طالبا أثموم طناح » وحصل عند 
العسكر طمع بسبب مرض السلطان الملك الصالح بحم الدين أيوب » فلم يكن لهم ما يردهم 
ولا يردعهم , فرحل فخر الدين يوسف بن الشيخ إلى جهة أشموم طناح"” . 

والمصدران يتفقان على أن السيب الرئيسى ف اتسحاب العسكر من الضفة الغرية 
للنيل وتركها حالية أمام الصليبيين » كان اشتداد العلة على السلطان وتوقع وفاته بين الحظة 
وأخرى » وهو أمر يقتضى حسب مفهوم العسكر آنذاك الوجود بالقرب من موقع الأحداث 
للمشاركة فيها أو التحكم فى محرياتها وتسيير دفتهاءما يتفق وطبيعة الأمور » هذا ما يوحى 
به حديث المصادر . ويفهم للوهلة الأولى من رواية ابن واصل أنه يلقى بالتبعة كاملة على 
فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ حين يقول صراحة : "وكان هذا فعلا قبيحا منهم (يعق 
الكنانية) ومن فخر الدين والعساكر » قإن فخر الدين لو منع العسكر من اهرب وأقام 
لامتنعت دمياط" » وكان اتماما صريحا للأمير فخخر الدين بالتفريط والتهاون فى المهام الملفاة 
على عاتقه من الناحية العسكرية » وإتحلالا بالواجب العسكرى المتوط به باعتباره القائد 
العام للجيش » بل يصل الأمر إلى حد الاتمام بالخيانة العظمى حين ينسب إليه طمعه فى القفز 
على العرش ٠»‏ وأنه ترك الجبهة وارتد إلى أشموم طناح ليتتهز أول بارقة أمل فى موت السلطان 
ليحقق مأربه الذى يدفعه إليه طموحه الذى احتوت عليه نفسه منف زمن بعيد يعود إلى بداية 
تملك الصالح يحم الدين أيوب سلطنة الديار المصرية » على حد قول ابن واصل عنه صراحة » 
'إنه كان عالى الحمة جدا ... وكانت ممته تترقى إلى الملك ... وكانت نفسه تطمع إلى هذا 
الأمر"21 . 


ولم يكن غريبا أن تحذو المصادر الأعرى حذو ابن واصل » فهذا ابن أييك"' يعتير أن 
ا ا د ذميما وسوء تديير" » بينما يقول أبو انحاسن بن 
تغرى بردى'” "إن هذا (يعى الانسحاب) كان من قبيح رأى فخر الدين" » فإذا ما جثنا إلى 
المقريزى وجدناه شديد اللوم تلفخر الدين يكاد يردد عبارات ابن واصل ويقول "فعدت هذه 


- ابن واصل » مفرج الكروب ء الملحق المذكور ص 555 . 
- الصدر السابق , ص 548 - 544 . 
- الدر المطلوب. ص 554 . 
" - التحوم الزاعرة, حسة ء ص -51 . 
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الفعلة من الأمير فخر الدين من أقبح ما يشنع به ... وقامت الشناعة من كل ألحد على 
الأمير فخخر الدين"'*وعلى نفس المتوال نمج المورحون المحدثون وكالوا الاتامات للأمير فر 
الدين واعتيروه مسئولا عن كل ما وقع من الأحداث الجسام الى صاحبت هذه الحملة 


السابعة على أرض مصر منذ سقوط دمياط حي معركة المنصورة” ولم يأخذ موقفا مغايرا 


'” - المقريزى »؛ السلوك »حا ء ص ه«؟ - 3785 . 

'” - يقول أستاذنا الدكتور سعيد عاشور "ورعا كان السبب فى تعحل فخر الدين ق الفرار ؛ هو اعتقاده بأن السلطان المريض -الملك 
الصالح أيوب - قد توق فعلاء فى فلوقت الذى كان فخحر الدين ذا أطماع "ترقى إلى الملك” (وهده عبارة ابن واصل) ؛ ما حمله 
يسرع لتحقيق أطماعه تاركا دمياط لقمة سائغة للصليييين" ء الحركة الصليبية حا ص ٠١7١‏ ء وافتتاح الحديث بكلمة "يفا" 
يفيد الشلك أو الاحتمال والتحفظ ف الوقت داته . يسما يعلتها الدكتور حوزيف نسيم يوسف حريا لا هوادة فيها ضد فخر الدين 
منهما إياه صراحة بالخيانة بعيارات تفوق أحيانا ما أدانته به عيارات المصادر » و لأهمية ذلك في عرض الفضية الى نحن بصددها , 
فإنئ آئرت أن اتقل هنا نص ما كتبه أستادنا الدكتور حوزيفض نسيم يوسف رغم طول فقرات هذا النص : ”... ويعللى بعض 
المورحين والكتائ المحدئين تراحع فخر الدين والعسكر بعجزهم عي ملاقاة الفرنج عندما أصبحوا أمامهم وجها لوحسه ؛ سيب 
تفوقهم عليهم فى العدة والعدد » حين أن الرعب تملك القوات المصرية نتيحة هذا المحوم المباغت قارتدت إلى دمياط وتركتها دون 
أية مقاومة إلى أشهوم طناح . 


"وييدو أن هنا التعليل غير معقول (تحد بعد دلك حديئا عن حصانة دمياط ومقاومتها إيان الحملة الخامسة وعبارات ابن واصل الى 
تلقى باللوم على فير الدين لاتسحابه) ... ومن الائز أن يكون الرعب قد تسلل إلى تفوس العساكر الإسلامية عند مرآى القرنج 
وأساطيلهم لكن هذا لا يمنصا من القول يأن خوفهم من الصليبيين لبس هو السبب الحقيقى الذى دفع فحر الدين إلى القسرار 
بالعسكر وترك دمياط فريسة سهلة فى أيدى العدو , ويمكننا تفهم حقيقة هذا الموضوع الخطير من تحليل حياة فخر الديس ثقسه 
وبحث المشاكل العامة المتعلقة بالدولة وتعد . 


"لقد كان فحر الدين - كما وصفه المورحون - كبير المطامع عريض الآمال » ويظهر أن هذا الأمير أيضا كان قد حدثته تقسسه 
بالسلطتة فى ذلك الوقت » فإنه جاء ى المصدر السابق (بعن ابن واصل ء مفرح الكروب) "كان قد انتهى إلى قريب رتبة الللك 
الصالح بحم الدين أيوب » وكانت همته تترقى إلى الملك" . 


"أخف فخر الدين يتبحين الفرص لبلوع أهدافه وتحقيق مآربه , ولقد وحد جميع الظروف مهيأة له تستدعيه لتحقيق حلمه النشسود 
الذى الما كان يسعى إليه ء معندما لم يتلق ردا على رسائله الى بعث يما إلى السلطان ؛ اعتقد أن السلطان المريض قد مات ء 
فانتهز هذه الفرصة الموانية ورحل هو والعسكر عن دمياط عله يستولى على الملك . وقد حاء فى مخطوط ابن واصل نص صريح 
يكشف عن حقيقة نوايا هذا الأمير المصرى (!!) وعسكره يقول فيه (وحصل عمد العسكر طمع بسبب مرض السسالطان ال ملك 
الصالح مم الدين أيوب ؛ فلم يكن لهم من يردعهم أو بردهم ؛ فرحل فح الدين يوسف بن الشيح إلى جنهة أشوم طاح » كما 
دكر فى موضع آحر » ولم بق للسلطان (!!) قدرة على ضبط جنده وقد اشتد طمعهم فيه) » يتضح لنا مما سيق أن فرار فر الديئن 
والعسكر لم يكن ف الواقع حوفا من كثرة عدد الفرنج أو عدتهم , لكنهم أرادوا استغلال هذه الفرصة القهبية لتحقيق مطامعهم » 
ظنا منهم أن سلطافهم قد وافته منية فتركوا المدينة مسرعين تحو العاصمة (من المعروف أنهم لم يتجهوا إلى العاصمة » القاهرة » بل 
اتحمهوا إلى المعسكر السلطانقى ى أشموم طاح) , علهم يحصلون على ما كانوا يأملون من الملك والسلطان . عير ملتفتون إلى الدقساع 
ععن دمياط » بيدما لو ثبتوا فيها لأمكن صد عدوان الصليبيين وردهم على أعقابهم” . 


ويواصل الد كتور حوزيض هحومه على فخعر الدين فيقول "“ وبالرغم من الخيانة الى انهم با فير الدين عند ارتداده عن دمياط دون 
قتال ؛ فإنه كان محبوبا من الناس (!!) ولحهنا فقد عهد إليه بقيادة الجيوش وتدبير شئون المملكة قبل أن يصل المعظم (تورانشاه بسن 
الصالح) من الحصن (حخصسن كيفا) . ولمتسائل أن يقول : إذا كان فخبر الدين طامعا ف الملك حي أنه أخلى دمياط مدفوعا ذا 
السبب » فما هو موققه ص موت الصالح ؟ وهل ظل مككتوف اليدين أم حدد محاولاته للوصول إلى كرسى السلطنة ؟ لقد عمسسل 
هذا القاتد المصرى على استغلال هذه الفرصة » فأصبح فعلا صاحب الأمر والنهى يعد موت سيده » وتصرف ف الأمور تصرفا 
مطلقا ؛ وشرع فى إطلاق المساحين » وأحسر إلى الرعية » وأبطل بعض المكوس . وأتفق ف المعسكر : وخلع على خواص الأمراء» 
وقرب إليه أولنك الذين كان قد أبعدهم الصالح أيوب مثل ابن مطروح والبهاء زهير » كما صار له موكب عظيم بالمصورة ؛ 
والأمراء كلهم فى ححدمته , ويترحلون له كلهم عد التزول ؛ ويحضرون سماطه , حى لقد شى حسام الدين ناب السلطة 
بالقاهرة أن يستأئر فحر الدين بالملك ويستبد به لنفسه » فسير قاصدا من قبله إلى المعطم يحثه على سرعة القدوم إلى مصر قبإ أن 
تخرج البلاد من يده » كدلك بعئت شحو الدر وياقى الأمراء القصاد لإحضار المعظم » وما أمكى فخير الدين إلا الموافقة على دك 
١١‏ 


لذلك إلا الد كتور محمد مصطفى زيادة » الذى تحفظ على هذه الاقهامات الى سيقت ضد 
الأمير فخخر الدين » بقوله : "... اعتقد الأمير فخر الدين أن باستطاعته أن ينسحب بجيشه 
مؤقتا من الميدان » وأن يذهب إلى حيث يضطجع السلطان المريض حيا أو ميتا ‏ ليشارك 
أولا فى تقرير ما ينبغى تقريره من الشئون العليا فى سياسة الدولة والوراثة السلطانية "”” . 


وبمضى الدكتور زيادة قائلا : "والحق » إنه بالإضافة إلى اعتلاف معايير العصور 
الوسطى ف الشرق والغرب عن معابيرنا فى العصر الحاضر ء لم يكن من السهل » ولا من 
المنطق الشخصى ف تلك العصور الوسطى ؛ أن يرضى القائد فخر الدين باليقاء بعيدا عن 
المعترك السياسى البلاطى؛ أى حول سرير المريض ء أو أن يظل مشغولا بعمل حربى يعكن 
الانصراف إليه فيما بعد » أى بعد تقرير مصير السلطنة » ثم إنه كان القائد فخر الدين شعر 
بأنه مبعد عمدا عن الميدان السياسى الداخلى » بناء على إشارة من بعض انحيطين بشخص 
السلطان المريض » وأنه ربا يخدم مصالح السلطان والدولة الأيوبية » ومصالحه الش خصية 
الخاصة يه كذلك » بذهابه قى سرعة إلى أشثموم طناح "7" 


وبعد أن يوضح الدكتور زيادة عيارة ' المصالح الشخصية” هذه لدى الأمير فتغخر 
الدين وذلك من وجهة نظر المؤرخين المعاصرين أو المحدثين كما بيناها آنفا » يختتم حديفه 
بقوله : "غير أن حوادث حملة الملك لويس التاسع بعد كارئة دمياط » سوف تفند هذه 
الشكوك (الى سيطرت على متهمى فخر الدين) » وسوف تبرهن على أن الأمير فخر الدين 
كان من المفترى عليهم فى التاريخ حسب معايير العصور الوسطى ""” . 


حى لا تحوم حوله الشهات » حاصة وأنه كان يستبعد وصول تورانشاه من الحخصن لعلمه أن الأعداء كانوا متريصين له ق الطريق» 
وقد تسكر بعص الأمراء الصالحية عقب موت الصالح لفحر الدين وعزموا على كتله . ولك يمد هده الفتدنة استدعاهم إليه 
وأعلمهم أنه لا طمع له ق الملك » وأنه إما يحفظه للمعظم إلى أن يصل ء وواضح أن فى دنلك إشارة من طرف عفى إلى طمعه ق 
الملك ‏ وإلا لما كان هساك أى مبرر لثورة بعض الأمراء عليه » وأن يستدعيهم ليطمئنهم بأنه لا يعمل للوصول إلى العرش » وإنما 
لحفظه إلى أن يحضر ابن سيده” . 
ويختم الدكتور حوزيقف دعوى الاهام العنيف بقوله '”وهكذا ترى أن سلوك فخر الدين وتصرفاته يعد موت الصالح أيوب » كانت 
تدل على أنه كان يسعى سعيا حثيثا إلى الملك , لكن القضاء لم يمهله طويلا إذ استشهد قبل وصول المعظم بقليل , ينما لو واتقتنه 
الظروف وقدر له أن يعيش لكان رعا تسلطن ولصار إليه ملك البلاد . راجع » العدوان العليى على مصورء ص 9١5 - 15١7‏ 
.118-4١5‏ 
" - محمد مصطقى زيادة » حملة لويس التاسع » ص ١١4‏ . 
| - محمد مصطفى زيادة » حملة لويس التاسع ص ١١4‏ . 
- المرحع السابق نفسه ص ١١6 - 1١8‏ , ومن ادير بالدكر أن الدكتور زيادة عند تحقيقه كتاب "السلوك لمعرفة ولى الللوك”" 
للمقريزى ق عام ١557‏ ؛ ذكر تعليقا يفيد المواققة نسبيا على رأى ابن واصل والمقريزى فى قام فخر الدين . فقد حاء فى حاشية 
رقم ة ص 716 من الجزء الأول مى كتاب السلوك للمقريزى » قوله : " يظهر أن الأمير فحر الدي كان قد حدث نفسه يالسالطنة 
ل دلك الوقت », فإنه حسبما حاء فى ابن واصل " كان قد انتهى إلى قريب رتبة الملك الصالح ء وكانت همته تترقى إلى الملللك " » وق 
عام ١451‏ أصدر الدكتور زيادة كتايه " حملة لويس التاسع على مصر " ودكر الآراء ال عرضضنا لها فى المن وييدو فيها التحفظ 
واضحا على اقامات المؤرخين لفحر الدين . 
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وبعد تلاوة صحيفة الدعوى المرفوعة ضد فخخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ » 
والمفعمة بقائمة الاتهامات والشكوك » و "الشناعات" على هذا النحو الذى رأينا » فإنه لا 
مدنو حة » سواء بشأن هذه الصحيفة ووجودها أو عدم تحريكها ء عن التسليم المطلق بداهة 
وبداية إن إقدام أى قائد عسكرى » ناهيك عن القائد العام » على الانسحاب بقواته من 
ميدان المعركة ء دون أن يكون هذا ضمن الخطة التكتيكية الحربية للمعركة » بعد إخخلالا 
بالواحبات العسكرية » وإثما كبيرا يجب أن يواجه بأقصى عقوية ينص عليها القانون 
العسكرى » كان هذا فى العصور الوسطى أو العصر الحديث » وهذا هو ما فعله السلطان 
الصالح أيوب مع الكنانية الذين تركوا مواقعهم فى أبراج مدينة دمياط وأسوارها وهريواء 
حيث أصدر أوامره بإعدام خمسين أو يزيد من زعمائهم . وتم فعلا إعدامهم, هناق 
الوقت الذى اكتفى فيه بتوجيه اللوع والتأنيب فقط إلى قائد جيشه » وأبقاه فى منصبه كما 
هوء قائدا عاما للجحيش المصرى !! وهذه مسألة لاشك ثثير الحيرة والدهشة أمام أى باحث 
إذ كيف يتم شئق خمسين من زعماء الكنانية لفرارهم من دمياط » مع أن هذا جاء نتيحة لمل 
رأوه من تخلى الأمير فختر الدين عن مواقعه فى الضفة الغربية للنيل » ومروره يدمياط فى 
طريقه إلى أشثموم طناح » ومن ثم تبعوه حسبما جرت به رواية المصادر ؟! . 

وقبل أن نصدر حكما فى هذه القضية الشائكة » فإنه يتحتم علييا إعادة قراءة 
التصوص المعاصرة بدقة وروية » بل والتوقف طويلا أمام كل اتام تضمنته صحيفة الدعوى 
ومناقشة أصحايها » حى يجئ الحكم متفقا مع حيثياته . 


علمنا من حوانفيل أن الانسحاب حاء نتيجة لعدم تلقى القوات المعسكرة فى حصيزة 
دمياط ردا على الرسائل الثلاث الى بعث بها القائد العام إلى المعسكر السلطان فى أثموم 
طناح, وسريان شائعة احتمال موت الملك الصالح » ولعل الذى يقفز إلى الذهن الآن مباشرة 
تساوؤل ملح عن مضمون تلك الرسائل وما الذى كانت تحتويه . ولما كانت المصادر تخلو 
حى من الإشارة إلى هذه الرسائل » ولم يزد جوانفيل عن ذكر عددها فقط » فليس أمامنا 
من سبيل إلا أن نستقرى سطورها من بين الأحداث والوقائع الى صحبتها أو تلتها . والذى 
لاشك فيه أن هذه الرسائل لابد أن تكون أشيه شئ ما نعرفه فى زماننا هذا بالبلاغات 
الحربية الى تصدرها القيادة العامة للجيش عن سير المعارك » ومن ثم فمن المتوقع أن تكون 
الرسالة الأولى قد حملت إلى المعسكر السلطان نبأ نزول القوات الصلييية إلى الشواطئ 


المصرية عند جيزة دمياط ء قبالة القوات المصرية المرابطة هناك” إضافة إلى تقرير القيادة 
العامة لعدد اليش الصليى والأسطول المصاحب له ومن المتوقع أيضا أن تكون الرسالة 
الثانية قد أبلغت السلطان بأخبار المناوشات الى وقعت بين طلائع القوات الغازية ومقدمة 
اليش المصرى » وهى المناوشات الى استشهد فيها الأمير بحم الدين بن شيخ الإسلامء 
والأمير صارم الدين أزبك الوزيرى » كما أسلقنا » وكانت محاولة لوقف انتشار الجيش 
الصليى » ويبدو طبعا أنها لم تستمر طويلا » إذ نقف على ذلك من قول الملك الصالح 
للعسكر بعد عودتهم إلى أشموم طناح "أما قدرتم تقفون ساعة بين يدى الفرنج"”” , وليس 
من المستيعد أن تكون الرسالة الثانية هذه قد تضمنت إلى جانب ذلك الإشارة إلى حطورة 
الموقف من جراء التفوق العددى الواضح للجيش الصليى » خاصة وأن المنطقة الى تعسكر 
فيها فرق اليش المصرى لم تكن على قدر من الحصانة العسكرية بحيث تيئ فرصة دفاعية 
أفضل من مواجهة الصليبيين » وعليه فليس من المستبعد أيضا أن يكون القائد العام » الأمير 
فخر الدين » قد طلب المشورة من السلطان قيما يتعلق يهذا الأمر . 


ولما لم يتلق مقدم العسكر ردا على رسالتيه السابقتين ويخاصة الثانية » بادر على 
الفور بإرسال الثالثة وال نرحح أن يكون قد عرض فيها على السلطان مقترحات ممحددة 
بشأن الموقف العسكرى وكيفية مواجهته » وإدخال بعض التعديلات على الخنطط الحربية 
السابقة الى كان السلطان قد أقرها بشأن الدحول فى معركة حاسمة مع الصليبيين عند 
نزوهم إلى الشواطئ المصرية فى حيزة دمياط » وهو ما ارتآه عقب عودته مباشرة من الشام 
إلى مصر ء لدى سماعه بأنباء قدوم الحملة الصليبية » ولما كان فخر الدين قد وقف الآن عن 
قرب حقيقة الموقف العسكرى » وأيقن أن الدحول فى معركة فاصلة مع الصليبيين فى 
جيزة دمياط غير مضمونة العواقب أمام كثافة أعداد الجيش الصليى » لذا رأى أن يبحجرى 
تعديلا سريعا فى الخطة الحربية السابقة ما يضمن عدم تحاح الصليبيين فى تحقيق أهدافهم . 

وتؤكد رجحان كفة هذا الرأى عندنا ما أخبرتنا به المصادر عن حجم قوات لويس 
التاسع وكثرة أعدادها » فابن واصل يقول : "... وصلت مراكب الفرنج وفيها جموعهم 
العظيمة » وقد انضمت إليهم إفرنج الساحل جميعها » (يقصد الصليبيين بالشام) » فأرسوا فى 
البحر بازاء المسلمين"”” » وقد أسلفنا أن هذه السفن أسرت ثلاثا مسن سفن الأسطول 


'" - يقول حوانفيل " استقاث المسلمون بالسلطان ثلاث مرات عن طريق الحمام الزاجل يخيرونه ببأ رسو الملك » راحع القديس لويس 
ص "5 . 
- المقريزى ء السلوك » حب١‏ ء ص 755 . 
- ابن واصل , مغرج الكروب ء الملحق المذكور ص 516 . 
ه؟ ١‏ 


المصرى يمن وما فيها ؛ أما ابن أييك الدوادارىئ" فيخيرنا أن الإميراطور فردريك القاتق ع 
الذى لم تنقطع صلته بالأيوبيين بعد وفاة السلطان الملك الكامل » أرسل إلى السلطان المللك 
الصالح يخبره بخروج هذه الحملة الصليبية قاصدة مصر » وأنه (أى لويس التاسع) "قد وصل 
فى لق كثير" ثم يقول ابن أييك نفسه "وصل إلى دمياط مراكب سدت البحر كثرة" ؛ هذا 
على حين يردد المقريزى ' عبارات ابن واصل حيث يقول : "وصلست مراكب الفرنج 
البحرية وفيها جموعهم العظيمة ... وقد انضم إليهم فرنج الساحل كله » فأرسوا فى البحر 
بإزاء المسلمين" ؛ بينما يخبرنا أبو الحاسن"' بأن ملك فرنسا "قد حرج من بلاده فى جموع 
عظيمة" » ومن الملاحظ هنا أن هذه المصادر كلها تتحدث عن ضخامة الجميش الصلييى 
وكثرة أفراده » دون أن تحدد عددا معينا » وقد أكمل الحتيلى" الصورة بقوله : "جمع (ملك 
فرنسا) جمعه ء فكانوا نحو خمسين ألف مقاتل" ويذكر أبو الفدا"' العدد نفسه الذى ذكره 
الحنبلى . وحى يصبح الموقف أكثر وضوحا فإننا نورد ما يذكره كانتب سيرة لويس » نعئن 
جوانفيل » الذى يخبرنا فى سطور متفرقات عن قوة الجيش الصليى » فيذكر أولا عند مغادرة 
لويس لقبرص » "أن البحر على امتداد البصر كان مغطى بقلاع السفن الى بلغ عددها ألفا 
ومماغائة سفينة ما بين كبيرة وصغيرة"”" » وعتد الوصول أمام شواطئ دمياط » يقول "دعا 
الملك باروناته للتشاور فيما يفعلون » فأشار عليه الكثيرون بوجوب الانتظار حىّ يعود جميع 
رجاله (وكانت العواصف قد باعدت بين كثير من سفن الأسطول الصليى) » خاصة وأنه لم 
ببق منهم حوله سوى مالا يجاوز الثلث"' ؛ ومع أن جوانفيل لا يضع رقما معين لعدد 
جنود الحملة » إلا أننا نستطيع أن نقف على تقدير تقريى لضخامة اليش من أسماء الأمراء 
الذين شاركوا لويس فى حملته طبقا للنظام العسكرى » فى الإقطاع الأوروبى فى العصور 
الوسطى”' » وكان فى مقدمة هؤلاء الأمراء إحوته الثلاثة روبرت كونت أرتوا » وألفونس 
كونت بواتبيه » وشارل كونت أنحو” . والرقم الوحيد الذى ذكره جوانفيل كان عن عدد 
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الفرسان امحيطين بالملك وقدره بألفين وثماغائة'' » ومن هذه الأسماء وهذا الرقم وطبيعة نظام 
الفروسية فى العصر الإقطاعى » اقترح أستاذنا الدكتور محمد مصطفى زيادة أن يكون 
امجموع الكلى لققوات لويس التاسع على أقصى تقدير ثمانية وعشرين ألف مقاتل”"" , وهو لم 
يبعد بذلك عن المراجع الأوروبية الى ذكر بعضها أن جيش الملك لويس كان حخمسة 
وعشرين ألف مقاتل ' » بينما راوحها بعض آخر '"ما بين هذا الرقم الأخير وخمسة عشر 
ألف حندى فقط . 

أما القوات الى كانت يقودها الأمير فخر الدين فى جيزة دمياط » فقد وصلت منذ 
قليل مع قائدها من على حصار حمص ق أعالى الشام » بعد أن أصدر الملك الصالح أوامره 
بسرعة عودتما حى تتهيأ لمواحهة الغزو الصليى » ولم تكن أعداد هذه القوات تقترب ييبأى 
حال من الأحوال من أعداد جحيش لويس » وهذا أمر نقف عليه من الأعداد الي يذكرها لنل 
المقريزى”" عند حديثه عن التنظيمات العسكرية للحيش الأيوبى » الذى كانت أعناد 
عسكره تتراوح فى أحسن الأحوال دائما بين أربعة عشر ألف مقاتل وعشرة آلاف . 

على هذا النحو يمكن أن نقف فعلا على محتوى الرسالة الثالئة العاحلة الى بعث با الأمير فصر 
الدين مقدم العسكر إلى الملك الصالح » وال رححنا أن يكون قد أشار على السلطان فيها يضرورة تعديكل 
الخطة الحربية » والذى كان بالضرورة - كما أكدت الأحداث؛ يتضمن الانتقال من الضفة الغربية للنيل 
فى جيزة دمياط » إلى الضقة الشرقية حيث مديتة دمياط نفسها بحيث يكنها الصمود ومواحهة الصليبيين : 
وتلك حقيقة يعرفها الأمير فخر الدين حق المعرفة » ويدرك مدى قدرة دمياط على التصدى لحخصار 
الصليبيين » فقد كان معاصرا لأحداث الحملة الصليبية الخامسة » قريبا جدا من الملك الكامل » عارفا بكثير 
من الأمور العسكرية » مدركا أن هذا يمثل أفضل الخيارات العسكرية الى يمكن الإقدام عليها » بدلا من 


'* - المصدر السابق نفسه ص 8١‏ . 
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مواجهة القوات الصليبية فى معركة مكشوفة كان التفوق العددى فيها للحيوش لويس التاسع؛ 
كما أن المناوشات الأولى - كما بينا - كانت الغلبة فيها للملك الفرنسى . من هنا ترحح 
أن يكون الأمير فخر الدين قد عرض ذلك على السلطان » مبينا عدم جدوى البقاء فى حيزة 
دمياط » فلما لم يتلق ردا من المعسكر السلطاق على رسائله » بادر بتنفيذ ذلك على 
مسكوليته الخاصة باعتباره القائد العام للحيش المصرى » وليس هذا ضربا من التخمين ع 
ولكن هو ما تؤيده الأحداث من بعد » وال سوف نتناوها تفصيلا » وإن كان يأتى فى 
مقدمتها أن السلطان الملك الصالح لم يقدم على اتخاذ أى عقوبة عسكرية ضد الأمير فاحر 
الدين أو هيئة أركانه أو عساكره. 


ويزيد من ترجيح ما نذهب إليه أن عملية الانسحاب من البر الغربى إلى البر الشرقى 
نمت بصورة منظمة وسريعة استغرقت فقط حزعا من الليل » ولْم يشعر بعملية الانسحاب 
هذه أحد من أفراد الجيش الصليى المعسكر بالقرب جدا من هذه القوات المنسحية » ولو أن 
المسألة كانت فرارا كما يصوره المؤرخون ء لما تم بمذا الشكل الحادئ المنظم دون حلبة أو 
اضطراب » حي أن الصليبيين فوحئوا فى صبيحة اليوم التإلى بعدم وجود قوات الصالح أيوب 
قبالتهم فى جيزة دمياط . ولم يحدثنا المورخحون عن وقوع فرد واحد من هذه القوات 
المنسحبة غريقا فى النيل بسبب الفوضى والاضطراب الى تصاحب أى عملية للغفرار 
والحروب من ميدان المعركة » وهذا يعد دليلا واضحا أن الانسحاب تم فى سرية تامة وهدوء 
كامل وترتيب دقيق أشرف عليه القائد العام وهيئة قيادته » ولو لم يجر الأمر على هذا النحو 
؛ وتنبه الصليبيون لما يسميه المورحون "فرارا" لما تركوا هذه القوات تفلت من أيديهم 
ولأبادوا أفرادها عن أحرهم . ومن ثم يكن القول بكل الاطمئنان أن هذا الانسحاب الذى 
قام به الأمير فخر الدين كان انسحابا تكتيكيا كى يتخط من مدينة دمياط » ويبما من الرججال 
والدخائر والأقوات ما بها قاعدة عسكرية لعملياته ضد الصليبيين . 

ومن وجحهة النظر العسكرية البحتة » يعد هذا الانسحاب عملية عسكرية ناححة 
بكل المقاييس : إذ تم عبور القوات من الضفة الغربية للنهر إلى الضفة الشرقية خلال بحزء 
يسير من الليل؛ والعدو على مقربة من هذه التحركات » دون أية حمسارة ف الأرواح أو 
العتاد » وليس من المنطقى ولا من المقبول أن يقدم الأمير فخخر الدين على إنحاز هذه المهمة ‏ 
الى عدها الصليبيون مكيدة ديرت لحم على حد قول المصادر » ليكون هدفه الأساسى من 
ورائها الحروب من ميدان المعركة » أو الإسراع إلى أشموم طناح لهوى فى نفسه بالوثوب على 
العرش ء لأن "همته كانت تترقى إلى الملك" كما يقول ابن واصل ! ولكن الذى نميل إليه 
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ونرجححه أن هذا العبور كان تكتيكيا لاتخاذ دمياط مركزا متقدما حصينا للمقاومة » حيث 
يعسكر الكنانية "الشجعان" المتوط بمم أصلا الدفاع عن المدينة . 


والذى لاشك فيه أن فكر القائد العام للحيش . الأمير فخخر الدين » كان مشغولا 
آنذاك» إلى حانب التواحى العسكرية » .مما يمكن أن تكون الأمور قد جرت عليه فى أشفموم 
طناح» وزاد من هنا القلق أنه لم يتلق ردا على رسائله من السلطان » وهو يعلم حيدا أن 
الملك الصالح قد نقل من دمشق إلى أهموم طناح فى محفة لما ألم به من مرض ش ديد ء وأن 
وفاته أو أى مكروه يضاعف من عحزه فى مثل هذه الظروف الحرجة من الناحية العسكرية: 
قد يقود البلاد بالتالى إلى متاهات لايعلم إلا الله مداها » ومن ثم كان لزاما عليه أن يكون فى 
قلب الساحة السيامية لضبط الأمور وحسن إدارة البلاد قى ذلك الوقت » وهذا ما سوف 
تو كده الأحداث التالية كما ستوردها تفصيلا فيما بعد . 


وهككذا كانت الأمور تقتضى أن يترك فخير الدين جزعا من قواته فى دمياط لتعزيز 
دفاعاتماء والإسراع يبقية العسكر إلى أهموم طناح حيث يرقد السلطان » وهنا فقط انقايبيت 
المسألة إلى الفوضى الكاملة الى عجز القائد العام نفسه عن السسيطرة عليها ؛ ذلك أن 
العسكر الذين كان من المفروض أن يبقوا فى دمياط ء لم يقبلوا ذلك واستحثوا عطاهم فى 
إثر فر الدين ومن معه باتحاه أشخموم طناح ء وزاد الأمر سوءا أن جماعات الكنانية أطلقوا 
هم الآخحرون سيقانهم للريح » وتركوا مواقعهم الى وكل إليهم الدفاع عنها فى أبراج المدينة 
وأسوارها » وكان طبيعيا وقد رأى أهل دمياط هذا "الفرار" الذى قام به الكنانيةء أن 
يغادروا بدورهم المدينة "حفاة عراة" لا يلوون على شئ . فى محاولة للنجاة بنفسهم يعد أن 
رأوا مدينتهم وقد حلت تماما من القوة المكلفة بالدفاع عنهاء وهذه الوقائع كلها نستقيها 
من المصادر المعاصرة وحاصة مؤرححنا اين واصل . 

ولنتابع معا ما جرى به قلمه حيث كتب : "ولما عدى فخر الدين والعسكر إلى الير 
الشرقى؛ رحل المعسكر طالبا أشموم طناح » وحصل عتد العسكر طممع بسسيب مسرض 
السلطان", وهذا يعن نصا أن العسكر هم الذين حصل عندهم طمع وليس فخر الدين » 
وأنهم هم الذين غذوا السير إلى حيث العسكر السلطاق » وهذا تؤكده عبارة ابن واصل 
التالية مباشرة إذ يقول "فلم يكن لهم ما يردهم ولا يردعهم" ” ؛ ومع ذلك أن الأمير فخي 
الدين قد فقد السيطرة عليهمء وأدرك لساعته أن الأمور على هذا النحو سوف تفلت مسن 
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بين يديه » أو هى هكذا بالفعل حيث يضيف ابن واصل : "فإن فخر الدين يوسف لو منع 
العسكر من الهحرب » وأقام » لامتنعت دمياط", أى لتمكنت دمياط من الصمود أمام جند 
لويس » ومع أن العبارة تلمز فخر الدين من طرف خخفى لمن يدقق فى كلماتما » إلا أمماقى 
معناها الظاهرى تعد دليل صدق على ما نذهب إليه من أن العسكر هم الذين أحدثوا همذه 
الفوضى » ولم يرتدعوا للأوامر العسكرية "بسبب ما حصل عندهم من طمع نتيجة مسسرض 
السلطان" . ولم يكن هذا أمرا جديدا على المعسكرء بل إنهم مارسوه مع الصالح نفسه من 
قبل عتدما كان فى الشام قبل اعتلائه عرش السلطنة فى مصر » ومارسوه من بعد مع أميرهم 
فخر الدين نفسه عند وفاته على نحو ما ستبينه من بعد , 

والآن .. نقدم شهادة شاهد عدل تثبت ما لا يدع يحالا للشك مطلقا صحة كل ما 
ذهبنا إليه عن فحوى رسائل الأمير فخخر الدين وهو بعد فى جيزة دمياط » والتعديل الذى 
أدحله على الخطة العسكرية السابقة وأطلع عليه السلطان قبل تنفيذه » وعزمه على تقوية 
دفاعات دمياط كى تصبح قاعدة الدفاع عن الديار المصرية وأن الرحل لم يكن لهيد 
مطلقا فى هذه الفوضى الى حدثت وحدثنا عنها نحن الآن » هذه الشهادة جرت على قلم 
الملك الصالح نفسه فق وصيته لابنه تورانشاه » يقول : " ... فلما أن أقبل العدو وشاهدوه 
وطلبوا البر بالحراريق '' انهزموا وسلموا لهم البر » واشتغلوا بالنساء ونقلهم من دمياط » 
وهربت العوام وتبعهم الأحناد » وكان المقدم عليهم الأخ فخر الدين , الذى ساق خلفهم 
وردهم » وجعل على أبواب دمياط كل باب أمير » فلما أصبح ما وجد ق المدينة أحداء 
هريوا الكنانية فى الليل » وكسروا افوخ (الطاقات والنوافذ فى الحصون) ونزلوا من السور » 
وتركوا أموالهم وذخائرهم » نمبوها المسلمين (هكذا) بعضهم بعض (هكذا) وأخلوا دمياط 
حى أحذتها الفرنج ثاى يوم"'” . ولا تحتاج هذه الشهادة إلى تعليق » ومن ثم فلسنا مبالغين 
حين قلنا إن ابن واصل كان يلمز الأمير فخر الدين فى قوله " لو منع العمسكرء وأقامء 
لامتنعت دمياط " » فقد فعل ابن شيخ الشيوخ أكثر من ذلك حين رتب الدفاعات على 
الأبواب » " وساق وراء العسكر وردهم * » ولكن قوضى جبلوا عليها, و" طمعا"” 
داعب هوى فى نفوسهم جعلهم يتخلون عن واجباقهم العسكرية . 
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ولم يكن ما فعله العسكر بالأمر المستغرب وبصفة حاصة فى السئوات الأخيرة للدولة 
الأيوبية » وكانوا فى معظمهم من الأكراد والأتراك والتركمان وعتاصر أخرى » ولعل هذا 
هو الذى دقع الملك الصالح حم الدين أيوب إلى الاعتماد على جماعة الخوارزمية فى حروبه 
مع الصليبيين فى الشام أو ضد أقاربه من البيت الأيوبى هناك » فلما تبين له عدم التزام هؤلاء 
الأخيرين أيضا بالانضياط العسكر ى » عمد إلى شراء هذه الأعداد الكبيرة من المماليك الذين 
أصبحوا نخاصة عسكره ؛ وغدا لهم أستاذا » وأخلصوا له وظلوا على ولائهم التام له حي 
موته » و كونوا من بعده دولة قوية حملت امهم . ولم تكن حقيقة أولنك العسكر غائية عن 
الملك الصالح ء ويعير ابن أييك”"” عن ذلك فى عبارات واضحة لا لبس فيها حين يقول ٠‏ " 
اشترى (الملك الصاح) من المماليك الترك ما لم يشتر أحد من الملوك مثله من قبله » حي عاد 
أكبر جيشه مماليكه . وذلك لكثرة ما جرب من عدد الأكراد والخوارزمية وغيرهم من 
الجيوش” . وما لنا تذهب بعيدا والملك الصالح نفسه كتب ذلك بقلمه فى وصيته لابنه 
تورانشاه حين قال : " يا ولدى ؛ أكثر الأحناد اليوم عامة » وباعة وقزازين » كل من لبس 
قباء وركب فرسا » وجاء إلى أمير من هؤلاء الترك » وقدم له فرس (هكذا) ويبرطل نقييه 
وأستاذ داره'” على عبز حندى معروف بالشجاعة والحرب » طرده أميره » وأعطى خسبزه 
لذلك العامى الذى لا ينفع » وأكثرهم على هذه الحالة » فإذا عاينوا العدو وقت الحاحجة 
هربوا » وينكسروا العسكر ء لأنهم ما يعرفون قتال (هكذا) ولا هو شغلهم » فينبغى أن 
لايستتخدم إلا من يعرف يلعب بالرمح على الفرس » ويرمى بالنشاب والأكرة » وتظهر 
فروسيته» حينئذ يستخدم " " . 

على هذه الخال وصلت العساكر والأجناد والكتانية والعوام وأهل دمياط إلى أثموم 
طناح حيث المعسكر السلطانى » ومن هؤلاء الأخيرين من تفرق ف الديار المصرية » ويصف 
ابن واصل الحالة من حول الملك الصالح بقوله فى إيجاز شديد : " ولما وصلت العساكر وأهل 
دمياط إلى السلطان ء حنق على الكنانيين حنقا شديدا » وأمر يشنقهم » فشنقوا جميعاء 
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فر الناس عنه بقصر معين دين ب " الغور " » مال إلى تماليكه ورححهم " . مفرج الكروب . الملحق المذكور ص 7974 . وراحجسع 
تفاصيل ما كان من هؤلاء العساكر مع الملك الصالح أيوب ف ء ابن واصل ‏ مقرج الكروب جه ص 7517 - 7174:1715 - 
4 1المفريزى » السلوك حا ء» ص 575 . 

- أى المتول شون قصر الأمير أو وكيله . 

كك النويرى . فاية الأرب حلة؟ ص 7154 . ومن الجدير بالاهتمام أن نفرق بين تعبيرى " عسكر " و " حتد " . فالمقصود بالعسكر 
الحيش النظامى أو عسكر السلطان , ويخدم أفراده بصفة دائمة ويتلقون إقطاعا » ويحيطون بالسلطان لا يفارقوته أبدا . أما المند أو 
الأحناد فهم جند الأمراء وعالبهم من الأكراد والآئراك ؛ وهم يشكلون القوات الاحتياطية أو الإإفليمية » ويفرحون إلى الحرب مقابل 
اتطاعاقهم . لمزيد مى التفاصيل عن ذلك ٠‏ راجع للمؤلف ؛ الجيش المصرى فى عصر الأيوييين , تحت الطبع . 
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وتأنم السلطان مما فعله فخر الدين والعسكر ء لكن الوقت كان لا يحتمل إلا الصبر والإغفاء 
عما فعلوه " » أو " الصبر والتغاضى " على حد تعبير المقريزى”” . 

وإذا كان الوقت لا يحتمل إلا الصبر والتغاضى عما فعله العسكر وقائدهم فخحر الدين 
قلماذا حص السلطان قائد جيشه وعساكره فقط بصبره وتغاضيه » ولم يتسع الصدر ليشمل 
هذا " الصبر والتغاضى " أيضا زعماء الكنانية » الذين يخبرنا ابن العبرى”* أن السخط عليهم 
بلغ بالسلطان مبلغه وأمر بشنقهم كما هم بثيايهم ومناطقهم وخفافهم " ؟! وتأتينا الاحابة 
عن هذا التساؤل فى عدد من المصادر'”* تقول » إن السلطان " شتق أمراء الكنانية - وكلنوا 


نيفا و-مسين أميرا - بعد أن استفى فى شنقهم » لخروجهم عن الثغر بغير أمره 


والعبارة الأخيرة توضح أمرا يختص بتكوين الحيش المصرى ف العصر الأيوبى ؛ ذلك 
ان الكنانية وغيرهم من العرب والعربان أو البدو والمتطوعة » لم يكون وا ضمن اليش 
الرئيسى » أو بتعبير آر لم يكونوا جزءا من العساكر النظامية الى تخضع للقائد العام 
للجيش » مقدم العسكر » ومن ثم كانوا يتلقون أوامرهم من السطان مباشرة » ورغم 
شجاعتهم الى عرقوا يما وتحمسهم للقتال » بل وقورهم أحيانا واندفاعهم فى التعال .ء إلا 
أنهم بسبب هذا كله كانوا يسببون كثيرا من الحرج للجيش التظامى » وخحسائر جسيمة 
لأنفسهم ف كثير من الأحيان . ولدينا على ذلك أمثلة كثيرة وبصفة خاصة على عهد 
السلطان الناصر صلاح الدين » ولذلك كان الاتهام الرئيسى الذى وحه إلى الكنانية أن 
اتسحابمم من دمياط وترك حصوهًا وأسوارها دون حماية وتخليهم عن مواقعهم بغير أوامر 
صريحة من السلطان » مما كان سيبا أساسيا ومباشرا فى سقوط دمياط غنيمة باردة فى أيدى 
الصليببين » فى اليوم التالى مباشرة لفرارهم منها » وكانت تلك هى الطامة الكبرى. 

م يتوان الصالح أيوب إذن عن إنزال أقصى عقوبة تفرضها القوانين العسكرية على 
هؤلاء الكنانية » رغم إقرار المصادر المعاصرة واللاحقة كلها بشجاعتهم ومواقفهم السابقة 
تحاه الصليبيين» بينما كان نصيب فخر الدين من هذه العقوبات يحرد "تغير"' السلطان و 
"الألم" الذى حل به وليس بالأمير فخر الدين !! ترى .. لو تخامر الشك الس لطان الحظة 
واحدة فى نية الهمروب من ميدان المعركة لدى مقدم عسكره » أو التآمر الكامن فى نفس 


'" - ابن واصل ء مفرج الكروب ء الملحق المذكور ص 758 ؛ المقريزى ء السلوك ١‏ ص 557 . 
'* - تاريخ مختصر الدول ء ص 554 ولابن العبرى أيضا تاريح الزمان » ص 597 - 554 , وإن ذكر إل كل كتاب عددا يختلف عن 
الآخر , إد حعلهم فى الأول أربعة وحمسين أميرا » وف الثاق اثنين وستين أميرا . 
'* - المقريزى » السلوك »حب١!‏ يص 75 ؛ ابن العميد, أخبار الأيويين » ص 71 ؛ النويرى ء غهاية الأرب .ج6ة؟ ا ص 3568 . 
١7‏ 


القائد العام تحاهه » هل كان يتركه هكذا دون عقاب », ويترك الألم يعتصره هو نفسه 
متذرعا بالصير » فى ظل ظروف سياسية وعسكرية بالغة السوء ؟! والأغرب من ذلك أن 
يتركه ف منصيه قائدا عاما لحيشه » بل ويوحى صراحة على لسات المصادر » أن السلطان 
أكد على أن يظل فخر الدين أتابكا للعسكر » كما أخبرت عن ذلك زوجه شجر الدرء 
وأعذت العهود والموائيق على الأمراء باحترام ذلك حىّ يحضر المعظم تورانشاه » ابن 
الصالح» من حصن كيفا بعد أن مات السلطان » وأحفت زوجه نير موته إلا عن الأمير 
فر الدين نفسه » والطواشى جمال الدين محسن , أقرب الناس إلى السلطان » على حد قول 
ابن واصل”*. هذا كله بينما لم يتورع الصالح عن الإيعاز يقتل أخيه العادل خوفا من أن 
تحدثه نفسه بالقفز على غرشن السلطنة أثناء توجه السلطان إلى الشام سنة 51414هم/ 
5م وكانت أوامره فى ذلك صريحة واضحة عندما وجهها إلى حسام الدين ابن أبى على 
نائب السلطنة فى القاهرة حيث قال : " إن مسافر إلى الشام » وأحاف أن يعرض لى موت» 
وأحى الملك العادل يقلعة مصر » فيأحذ البلاد وما يحرى عليكم منه خير » فإن عيض لى فى 
سفرى هذا مرض ولو أنه وجع إصبع أو حمى يوم (تأمل !!) فاعدمه , فإنه لاخير فيه لكم 
"“* . ولم يلبث الملك العادل أن وجد ميتا بالقلعة فى اليوم التالى مباشرة لرفضه الانصياع 
لأوامر أيه الصالم بالخروج إلى الشوبك » ليكون بما معتقلا بعيدا عن القاهرة حالة وحود 
السلطان فى الشام » وتشير أصابع الاتمام إلى قيام الطواشى جمال الدين محسن بقتله عحنقا”* . 
بل إن السلطان - على حد قول ابن واصل ** لم يأذن لابنه المعظم تورانشاه فى القدوم عليه 
إلى مصر ء لكراهيته له !! مع حاحته إلى من يقوم مقامه يما . 

والآن .. وقد أسقطنا بالأدلة الثابتة وشهادة الشهود العدول » الشق الأول من 
الاتمامات الموجهة إلى الأمير فخحر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ » والقائلة ب "هروبه" أو 
"فراره" من جيزة دمياط إلى المعسكر السلطاق » وتخليه بذلك عن واجباته العسكرية ع 
وتفريطه وتهاونه فى الدفاع عن الديار المصرية ضد الحملة الصليبية السابعة » نتقول الآن .. 
بقى أن ننظر فى الشق الثاى من هذه الاتهامات » وهو مكمل للأول ؛ باعث له مسترتب 
عليه!! نعئ بذلك اتحامه بالخيانة والتآمر سعيا للقفز على العرش فى ظل هذه الظروف 
السياسة والعسكرية البالغة الصعوية والحرج» بمرض السلطان مرض الموت » واحتلال حجرء 


'* - مفرج الكروب , الملحق المدكور 781 . 
'” - ابن واصل . مفرج الكروب» حة يص هلا" -0/5ا؟ . 
1 - المصدر السايق, نقسه )وح ده ص 115 - +79 ؛ المقريزى ؛ السلوك »,حا يبص /710 ؛ ابن العميد , أخبار الأيوبيين ص 86 : 
“* - مفرج الكروب ؛ الملحق المدكور ص 7174 . 
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من الديار المصرية على يد الصليبيين » وسعيهم للتوغل داخل البلاد لتملكها » وذلك اتمام 
حد خحطير لن تقل عقوبته - إذا صح - عما لقيته بنو كنانة منذ قليل . وإذا كان الدليل 
العملى الوحيد الذى يساق هنا من حانب من يتهمون فخخر الدين بالخيانة » هو انسحابه من 
جيزة دمياط وعودته مباشرة - على حد قوهم - إلى أشموم طناح؛ فإن سؤالا لابد أن يقفر 
إلى الذهن دون توان » ما الذى فعله الأمير فخر الدين حالة وصوله إلى المعسكر السلطان؟ 
لاذا لم يقبض على السلطان الذى لا يستطيع حراكا ؟! لماذا لم يعزله أو يجهز عليه إذا كان 
قد حاء أصلا لهذا الغرض ؟! لماذا لم يفعل ذلك ويعلن نفسه سلطانا بدلا منه » خاصة وأن 
الملك الصالح " لم يحزن لموته إلا القليل " » كما تقول المصادر””* » بينما كان الأمير فعحصر 
الدين محبويا رغم خيانته » على حد قول المؤرخين الذين يقيمون ضده هذه الدعوى ؟إثه 
أتراه ترك للزمن وحده أن يتكفل بذلك والنهاية قريبة محتومة » كما يسوق متهموه ذلك 
أيضا ؟ وإن كنا لا ندرى كيف يجتمع الناس » وق مقدمتهم السلطان وزوحه والعامة ؛ 
على حب رجل اتصف بالخيانة » وسلم جزءا من البلاد للأعداء » مهما بلغت منحه 
وعطاياه . 


ومن 25 السيتف هذه كلهاء علامات استفهام تحتا ج إلى إجابة محددة وصريحة) حئ 
عكن فعلا إقامة دعوى الاتهام ضد الأمير فخر الدين ابن شيخ الشيوخ أو إسقاطها بالكلية؟ 


ونتساءل أولا - هل عكن أن يكون فخخر الدين قد قطع هذه المسافة -هربا- من 
جيزة دمياط إلى أشثموم طناح ليمثل فى حضرة السلطان المسجى فق فراش المرض » ليد حل 
الألم فقط على نفس السلطان عله يموت كمدا ؟! أو ليسمع بعض عبارات اللوم من جانبه : 
وال لم تزد عن قول السلطان, الذى يتسم بالشدة والحزم » للعسكر" ما قدرتم تقفون ساعة 
بين يدى الفرنج"؟! هل يقبل كيل الاقامات ضد الرحل على هذا النحو من البساطة» وليس 
هناك دليل واحد غير الانسحاب هذا » والذى فصلنا فيه القول من قبل؛ لكن ابن واصل 
ومن سلك سبيله يتحدثون عما يظن انه كان طموحا فى نفس الأمير فخحر الدين وتطلعا إلى 
السلطة وشوقا إلى العرش ! ويرتبون على ذلك حدوث الحفوة بين السلطان وابسن شيخ 
الشيوخ » ليس فقط بسبب ما عدوه فرارا وتخاذلا كما حاء على لسان ابن واصل: "لم يكن 
الملك الصالح بحم الدين أيوب يثق به كل الثقة» سيما وأنه كان متألما مته لرجوعه بالعس لكر 


** - أبو ا محاسن , النجوم الزاهرة .حة نص 351 . 
- جوريف سيم يوسف ء العدوان الصليى على مصر ء ص ١41‏ . 
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من دمياطى ومحاونه بما حي أحذها الفرنج"”” ويردد هذه العبارة نفسها فى موضع آخحر 
بقوله: "إن السلطان الملك الصالح يحم الدين أيوب ما كان يقف بالأمير فخخر الدين يوسف 
ابن شيخ الشيوخ» الثقة الى توجحب أن يفوض إليه الأمور بعده "ومرة أخرى لا ندرى كيف 
يمكن أن يقدم سلطان على اختيار شخص لا يثق فيه قائدا عاما لحيشه والحرب قائمة!! 


نقول ليس هذا فقط الذى جعل الصالح يزاور عن فخخر الدين فى رأى متهمية » بل 
راحوا يؤصلون هذه الجفوة ويردوما إلى الأيام الأولى الى اعتلى فيها الصالح عرش س لطنة 
الديار المصرية» فيقول ابن واصل مكملا عبارته السابقة » وكان الملك الصالح مجم الدين 
أيوب "يعرف همة فخر الدين وتعاليها .» وأنه يوم ملك السلطان مصر » وأطلق فخر الدين 
(من سجن القلعة كما قدمنا) » ركب فخر الدين ركبه عظيمة » ودعا له المصريونء 
واحتفوا به » فأوحب ذلك أن استشعر منه وألزمه داره "'* » يعن أنه قد حشى حانبه فقرر 
تحديد إقامته فى داره كما تقول بتعبيرنا الحديث » ويضيف ابن واصل فى موضع آخخر : " إن 
الأمير فخر الدين رحمه الله كان عالى الهمة حدا » فكانت نفسه تطمع إلى هذا الأمر ٠"‏ . 


ومن حقنا أن نتساءل » إذا كان السلطان قد ارتاب ف أمر الرجل منذ اليوم الأول 
لتملكه الديار المصرية » بعد أن أحسن يه وأحرحه من السجن »ء ألم يك قادرا على أن يعيده 
إليه ثانية دون أية مساءلة ؟ وهو لا شك أهون عليه من أحيه العادل » ولماذا حدد إقامته فى 
داره ولم يذهب أبعد من ذلك ؟ بل لعله من الطريف أن تقول إنه ذهب فعلا أبعد من ذلك 
ولكن ف الاتحاه الآحرء إذ أن ابن واصل كان قد أخيرنا قبلا ى موضع سايق من كتابه'” 
يبمذه الرواية مع احتلاف يسير وإضافات قليلة » ولكنها تحمل دلالات بعيدة وتفسيرات الما 
أقدم عليه » قال : "فلما دخل الملك الصالح قلعة الجبل أخحرحه » فركب ركبة عظيمة ء؛ 
واجتمع له حلق من الرعية ودعوا له لأنه كان محبيا من الناس » لكرمه وحسن سيرته » قبلغ 
الملك الصالح بحم الدين ذلك » فاستشعر منه . ولم يعجبه ذلك وأمره بلزوم بيته غير مضيق 
عليه " , والعبارة الأخبرة هذه " غير مضيق عليه " تشير صراحة إلى أن الأمبر أصبح مطلق 
السراح » يمارس حياته بصورة عادية بعد خروجه من السجن » دون أن تقيد حريتهأو 
يتعرض للمضايقة من جانب السلطان » ويعضى ابن واصل فيقدم ما يمكن أن يعد توضيحا 


- مفرج الكروب » الملحق المذكور ص 758٠١‏ - 
'' - الصدر السابق نقسه ص 785 , وقارن جوزيف سيم , العدوان الصليى على مصر ص ٠١5‏ ؛ ويقول المقريزى : " كثر تردة الناس 
إلى فحر الدين بى شيح لشيوح ء بعد ما أطلقة السلطان مى السحن . فكره السلطان ذلك وأمره أن يلازم ذاره " , السلوك ع 
حخحاريصض 98١5؟.‏ 
- ابن واصل ء مقرج الكروب , الملحق المذكور ص 586 . 
'" -ابى واصل ء مفرح الكروب .حه ص 5!ا؟ - 017 . 
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لكانة أولاد ابن الشيخ عند الملك الجديد الصالح أيوب » فيقول مواصلا حديئه بعد عيارته 
هذه " واستوزر الملك الصالح أنحاه (أخعا فخر الدين) معين الدين الحسن ابن شيخ الشيوخ؛ 
ومكنه وفوض إليه تدبير المملكة » فقام بوزارة الملك الصالح أحسن قيام » وأما أخوهم 
كمال الدين فبقى على مترلته ومكاتته ال كانت له فى أيام الملك الكامل ""” . 

إذن فالأحوان معين الدين وكمال الدين ابنا شيخ الشيوخ يقومان بتولى أمور 
السلطنة » أولهما هو الوزير ومدبر المملكة يقوم بمهامه خير قيام إلى الحد الذى جعل ال ملك 
الصالح " يقيمه مقام نفسه "”' » والثاق حفظت له مكانته الى كانت له أيام الكامل» 
وجعله الصالح على رأس حيوشه العاملة فى الشام » وكان طبيعيا أن يقيم الأخ الثالث فصر 
الدين فى بيته غير مضيق عليه » وأحواه الآخران يدبران شكون المملكة مدنيا وعسكرياء 
والصالح يحتاج فى السنوات الأولى من حكمه إلى تدعيم مركزه وسلطانه ضد أبناء البييت 
الأيوى فى الشام ء وأنصار أنحيه العادل الثانى المعزول فق القاهرة » ولو كان الشك يخامر 
السلطان فى نيات وطموح فخر الدين لما أخرجه من السجن ». ولما أنزل أخويه متزلا كربما . 
ومن ثم فإنه ما أن مات الأحوان كمال الدين ومعين الدين على التوالى » حي استدعى 
السطان الأمير فر الدين » وأحله محلهما » ويقول ابن واصل فى ذلك» " فخخلع عليه وأصره 
وقدمه وأحسن إليه إحسانا كثيرا » ول يبق من أولاد شيخ الشيوخ غيره"” ء وليس من 
المعقول أو المقبول أن ينعم السلطان بكل هذه النعم على رجحل " استشعر منه" وحاف على 
نفسه من مكانته بين الناس . بل إن الصالح زاد على ذلك عندما أعطى الخلعة الي كان 
اخليفة العباسى المستعصم بالله قد بعث بما إلى معين الدين فوصلت بعد وفاته إلى فخحر 
الدين؛ " فليسها الأمير فختر الدين بن الشيخ بمرسوم املك الصالح"" . 

ولعله تما تحدر الإشارة إليه هنا أيضا » أن علاقة السلطان بالأمير كانت تعود إلى ما 
قبل تولى الملك الصالح عرش مصر » ليس هذا فحسب ء أعين أنها لم تكن بجرد علاقات 
عادية » بل هى علاقة المودة والولاء من جاتب فخير الدين للصالح » فيخيرنا المقريزى”” أن 
السبب الذى دفع العادل الثاى إلى القبض على فخر الدين وسجنه بالقلعة » أن ابن شيخ 


'" - المصدر السابق نفسه والصفحات تقسها . 
'" - ابن زييك ء الدر المطلوب, ص 884 . 
اين واصل : مفرح الكروب» جه ء ص 555 ؛ المقريزى ء السلوك بحا ء ص 717 . 
'' - ابن واصل ء مقرج الكروب , جة ء ص 587 ؛ اين العميد . أحيار الأيوبيين» ص 784 . 
" - السلوك » حال ص 758 . 
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الشيو خ كان يراسل الملك الصالح وهو يدمشق » فى الفترة الى اشتد فيها الخلاف بين العادل 
وأخحيه الصاح فهل هذا الأمير هو الذى يمكن أن "يستشعر منه السلطان"؟! 


ولنمض مع مؤرخخنا ابن واصل فى رحلة الحديث عن فخخر الدين » فنجده يقول ؛ 
فيما نحن الآن بصدده » " فلما مات الصاحب معين الدين بن شيخ الشيوخ (أعحو فخر 
الدين) بدمشق » احتاج السلطات إلى الاستعانة بفخر الدين يوسف . لشهامته ويحابته » 
فأرجه وقدمه””» ونحن نسأل ابن واصل ومن سار على هديه » هل يمكن أن يوصف 
بالشهامة والنجابة من يتهاون ويتخاذل أمام الأعداء ويضمر الغدر لسيده لهوى فى نفسه ؟! 
وهل يعمل أن يقدم حاكم مثل الصالح نحم الدين أيوب » يصفه ابن واصل نفسه بأنه كان " 
ملكا مهيبا » عزيز النفس » حشما عفيقا » لا يؤثر الحزل ولا العبث » شديد الوقار ... بلغ 
من عظيم هيبته أنه كان إذا حرج وشاهد المماليك صورته » يرعدون منه » ولا ييقى أحد 
منهم يجسر يتحدث مع أحد"””. نقول هل يعقل أن يقدم الصالح أيوب » وقد اجتمعت له 
كل هذه الصفات » على أن يقرب إليه رحلا يشك فى ولائه له منذ الأيام الأولى لاعتلائه 
العرش » حي لو كان فى أشد الحاجة لذكائه وبحابته وحسن مشورته ؟! 


والذى يلفت الانتباه هنا أن ابن واصل عتدما كان يحدثنا عن هذه الأمورء يجسئ 
حديثه مرسلا وكأنه حبر الوقائع بنفسه » فإذا ما تناول فخخر الدين وما يساور الس لطان 
تحاهه » قدم لروايته بأنه أخبر بذلك أو تما إلى علمه أو قيل له » وكأنه يلقى بالمسئولية على 
غيره أو يحترز فيما يرويه » من ذلك مثلا قوله " وعلمت من جهة قريبة أخصرى » أقوى 
القرائن عندى » وهو أن السلطان الملك الصالح نحم الدين أيوب » ما كان يثق بالأمير فغر 

9 03 38 03 1 ار ., و" إء 5 .مما لوه : 

الدين يوسف بن شيخ الشيوخ ؛ وأيضا بلغ أنه كان فى نفس الملك الصالح من هذا 

. - و 1 ١1١‏ 
(يعئ الانسحاب من جيزة دمياط) أمر عظيم وحنق عليه : 

ويبدو أن هذه الجهة القريبة الى أبلغت ابن واصل وأعلمته مما كان فى كثير من هذه 
السلطتة فى القاهرة"”' » وكان هو الآخر مقربا من السلطان الصالح أيوب » ومن ثم كان 
“* - ابن واصل » مفرج الكروب ‏ الملحق المذكور ص 84؟ . 
'' - المصدر السابق ؛ نقسه ء ص 778 ؛ وراحع أيضا: أنو المحاسن ء النجوم الزاهرة ؛ ج2, ص 511 - 754 . 


52 - ابن واصل , مرج الكروب الملحق الم كور ص الما . 
'”' - المصدر السابق نفسيه »ع 584 . 
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هو وفخر الدين رجلى الدولة المسئولين عن كل أمورها » يعتمد عليهما السلطان فى 
تصريف أمور دولته » وبينما كانت نفس ابن واصل تنطوى على شئ من عدم الارتياح تجاه 
القائد العام للجحيش الأمير فخر الدين » رغم ثنائه عليه فى أكثر من موضع » إلا أنه هو الذى 
تزعم حملة الاتمامات ضده فى الوقت نفسه » كان من ناحية أحرى يحمل كل المودة والتقدير 
الموزير حسام الدين اين أبى على الهذباق » حيث كانت تربط بينهما صداقة وطيدة تعود إلى 
زمن بعيد منذ كان ابن واصل يطلب العلم فى دمشق عام 518ه / 17185م'' عنداما 
ألقى الملك الصالح عماد الدين إسماعيل صاحب دمشق القبض على حسام الدين مع جماعة 
من أنصار الصالح بحم الدين أيوب » كان الملك الناصر داود صاحب الكرك قد أطلق 
سراحهم » وأمر الصالح إسماعيل أن يؤحذ جميع ما كان معه (مع حسام الدين) وجعل رحله 
الدين فى حبس الخيالة » وكنت أصعد إلى القلعة واجتمع به فى الحبس فى أكثر الأوقات 
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وعندما ظهر أمر الصالح بحم الدين أيوب » تحسب عمه الصالح إسماعيل للأمر» فقلم 
بنقل حسام الدين إلى قلعة بعليك » واعتقله فى جب وضيق عليه غاية التضييق » على حد 
قول مؤرخنا الذى بعث به حسام الدين إلى القاضى بدر الدين قاضى سنجار » وإلى محبى 
الدين بن الموزى » رسول الخليفة المستنصر بالله » للتوسط بينه وبين الملك الصالح عماد 
الدين إسماعيل صاحب دمشق ليطلقه من الحبس » غير أن هذه الوساطة لى توت ثمارهما 
المرحوة » وظل الأمير حسام الدين فى محبسه هذا حي أطلق الصالح إسماعيل سراحه يعد 


١ 


ذلك فى عام ١514هم/‏ 1518م . 


وم تلبث أواصر الصداقة بين حسام الدين بن أبى على الهذباى وجمال الدين بن 
واصل أن راحت تزداد رسوخا بعد مجع مؤرخنا إلى مصر » وما لقيه من الحفاوة والتكرم 
على يد نائب السلطنة حسام الدين » وسوف أترك القلم هنا لابن واصل ليقص علينا بنفسه 
كيف كان ذلك » يقول " وكان دعولى إلى القاهرة فى المحرم من هذه السنة (١5141م‏ / 
147م) » واجتمعت بالأمير حسام الدين بن أبى على » وكان السلطان الملك الصالح (نحم 


7 -اس واصل » مفرج الكروب حه ص 114 
' -المصفر السابق .حه ءا ص 517 . 
" - المصدر السابق ع حه » ص 1459" 02ثى؟ 1 . 
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الدين أيوب) قد أنزله فى الدار المعروفة بدار الملك' '' على شاطئ نيل مصر فى مدينة مصرء 
وهى دار عظيمة من آدر خلفاء مصر (الفواطم) ليكون قريبا منه » فإن السلطان كان نازلا 
فى قصوره بقلعة الجزيرة » وهى القلعة الى أنشأها بالجزيرة (الروضة) » وكان عنده (يعيى 
حسان الدين) فى أعظم المنازل » وأعطاه خبزا حليلا » فأحسن إلى وأنزنلئ ف داره ال 
بالقاهرة » وهى دار حليلة بدرب الديله””' وأدرن إنعامه وإحسانه "”'' . وعلى هذا التحو 
الذى فصله موؤرحنا ندرك إلى أى مدى كان حسام الدين يطوق عنق ابن واصل بجميل 
نعمائه وإحساته » ولا غرابة أن يحاول ابن واصل رد هذا الجميل . 


وقد أفصح ابن واصل تماما عن مكنون نفسه تحاه قطبى الدولة فى عهد الملك الصالح 
نحم الدين أيوب » نعئ الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ مقدم العسكر . والأمسير 
حسام الدين محمد بن أبى على الحذباق تائب السلطنة . وجاءت عباراته عن الرحلين واضحة 
كل الوضوح ف الإقرار بفضل الحسام عليه » والتحامل على فخر الدين ما أدى إلى وقوفه 
أمام محكمة التاريخ ! وسوف تورد هنا يعضا مما سجله قلم ابن واصل . يبين يما لا يدع 
بحالا للشك أن هوى مؤرخنا كان مع الحسام , يقول " ولم ينص (الملك الصالح بحم الدين 
أيوب) على من يقوم بالأمر بعده » ولو أوصى لما حرج الأمر عن حسام الدين محمد بن أبى 
على » إذ لم يكن يعتمد على أحد غيره . وأما فخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ » فلم 
يكن الملك الصالح بحم الدين أيوب يثق به كل الثقة ""'' . ولو أن الأمر اقتصر فى الحديث 
على حسام الدين فقط » لكان من الممكن أن يعضى 


5 


- " وهى مس إتشاء الأفضل بن أمير الجيوش تن يدأ فى بنائها وإنشائها سنة 1ه /(7١١8-51١11حج)ء‏ تلما كملت تحول إلِها 
من دار القباب بالقاهرة وسكنها وحول إليها الدواوين من القصرء فصارت بها وحعل فيها الأسمطة . واتخذ يما بجلسا سماه ملس 
العطايا كان يجلس فيه ؛ قلما قتل الأقضل صارت دار الملك هذه من جملة متتزهات الخلفاء » وكان بما بستان عظيم » ومازالت 
عظيمة إلى أن اتقرضت الدولة (القاطمية) » قجعلها الملك الكامل دار متجر ؛ ثم عملت ف أيام الظاهر ركن الدين بييرس البندقدارى 
دار وكالة " . راحع المقريزى ؛ الخطط ١‏ ص 4475 . 

' - عرفت يدا الاسم لترول الديثم الواصلين مع هفتكين الشرانى حين قدم ومعه أولاد مولاه معز الدولة البويهى وجماعة من الديلم 
والأتراك فى سنة 134 / 9174م . فسكنوا يما فعرقت يهم ” راحع المقريزى النطط حب؟ ص 8 - 4 ء والديلم نسبة إلى المنطقة 
الى قدموا صها , منطقة الديلم وهى حزء من بلاد فارس تمع حنوى حر قزوين . 

- اين واصل , مقفرج الكروب وحدة ءا ص 7584 . 

“' - المصدر السابق » الملحق المذكور ص 58١‏ . 
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قول اين واصل دون إثارة أى تساؤل ء فقد كان حسام الدين فعلا من المخلصين المقربين 
إلى الصالح » أما إقحام اسم فخر الدين هنا دون داع يستدعيه الحديث » فلابد أن ييعسث 
عند أى باحث عوامل القلق ‏ إذ أن المقارنة هنا بين الرحلين من حانب ابن واصل متعمدة 
ومقصودة لذاقاء وليس هناك ما يستوجب الإتيان بما على هذا النحو , وإن كان ما يقوله 
هذا يدفعنا إلى الدهشة مرة أخرى » إذ كيف لا يثق الصالح بفخر الدين كل الثقة وبعهد إليه 
بقيادة الجيش فى أحلك الظروف ؟! 


ويعود ابن واصل ليؤكد هذا المعى مرة ثانية فى موضع آخر حين يقول : " ثم حرى 
من فخخر الدين يوسف » من رجوعه عن ثغر دمياط » حى بلغئن أنه كان فى نفس الملك 
الصالح من هذا أمر عظيم » وحتق عليه ... فتحقّق عندى من هذا وما أشبهه » أن الملك 
الصالح بحم الدين أيوب لو أوصى إلى أحد بتدبير الملك بعده » ما عدل عن حسام الدين بن 
أبى على ""''. 

ولعل هذه العبارات وما شابمها تكشف جانبا هاما من تحامل ابن واصل على الأمير 
فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ » وتوضح أن ابن واصل كان بكل قليه وجوارحه » مع 
الوزير حسام الدين محمد بن أبى على الهذياق » وكان يتم أن يعهد إليه السلطان بأمور 
البلاد من بعده أو يوصى بذلك » بل ذهب مؤرخنا أبعد من ذلك عندما أشار صراحة إلى 
كراهية الملك الصالح بحم الدين أيوب لولده غياث الدين تورانشاه » الذى عرف بالملك 
المعظم » لما كان فيه على حد قول ابن واصل من "هوج واضطراب"”"” » وبمضى اثلا : ' 
وكان الملك الصالح بحم الدين أيوبء لكراهته لابنه المعظم » لم يأذن له فى القدوم عليه إلى 
مصر » مع حاحته إلى من يقوم مقامه يما ء ويكون ولى عهده إذا مات » وبلغ من كراهته له 
ما أخبرق به الأمير حسام الدين محمد بن أبى على الحذباق "'' . 

وقد فات على ابن واصل ما ذكره فى كتابه فى موضعين"'' من أن السلطان أوصى 
فعلا .كما يحب أن يتم حالة وفاته» وأنه ترك هذه "الوصية الشفهية" مع وزيره حسام الدين 
حين قال له يوما: "إذا قضى على بالموت » فلا تسلم البلاد إلا للخليفة الممستعصم بالل 
(العباسى) ليرى فيها رأيه ". وف الموضع الثاق يقول : "وكان السطان ا ملك الصالح لا 


':' - المصير السابق نفسه ءص 7384 . 
''' - المصهر السابق نفسهء ص 58 , 
''' - المصدر السابق نفسه »ص 9لا؟ . 
''' - المصدر السابق نفسهء ص 8لا3؟ , 544 . 


يعتمد فى حفظ الديار المصرية إلا على حسام الدين محمد بن أبى على » حت أنه فى السفرة 
الأولى (يعين ذهابه إلى الشام) قال له (أى للحسام) إن أسافر » وأخاف أن يعرض لى موت» 
وأخحى فى قلعة الخبل (يقصد العادل الئاق الذى قدمنا ما كان من أمره) » فرعا استولى على 
الأمر فيهلكهم » وذكر لى أشياء شي مما لابمكنئ أن أسطره " !! وقال له مرة أعرى : " إن 
حدث موت ء فسلم اليلاد إلى الخليفة المستعصم بالله » يرى فيها رأيه " !! هكذا - كما 
يخبرنا مؤرخنا - أفصح الملك الصالح لوزيره عن مكنون نفسه » وأنه ليس فى نيته أن يعهد 
لأحد من بعده بالسلطنة وأنه ترك هذه المهمة الثقيلة للخليفة العباسى - هذا ما يقوله ابن 
واصل » وسوف يكون لنا عود إليه ثانية لمناقشته فيما يرويه . 


أما الآن فعلينا أن نشد الرحال إلى القصر السلطاتن بالمنصورة بعد وقة السلطان 
الملك الصالح نحم الدين أيوب » حيث كتمت زوحه شجر الدر خبر وفاته إلا عن الأمسير 
فخخر الدين مقدم العسكر , والطواشى جمال الدين محسن » والطيب فتح الدين . وكلن أول 
إحراء أقدمت عليه شجر الدر » بنص كلمات ابن واصل بالحرف الواحد : " ثم أحضرت 
(شجر الدر) الأمراء بالدهليز السلطان » وقيل لحم إن السطان قد رسم أن تحلفوا له » ولاينه 
الملك المعظم (تورانشاه) بعده » وللأمير فخخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ بالتقدم على 
العسكر » والقيام بالأتابكية » وتدبير المملكة . فأحابوا كلهم إلى ذلك » وحلفوا الأمسراء 
والأحناد ومماليك السلطان ""'' . ول يرد هنا ذكر مطلقا للوزير حسام الدين محمد ابن أبى 
على الهذباق نائب السلطنة . ولم يكن من بين من تم احتيارهم ليؤتمن على كتمان خبر 
موت الملك الصالح ء رغم ترشيح مؤرغنا له ليكون الأحق بتدبير أمور الدولة بعد رحيل 
السلطان !! 

والسؤال الذى ألحفنا فى طرحه سابقا ما زال قائما » هل يمكن أن تقدم شجر الدرء 
زوج السلطان الراحل» على أن تخص الأمير فخخر الدين بخير وفاة زوجها . وائتمانه على هذا 
السرء إلا لكونها تعلم عنه من زوجها أنه كان موضع سره ومستشار أمره ؟ بل كيف تقدم 
على احتياره أتابكا للعسكر » أى تثبيته فى منصبه الذى كان قد وضعه فيه الصالح ‏ ثم تعهد 
إليه إضافة إلى ذلك بتدبير المملكة » إذا لم تكن على يقين من أنه كان موضع ثقة زوجهاء 
وأنه خليق بحمل المسئولية والاضطلاع بما فى ظل هذه الظروف السيئة الى تحيق بالديار 
المصرية ؟ وشجر الفر مشهود لما من كل المؤرخين المعاصرين بالحكمة وحسن التدبير . ثم 
إذا كان الأمير فخخر الدين يبتغى حما القفز على عرش السلطنة » ألم تكن هذه هى الفرصة 


''' - المصدر السابق نفسه ص 5817 . 
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المناسبة الى حاءته تسعى » وما كان عليه إلا أن يفترصها ليغدو بين يوم وليلة سلطانا للديار 
المصرية » وأن الأمراء والعساكر والأجناد قد "حلفوا" على السمع والطاعة ء وأعلنوا 
رضاءهم على هذا الاختيار ؟ أم تراه كان يؤخر هذا الأمر حن يقدم الملك المعظم تورانش له 
إلى مصر ء فيدخل معه فى معر كة حول العرش ؟ وهل يعقل هذا ؟ وابن واصل يخيرنا ما تم 
عليه الأمر فى هدوء تام يعود إلى حكمة شجر الدر وخاصة السلطان الراحل » ودقة الموقف 
فى مصر » يقول : " واتفقوا جميعهم على أن يقوم بتدبير الملكة الأمير فخخر الدين يوسف بن 
شيخ الشيوخ » إلى أن يقدم الملك المعظم بن الملك الصالح بحم الدين أيوب من حصن كيقا : 
وأن يحلف الناس للملك الصالح بحم الدين أيوب » ولابنه الملك المعظم بعده بولاية العهد ع 
وللأمير فخر الدين بأتابكية العسكر » والقيام بأمر الملك "2" . ولنتأمل معا أن ابن واصل 
أورد اسم فخحر الدين هنا وما عهد إليه من الأمر مرتين فى أربعة سطور فقط » وصدرهما 
بقوله " واتفقوا جميعهم " » بمعئ أن هذا كان يلقى استحسان الجميع . 

هذا الرحل » الأمير فخر الدين » وضعت المقادير بين يديه كل مقاليد السلطة فى 
مصر! فالسلطان الصالح بحم الدين مات وفخر الدين هو مقدم الجيش » وشجر الدر زوج 
السلطان الراحل أبقته فى منصبه » وأحذت له العهود والمواثيق بالولاء من الأمراء والعساكر 
والأحناد » وعهدت إليه فوق هذا بتدبير أمور المملكة » ولم يبق -إن شاء- إلا أن يعلسن 
نفسه سلطانا » ولكنه لم يفعل ! ترى ... هل كان انسحابه من جيزة دمياط إذن لرغيته 
الجاجحة كما قيل- فى اعتلاء عرش السلطنة » حيث كانت نفسه -كما قيل أيضا- تطمسع 
فى هذا الأمر ؟! هذا قول يرفضه أى تفكير منطقى » بل لعل الدليل العملى القاطع على تبرئة 
فخر الدين من التهم المنسوبة إليه » يقدمه لنا ابن واصل نفسه فى قوله وهو يرئيه " كان أميرا 
فاضلا » عالما متأديا » جودا محا » عالى الحمة كبير النفس » ما كان فى احوته مثله » يل 
ولاق غير احوته " !!"'' » وهذا يعن أن اين واصل » مع كل ما قاله عن طموحه للسلطة 
وطمعه فيها, لم يملك إلا أن يجعله أفضل الناس فى زمانه » بحيث لم يكن ف اخوته ولا 
غيرهم من الناس مثله » ولابد أن يكون حسام الدين بن أبى على الهذباى ضمن هؤلاء الغير 
. أما النويرى فيذكر أن جماعة من الأمراء المماليك الصالحية تنكروا للأمير فخخر الدين بن 
الشيخ » وعزموا على قتله لدسيسة وصلت إليهم » فاستدعاهم " وأعلمهم أنه لا طمع له فى 
الملك ولا رغبة » وأنه إنما يحفظه للملك المعظم إلى أن يصل "' '' . ويكمل سبط بن اللجوزى 
*'' - المصدر السابق نفسه ص 38١‏ . 
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هذه الصورة بقوله : * وحسد الجند فخر الدين وعزموا على قتله ونمب داره... وكان 
لمتهم بذلك الخادم محسن (يقصد الطواشى جمال الين محسن)'' وهكذا أضيف إلى قائمة 
المتربصين به واحد آخر من رجال الدولة . أما ابن كثير”'' فيقول : ” وكان (الأمير فعحصر 
الدين) فاضلا دينا مهيباء وقورا بالملك» كانت الأمراء تعظمه جداء ولو دعاهم إلى مبايعته 
بعد الصالح لما احتلف عليه اثنان» ولكنه كان لا يرى ذلك» حماية لجانب بن أيوب"» ويضع 
أبو المحاسن””"2 اللمسات الأخيرة فى هذه الصورة الدالة على الولاء والوفاء من جانب قخر 
الدين للصالح وبئ أيوب فيقول: "كان عاقلا جوادا ممدحا مدبرا خليقا بالملك محبوبا إلى 
الناس» ول مات الملك الصالح بحم الدين أيوب... تدب إلى الملك فامتنع» ولو أحاب لما 
حالفوه". وهذه العبارة الأحيرة بنصها ذكرها من قبل المؤرخ المعاصر سبط بن الخوزى. 

ولا يمكن مطلقا أن تجتمع كل هذه الأقوال فى رجحل راودته نفسه يوما ما عن عورش 
السلطنة » وحدثته بأن يترك واحبه فى ميدان المعركة وهو القائد العام ليستولى على الس لطة 
من ملك يعالج سكرات الموت فى مرضه الأليم ! بل لقد ندب إلى الملك فأبى ولو شاء لكلن 
له ما أرادء لكن نفسه المطمئنة ما كانت تنطوى إلا على الوفاء النادر لبئ أيوب » بحيث لم 
يكن هناك ف زمانه من له بين الناس خصاله » على حد قول مؤرخنا ابن واصل . 

ومن الجدير بالذكر هنا استكمالا لهذا الجاتب الذى نتحدث عنه الآن ء القول إن 
شجر الدر بعثت إلى القاهرة بما تم الاتفاق عليه فى المنصورة » ليعلن على الجميع ما اتخذ من 
قرارات فى هذا الشأن . يقول ابن واصل : " ورد المرسوم إلى القاهرة إلى الأمير حسام الدين 
محمد بن أبى على بأن يحلف أكابر الدولة وأجنادها بي 
بالمنصورة ووقع التحليف على النحو المذكور "”'" 


ولعل عبارة وردت عند ابن واصل'"” تجعل من كل ما قاله قبلا عن إيثار الصالح بحم 
الدين أيوب لوزيره حسام الدين » يذهب مع الريح » يقول : " وبولغ فى كتمان موت 
السلطان الملك الصالح عن كل أحد » من كبير فى الدولة أو صغير؛ حت على الأمير حسلم 
الدين محمد بن أبى على » نائب السلطنة بالديار المصرية (!!) وكانت الكتب ترد من 
المعسكر (المنصورة) إليه » ويكتب فيها علامة السلطان ... وكان حسام الدين محمد بن أبى 


والدلا 


> اتتيطاين الخورى +عراء الزمان حا عي 0/5 

'' - البداية والهاية ج8١‏ ص 4لا ١‏ . 
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- التنجوم الزاهرة جات ض 71552 . 
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على يظن أن السلطان حى »ء وأن الخط الوارد إليه فى الكتب غحطه " (!!) » ولو كان الأمير 
كما يقول ابن واصل متمنيا » لعهد إلى حسام الدين فى ذلك المرسوم بتدبير أمور الملك 
لكونه الأقرب إلى ذلك باعتياره نائب السلطنة . والغريب ف الأمر أن مؤرخنا يقول فى 
الفقرة التالية مباشرة " إن السلطان ما كان يثق فى الأمير فخر الدين بالثقة ال توحجحبي أن 
يفوض إليه الأمور من بعده " !! فكيف يمكن قبول هذا التضارب فى أسطر متتاليات ؟! 
ومرة أحرى لو كان الأمر كما يقول ابن واصل » لانتقلت عدوى عدم الثقة هذه من 
السلطان قبل موته إلى زوجه شجر الدر » ولتم إقصاء فختر الدين عن موقعهء هذا إذا 
افترضنا أصلا عجز السلطان عن القيام بذلك . 

وقد ظلت المراسلات تدور بين الأمير فخخر الدين أتابك العسكر ومدبر الأمور فى 
الدولة وبين حسام الدين نائب السلطنة فى القاهرة » فى ظل وإطار المودة الظاهرة والمحامامة 
الرقيقة من كل منهما بحاه صاحبه » مثل » من ” فخر الدين الخادم يوسف ” ومن ” حسام 
الدين المملوك أبو على بن أبى على » وبينهما بحاملات ف الظاهر " " . 

وملاً ابن واصل » والمؤرخحون من بعده تقلا عنه » الدنيا ضجيجا ,ما فعله الأمير فحي 
الدين طيلة حخمسة وسيعين يوما قام حلاها بتدبير الأمور فى السلطنة » فيقول ابن واصل: 
"... وفخخر الدين يعمل على الاستبداد والاستقلال بالأمر» إن تعذر وصول الملك المعظضمء 
وصار لفخخر الدين موكب عظيم بالمتصورة » والأمراء كلهم فى حدمته » ويترجلون له كلهم 
عند الزول ويحضرون لسماطه "'"'. ونتساءل » ما الذى كان يتوقعه ابن واصل من رجحل 
عهد اليه رسمميا ب "التقدمة على العساكر ء والقيام بالأتابكية » وتدبير المملكة " ؟ أليس 
كل ما "يشنع" به ابن واصل هنا على الأمير فخحر الدين هو ما تتطلبه هيبة هذه المناصب الى 
يتولاها وتقاليدها ؟ وهل كان من المفروض أن يقبع الرحل فى مقر قيادته بمعسكر المنصورة 
محتجبا عن الأمراء والعساكر والناس ؟! 

وليت الأمر اقتصر على هذا الاتهام الذى لا يخلو من طرافة » بل امقد ليشمل فى 
الإطار نفسه أن فخخر الدين "شرع فى إطلاق المحبوسين ؛ ثم أفرج عن أكاير من الأعيان كان 
الملك الصالح بحم الدين أيوب اعتقلهم " » وكان من بين هؤلاء جمال الدين بن مطلروح ؛ 
الذى كان نائب السلطنة فى دمشق » والشاعر بماء الدين زهير الذى رده إلى منصبه » يعبى 
ديوان الإنشاء » ولسنا فى حاجة إلى القول أن الأمور بعد وفاة الصالح . وإن كان حبر ذلك 
"5< المدز النابق تفضة عن لل 


فقيل 


المصدر السايق نفسه » ص 74837 وراحع حاشية 87 . 


ما زال سرا » كانت تقتضى الاستعانة برحال يكنون لمدبر المملكة الاحترام » ويمككن 
الاعتماد عليهم فى تصريف الأمور » خاصة إذا علمنا أن الأسباب الى من أجل ها استغق 
الملك الصالح عن خدمات هذين الرحلين » ابن مطروح والبهاء زهير» لى تكن شكافى 
ولائهما » وإلا كان مصيرهما غير ما آل إليه"'" . 


واحتوى هذا الجزء من الاقهام نقاطا أخرى مفادها أن الأمير فخر الدين " أحذ فى 
التصرف ق الأموال » فأطلق منها جملة» وخلع على خخواص الأمراء » وأطلق السكر والكتان 
إلى الشام"”" "2 ولا تملك تعليقا على جملة ما احتواه هذا الاتمام الأخير إلا أن نسوق هنا نص 
ما قاله سبط بن الجوزئ' '' فى ذلك : " ... ولما وصل تورانشاه (إلى مصر) أذ ممماليك 
فخر الدين الصغار وبعض قماشه بنصف القيمة » ولم يعطهم درهما ولا عوض الورئة شيئا . 
وكان الثمن خمسة عشر ألف دينار . و كان إذا جلس جعل حسنات فخعر الدين سيئات . 
يقول » أطلق الكتان والسكر وأنفق الأموال » فإيش ترك لى أنا (!!) " » وهكذا لم يكن 
فعل فخر الدين هذا إلا حسنات حسده عليها توراتشاه » وطفحت غيرته الشديدة على 
لسانه ! ويضيف ابن الجوزى معلقا فى سخرية لاذعة : " فكان حفظ فخر الدين للمالك 
وسياسته للعسكر ومقاتلته للأعداء من أكبر ذنوبه !! 
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' - عن سبب غضب الملك الصالح على البهاء رهير راجع أنو المحاسن » النجوم الزاهرة .» حدة .ص 814 - 26 . ومن ا مروف 
أن هاء الدين زهير كان مولعا بحب مصر وثيلها ء لا يعدهما عنده أى شئ آحر . حي قيل فيه نه " مصرى المنشأ, مصرى الروح ء 
مصرى العاطقة " . وهو الذى أنشأً الرسالة الى بعث بها الملك الصالح بحم الدين أيوب الى الملك لويس التاسع عند قدومه فى أول 
الأمر الى الديار المصرية . وال أتينا على ذكر منها من قبل . أما الشاعر والسياسى جمال الدين يجهى بن مطروح ققد قام بخدمات 
جحليلة من الناحيتين السياسية والعسكرية للملك الصالح نحم الدين أيوب , بمدها ميسوطة عند مقريزى فى الللوك .حا ص 
545 - 555*155 173174 حى أصبح من أرياب السيوف والقلم » ولم يدكر مقريزى شيئا أكثر من قوله . وفى سلة 
5ه "عزل الصاحب جمال الدين بن مطروح عن دمشق " دون أن يورد أسيامه دلك ء و كنا تعلم من قصيدة جميلة قالحا اببس 
مطروح مستعطفا الصاح , أن ما حرى له كان نتيجة لسعى الوشاة والحاقدين حاء فيها : 


من صلغ عين المليك الأروعا عن عبده يحى مقالا مقنعا 

ولو ادعيت بأن مالك :اصح مثلى شهدت بصدق ذاك المدعى 
رلطالما حريتى فوحدتق أحدى من الملا الكثير وأتفعا 
فعلام يعد الاصطقاء تبدتق نبد التواة بقول واش قد سعى 
وسععت فل حقى كلاء معاشر أقصى مناهم أن أبيت مضيعا 


وقل نظم ابن مطروح قصيدة طريفة عندما ترددت أنباء اعتزام لويس التاسع العودة الى مصر فى حملة حديدة . بعد هزع هه الس_احقة ق 
الحملة الصليبية السابعة غَُ قاده » وأسره فى دار ابن لقمان بالمنصورة » وحذره فيها من سوء -صير الذى ينتظ ره إذا رام فى دلاك 


حاء فيها : 

قل للفرنسيس (الملك) إذا حنته مقال صدق عن قنول فصيح 
آحرك الله على ما حرى من قتل عباد يسوع المسيح 
وقل لحم إن أضمروا عودة لأحذ ثأر أو لقصد صحيح 
دار ابن لقمان على <نها والقيد باق والطواشى صبيح 


عن حياة وأدب جاء الدين وجمال الدين ييى بن مطروح ء راجع , محمد زعلول سلام . الأذت ف العصر الأيوبى ص ١ه‏ -1.8ه. 
-ابن واصل . مقرج الكروب ء الملحق المذكور ص 786 ؛ المقريزى , السلوك . حب! ء ص 744 . 
''' - مرآة الزمان . حم . صلالالا . 
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ومن الأعمية مكان أن نذكر هنا أيضًا أن الأمير حسام الدين الهذباى ظل على اعتقاده 
أن السلطان الملك الصالح بحم الدين أيوب ما زال حيا » طالما كانت المكابات ترد إلى 
القاهرة من المنصورة ممهورة بتوقيع السلطان» ولم يفق من هذا "الوهم' إذا صح هذا التعبير 
إلا على يد مؤرخنا جمال الدين ابن واصل الذى اكتشف بفراسته فى التمبيز بين الخطضوط 
ومعرفتهاء وأقسم ب "الله العظيم" على صحة ما يقول من مضاهاة الرسائل الواردة من 
المنصورة إلى نائب السلطنة بالقاهرة ببعضهاء "فتبيين مخالفة الخط للاغط", ثم يقول ابن 
واصلء وهذا هو بيت القصيد؛ "فغلب على ذهن حسام الدين إذن ما قلته» وأحذ فق التبيين 
عنه» والكشف من خواص السلطان بحم الدين أيوب بالمعسكرء فتحقق موته. وحينئذ اشتد 
حوفه من الأمير فخر الدين يوسف أن يغلب على الملك» ويستبد به لنفسه, فإن الأمير فخر 
الدين رحمه الله كان عالى الحمة جدا » فكانت نفسه تطمع إلى هذا الأمر"""'. 

هكذا فى لحظة من لحظات الصدق مع النفس» كشف مؤرخنا عن حقيقة مكنون نفس 
صديقه الأثير الأمير حسام الدين» وما يعتمل فى صدره تحاه الأمير فخر الدين مما دفع نسائب 
السلطنة إلى "الخوف الشديد" من أن "يستبد" ابن شيخ الشيوخ بالأمر دونه» فيصبح من بعد 
نسيا منسيا! ويعلق المقريزى”"' بذكاء على ما كان من حسام الدين بقوله "فاحتاط لنفسه". 

وهذا ينقلنا تلقائيا إلى النقطة التالية ح تكتمل الصورة وضوحا ., نعئى جماعة 
القصاد الذى تم إرسالهم من معسكر المنصورة لإحضار الملك المعظم توراتشاه اين الصالح من 
حصن كيفا فى ديار بكر » ويصر ابن واصل على أن يؤكد فى كل فقرة هنا مدى طمع 
الأمير فر الدين ف القفز على عرش السلطنة » والسعى نحو ذلك حثيثا » فيظهره مل هر 
الكاره لهذا الاحراء حين يقول " وما أمكن فخر الدين يوسف إلا الموافقة على ذلك ""'', 
مع إنا نعلم من ابن الجوزى' '' وهو معاصر لتلك الأحداث » شأن ابن واصل » وكذلك 
يخيرنا ابن أييك' '' والمقريزى" '' أن فخر الدين بعث بالقصاد إلى تورانشاه يستحئه على 
الحضور لتولى زمام الأمور . وكان على رأس من بعث بهم القصر السلطاق فى المتصورة 
الأمير فارس الدين أقطاى » ول يكن حسام الدين بالذى ينتظر الغير يقررون له المصيرء ومن 


- ابن واصل ء مقرج الكروب .ء الملحق المذكور ص 784 - 586 ء وقارن ما حاء قدا الخصوص عند المقريزى ؛ السلوك » حداء 
ص 5715 . 

**' - المقريزى », السلوك . جب ١‏ ء ص 714 . 

'"” - ابن واصل . مفرج الكروب ء الملحق المذكور ص 7387-7586 . 

- مرآة الزمان حلمء ص الال . 
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ثم فإنه عملا عبدأ " الحيطة والحذر " كما أشار المقريزى » بعث هو الآخر من لدنه رسولا 
من مماليكه النواص يعرف ب " زين الدين العاشق " , إلى تورانشاه يرجحوه سرعة الحضور 
حوفا من أن تخرج البلاد من يده'” » ولم يكن هذا الايحاء الأخير إلا لينسحب على الأمير 
فخخر الدين » وف الوقت نفسه قام حسام الدين بالقبض على الملك المغيث ان الملك العادل 
الثاى » وسجنه ق القلعة » " وأمر والى القلعة بالاحتفاظ به والاحتياط عليه » وألا يمسلمه 
إلى من يطلبه منه » مخافة أن فخر الدين ريما طمع فى السلطنة » ليستولى على المملكة 
ويديرها باسمه (أى المغيث) الذى كان عمره آنذاك أربعة عشر عاما" '' » ويضيفهف ابن 
واصل صراحة أن رسول حسام الدين وصل إلى حصن كيفاء واجتمع بالملك المعظم» وحثشه 
على سرعة الوصول إلى الديار المصرية » وقال له: "إن تأخرت فات الأمرء وتغلبٍ الأمسير 
فخر الدين على البلاد. ورا جعلها باسم أبن عمك الملك المغيث بن الملك العادل"” '". 
ولعل هذا يعيد إلى الأذهان ما ذكره مؤرخنا سابقا عن الخوف الدذى تملك حسام الدين 
حشية أن يقفز فخر الدين إلى عرش السلطنة بعد أن تيقن الحسام من موت الملك الصالح. 

وحين تكتمل هذه الصورة تماماء نواصل رحلتنا مع حديث ابن واصل حى تندرك 
حقيقة الاقامات الى كاها للأمير فخر الدين » وموقف الأمير الوزير حسام الدين » الذى 
كان مؤرخنا يرشحه ليكون لقا للملك الصالح . يقول مؤرخنا : " لما تواترت الأبار 
بقرب وصول الملك المعظم تورانشاه إلى الديار المصرية » نرج الأمير حسام الدين نائبٍ 
السلطتة إلى لقائه » ورحت أنا فى صحبته » (وهذا يوضح مدى العلاقة الى كانت تربط 
بين حسام الدين وابن واصل » والى أشرنا إليها من قبل » ومحاولة ابن واصل فى الوقست 
نفسه التعرف إلى تورانشاه) » فالتقيناه بالصالحية ... وخلع الملك المعظم بالصالحية على 
الأمير حسام الدين تحلعة سنية تامة » ومنطقة وسيفا محلى بالذهب والجوهر » وسير إليه 
فرسا من أجود الخيل يخلعة مذهبة » وبعث إليه ثلاثة آلاف ديار » فلبس الأمير (حسام 
الدين) الخلعة وقبل حافر الفرس » وركيه" "". 

وهكذا " احتاط حسام الدين لنفسه " كما يقول المقريزى » وأفلحت سعايته تماما فى 
إيغار صدر تورانشاه على فخخر الدين قبل أن تطأ قدم المعظم أرض مصر ء» ولم ينقذ فعصر 
الدين من بطش تورانشاه وأعوانه وانتقامهم جميعا منه إلا استشهاد ابن شيخ الشيوخ قبل 
- اين واصل . مفرج الكروب ء الملحق المذكور ص 787 . 
''" - المصفر السابق بفسه ء ص 5245 - 5417 . 


- المصدر السابق نفسه ءا ص 7817 . 
لحل 
- المصدر السابق نفسهء ص 595986 -555 . 


١57 


بحى المعظم. وكان الذى ساعد حسام الدين على أن ينال الحظوة لدى تورانشاه » ويحصل 
على خلعه وهداياه كما رأينا » إلى حانب اقناعه بسرعة الحضور إلى مصر قبل أن تفنت 
الأمور من بين يديه بزعمه » أنه كانت تربط بين الرجلين » تورانشاه وحسام الدين علاقات 
قديمة منف أنعم الملك الصالح على ولده هذا بحصن كيفا » وأمر حسام الدين أن يقيم معه 
أتابكا له" '' . ومن ثم لم يحد نائب السلطنة فى القاهرة صعوبة فى استغلال هذه العلاقة 
القديعة لمصلحته الخاصة و "الاحتياط لنفسه" » ولو أن الأمير فخخر الدين كان يضمر المسوء 
حا للمعظم تورانشاه » لأوعز إلى أحد من ملوك بئ أيوب ف الشام » أو لصاحب الموصل 
بدر الدين لؤلؤء» بصفة حاصة ء وكلهم كان يعتلىئ بالكراهية الشديدة لتورانشاه لطيشه 
وسفه وتكبره » ولتم القبض عليه أثناء قدومه من كيفا فى أعالى العراق إلى مصر » ولكن 
فخر الدين لم تحدثه نفسه ,عثل ذلك » لأنه كما قال » " كان يحفظ الملك لابن سيده " . 
والآن .. ترى من الذى يسعى إلى السلطة حثيثا » والى أن يظل دوما فى دائرة الضوء 
؟ الأمير فخخر الدين الذى ظل ف المعسكر السلطان فى أشموم طناح ثم المنصورة » يعد العدة 
مع الصالح أيوب أولا » ثم متحملا المسئولية كاملة » أتابكا للعسكر ومدبرا للملك ةء ىق 
مواجحهة الغزو الصليى » أم الأمير حسام الدين الذى كان يتملكه الخوف من أن ينفرد فخر 
الدين بالسلطنة - على حد تعبير صديقه ابن واصل » حت أنه بذل كل ما فى وسعه لحث 
المعظم ليسرع بالعودة إلى مصر » موغرا صدره على فخر الدين » ثم كان فى أول مستقبليه 
عند عودته » فكان من أمر الهدايا والخلع الى خبلع عليه ما كان على النحو الذى رأنيا. 
ولعل هذه الصورة تظهر أكثر وضوحا إذا عدنا إلى معسكر المنصورة لنرى الأمير فخخر الدين 
يؤدى واحبه العسكرى المنوط به حىّ آحر لحظات عمره . وأى شئ أكبر شهادة ما يقوله 
مخاصمه ابن واصل نفسه : " وكان الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ يغتسل فى 
الحمام » فأتاه الصريخ بأن الفرنج قد دهموا المعسكر » فركب (الأمير فخخر الدين) دهشا غير 
مستعد ولا متحفظ (دون أن يتدرع) » فصادفه جماعة من الفرنج فقتلوه ... وختم الله له 
بالشهادة » رحمه الله ورضى عنه ”*"" » ويضمن ابن واصل حديثه هذا كثيرا من الصفات 
التبيلة الى يخلعها على فخر الدين » والى جتنا على ذ كرها من قبل وإنث كان يغتسل فى 
الحمام " » فيبدو مشغولا بنفسه عن جيشه » وهذا أمر يفنيه مؤرخ معاصر آخر وهو س بط 
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بن الجوزى” " حيث يقول : " ... فركب فخحر الدين وقت السحر ليكشف الخبر » وأنفذ 
إلى الحلقة (جند الحلقة) والأمراء ليركبوا » وساق جريدة معه بعض مماليكه وأحناده » فالتقى 
طلب ( كتيبة) الداوية مصادفة فحملوا عليه » فهرب من كان معه , وثبت هو » فطعنوه فق 
جنبيه » فوقع عن فرسه ١‏ فضربوه ضربتين فى وجهه طولا وعرضا بالسيف وقتلوه .. كلذ 
له من العمر يوم مات ست وستون سنة ء رحمه الله تعالى " . وهكذا جاءت فاية فخخر الدين 
فوق حواده فى ميدان المعركة . 


وح تتضح الصورة تماما » ونقف على كل ما فعله الأمير فخر الدين » باعتباره 
قائدا عاما للجيش ٠‏ قبل أن يلقى الشهادة فى جديلة » علينا أن نعود إلى الوراء قليلا » نع 
منذ تلك اللحظة الى قرر فيها الصليبيون الخروج من دمياط والزحف جنوبا ابتغاء القاهرة ؛ 
وقد بدأ هذا الزحف فعلا فى يوم ٠١‏ نوفمير 744١م‏ / ١7‏ شعبان 141هء ولم يكد 
بمضى على ذلك يومان حى توف الملك الصالح بحم الدين أيوب » وغدا فخر الدين صاحب 
السلطنة الفعلية فى الديار المصرية » ولكن الرجل - كما علمنا - آثر أن يجعل شغله الشاغل 
مدافعة هذه القوات الغازية » وتعطيل حر كتها » فى محاوللات مستميتة لاخراجها من مصر » 
ومن هنا كانت إقامته وسط جنوده فى معسكر " جديلة " » الموقع المتقدم الحماية المنصورة . 

وف الرابع والعشرين من شعبان 7141“ه / الثاقى من ديسمبر 754١م‏ دخل الجيش 
الصليى مدينة فارسكور » الواقعة على بعد ثمانية وأربعين كيلو مترا جنوبى دمياط » وهذا 
يعيئ أنما قطعت هذه المسافة البسيطة فى ثلاثة عشر يوماء» ولعل المجارى المائية العديدة الى 
تمتلىئ بها المنطقة كانت السبب فى بطء حركة الزحف الصليى » حيث يخبرنا " جوانفيل " 
أنه كان عليهم أن يتوقفوا كثيرا ليتم ردم بعض هذه المجارى المائية . 

وهنا وحيى فاية عمره » يظهر حهد الأمير فخر الدين » مقدم العس كر » تخطيطا 
وتنفيذا فى الجاني العسكرى ؛ فقد تم إعداد كمين من قوة الفرسان حنوى فارسكورء ولمل 
كانت القوات الصليبية الزاحفة تفوقها عذدا , فقد أبرق قائدها إلى الأمير فخر الدين يخيره 
بسقوط فارسكور » وعلى الفور كتب القائد العام بذلك إلى الأمير حسام الدين نائب 
السلطنة فى القاهرة » يوقفه على هذه الأحداث » ويطلب إليه الدعوة إلى النفير العام »ء أو 
إعلان التعبثة العامة . 
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وف خلال العشرين يوما التالية (5 ؟ شعبان /ا64 هم - ١5‏ رمضان / ١‏ ديسمبر 
إلى ١؟‏ ديسمير )١7145‏ وصل اليش الصليى إلى رأس جزيرة دمياط » ليصبح بذلك فى 
مقابلة معسكر جديلة » لا يفصله عنه والمنصورة أيضا إلا بحر أشموم » وذلك بعد أن احختل 
ف طريقه بعد فارسكور كلا من شرمساح والبرمون » يظاهره فى ذلك سفن أسطوله المتنوعة 
والعديدة الى وقفت ف النيل بإزاء المعسكر الصليى . 


وشرع لويس التاسع على الفور بعد العدة لعبور بحر أشموم أو البحر الصغير لدخول 
امُعركة الحاسمة: ول يكن هذا بالأمر اليسيرء فطبوغرافية يحر أشموم كانت تؤكد عمق مجراه. 
وشدة الانحدار فى حانبيه» وسرعة تياره» وهذه كلها عوامل كان لابد من وضعها فى الحسبان 
اذا أراد الملك الفرنسى تأمين عبور قواته إلى الضفة الأخرى» فأصدر أوامره ببناء امسر على 
بحر أشوم هذاء وزيادة فى تأمين هؤلاء أمر ببناء ساترين أفقيين أو سقيفتين تظللان هؤلاء 
لعمال أثناء عملهم من وابل السهام أو المنجنيق الذى لابد أن يستخدمه المسلمون لوقف إقامة 
هذا الجسرء وعهد إلى جوسلين أمير كورنو 0003001 بالأشراف على آلات رمى المنجنيق 
ال أعدوها والى بلغ عددها نمانية عشر منجنيقاء كما أحاط معسكره بسور وعندق لحماته 
من الناحية البرية وجعل من أحد إخوته واحدا يتولى نوبة الحراسة قاراء بينما قامت مجموعة 
من الفرسان » من بينهم المورخ جوانفيل الذى نقف منه على كل هذه المعلومات,. بنويسة 
الحراسة الليلية. وهذا كله يوضح مدى الإصرار الذى كان لدى الصليبيين من أحل سرعة 
إتحاز هذا العمل» وبالتالى اللهفة على دخول المعركة الفاصلة منتهزين فرصة وقة الملك 
الصالح» وما دار بخلدهم عما يمكن أن يتركه ذلك فى نفوس المصريين . 

غير أن الجيش المصرى بوحداته المختلفة مم يتوقف عن إزعاج الصليبيين كمجحمائهم 
الخاطفة المتلاحقة ؛ ففى اليوم الذى وصل فيه اليش الصليى إلى رأس جزيرة دمياطء 
هاجمت فرقة استطلاعية من الفرسان الجنود الصليبيين قبل أن ينفضوا عن أنفس هم غيار 
الرحلة الى قطعوها » مع أنه لم يقع يمذه القوات الغازية أضرار مادية » إلا أن هذا المحوم 
ترك أثرا سيئا من الناحية النفسية » حيث انطبع فى نفوسهم أن المسألة ليست بالسهولة الى 
يتصوروفنها ولم يكد يمضى على ذلك أربعة أيام حي قامت خيالة من الحيش المصرى يمحوم 
آخر فى 8” ديسمبر 715١م ١4(‏ رمضان 57141ه) ء أى يوم عيد الميلاد عند المسسيحيين 
اللاتين » الصليبيين » وفتكوا يجماعة من " التعساء الذين كانوا قد خرحوا إلى الحقول 
مترجلين" » على حد تعبير "جوانفيل". وتكررت مثل هذه الحوادث من أعمال "الإبرار" الى 
تمع خحلف خطوط العدوء وتسبب له ارتباكا كبيراء منها مثلا ما حدث فى أول أيام عيد 
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الفطر » أول شوال 1ه / السابع من يناير ه 116ام 2 وبعد ذلك بأسبوعين فقط قامت 
القوات المصرية بمهاجمة المعسكر الصليى » ودارت بينهما معركة حامية» فقّد فيها كل من 
الحانبين عددا من رجاله وشاركت البحرية المصرية أيضا فى هذه المحمات » ففى السايع من 
شوال 41 "ه/ ١؟١‏ يناير ام استولى رحال الأسطول المصرى على سفينة ضخمة 
من نوع ” الشيئ ” الكبيرة » وعليها مائتا جندى صليى وقائدهم ء وق يوم الخميس لثمان 
بقين من شوال /5141ه » أحرقت للفرنج مرمة عظيمة فى البحر ء واس تظهر عليها 
المسلمون استظهارا عظيما بينا » على حد قول ابن واصل . 

أما فيما يتعلق ببناء الجسر الذى حاول الصليبيون مده على بحر أشموم ليعبروا إليه 
حيث معسكر جديلة ثم المنصورة » فقد قامت الإدارة الهندسية فى الجيش المصرى بالتعاون 
مع رحال المدفعية » المنجنيق » بإفساد كل الجهود الى قام بما الصليبيون فى هذا السبيل» فقد 
عمد المهندسود إلى حفر عدد كبير من الحفر المتلاصقة والعميقة على الضفة ال يسيطر 
عليها المصريون » بحيث تغمرها المياه فى المخرى » فيزداد هذا المجرى اتساعا أمام الصليبيين»؛ 
ومن ثم بدا الأمر كما لو كان بحر أشموم يتسع كلما زاده الصليبيوذ ردما!! وقدعبر 
حوانفيل عن ذلك بكل الحسرة قائلا : " ورأى المسلمون إفساد الجسر الذى أمر الملك ببنائه 
» فعمدوا إلى حفر فتحات أمام معسكرهم » لاتكاد تصلها المياه حي تندفع فيها مكونة 
مساحة كبيرة منه » وبذلك أفسدوا فى يوم واحد ما أجهدنا أنفسنا ثلاثة أسابيع ى عمله؛ 
وذلك أننا كلما ردمنا قسما من الننحرى من ناحيتنا » كلما زادوه من جانبهم بواسطة 
الفتحات الى يحدثوفا " » ويضيف جواتفيل قوله : " لقد أخطأ الملك وجميع باروناتنه فى 
أثناء بنائهم لهذا الجسر " . 

هذا ما كان من أمر المهندسين والعمال المصريين فى الحيش ء أما ما كان من أمر 
رحال المدفعية فاهم اصلوا الصليبيين العاملين فى هذا الجسر وكذا القائمين على حراس تهمء 
نارا حامية » صبوها عليهم من منجتيقاتهم الى انتشرت على الضفة الى يسيطرون عليهاء 
ورغم أن منحنيقات العدو الثمانية عشرة الى نصبوها فى ناحيتهم قامت يقذف المعمسكر 
المصرى » إلا أن تأثيرها لم يكن يدنو مطلقا مما أوقعته المنجنيقات المصرية بالصليبيين من 
خحسائرء ولم تفلح السقيفة أو الأبراج الى أقاموها لحماية العاملين فى هذا الجسر » ولعل أدق 
من يحدثنا عما فعلته المنجنيقات المصرية بالصليبيين هو جوانفيل نفسه ء لذا فإننا نترك له 
الخال هنا لنجده يقول : " ... وكانت النار الإغريقية تأتى من الأمام أشبه ما تكون بيرميل 
كبير من القار » ذات ذنب بقارب الرمح طولا » يصحبها صوت هائل كسدوى الرعدء 
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وكأنها طائر فى الحو » تشع بنور يكاد معه من بداخل المعسكر يرى كل شئ كأنه فى وضح 
النار. وقد أطلق المسلمون النيران علينا من مدافعهم ثلاث مرات فى تلك الليلة » وأربع 
مرات بواسطة الأقواس المتحركة . وكان ملكنا القديس كلما سمع صوت قذائ ف النار 
الإغريقية جحلس ق فراشه ورفع يديه وعينيه إلى مخلصنا وهتف باكيا .. " أيها الرب السسيد 
الحنان احفظ لى شعى " وق ذات مرة سقطت القذائف الى رمونا يما على المكان القائم 
يحراسته رجال سيدى لورد كورتناى » حيث الشاطئ » فنظرت فإذا بفارس يدعى ”" 
أفليجوى " قادم نحوى » وقال لى يا سيدى , إن لم تمب لنجدتنا فإننا سنحترق جميعلء, لأن 
المسلمين قد أطلقوا كثيرا من النبال حي لكأن سياجا ضخما من اللهيب كان يمستهدف 
برحنا . 


ويعضى حوانفيل قائلا: "... وكانت نفوسنا مغتمة لنجاح المسلمين فى تحطيم الأبراج 
وأخرج المسلمون آلاتهم فى وضح النهار » بينما كانوا لا يجرؤن من قبل على استعماا إلا 
ليلاء وأحذوا يواصلون رمينا بالنار الإغريقية . واقتربوا بآلاتهم حى أصبحوا على كثب من 
الجسر الذى يعمل الجيش فى تشييده » فلم يعد أحد يجرؤ على الذهاب إلى البرجين من جراء 
ما تقذفه آلات حربمم على الجسر من الحجارة الضخمة » ثما أدى إلى احتراق البرجين . 
واشتد حزن ملك صقلية (يقصد أخحر لويس التاسع » شارل كونت أنحو الذى أصبح فيما 
بعد ملكا على صقلية من قبل البابوية) حي كاد أن يجن » وأراد أن يلقى بنفسه إلى حيث 
تشتعل النيران عسى أن يطفئها » وكان فى أشد الغيظ ... إذ لو استمروا فى الرمى حي الليل 
لاحترقنا جميعا أثناء قيامنا بالحراسة " . 

أليس هذا بكاف على أن يقام دليلا على صدق الأمير فخر الدين ء وإخلاصه »ع 
وحهده الكبير الذى بذله لتنظيم القوات المصرية حى أضحت على هذا الوضع الذى وصفه 
مؤرخ صليى كان شاهد عيان على تلك الأحداث » ويزيد حوانفيل هذا الجهد الذى بذتله 
فختر الدين وضوحا حين يفول إن لويس أمر بإنشاء برج جديد عوضا عن البرجين احترقين» 
وقدر ثمن الخنشب الذى استخدم فى تشييده بعشرة آلاف دينار أو يزيد » فلما تم بناؤه عهد 
إلى أيه شارل كونت أنحو بحسن استخدامه حي يعوض خخحسارة البرجين السابقين » فتقدم 
بالبرج إلى حيث كان البرجان امحترقان» " قلما رأى المسلمون ذلك رتبوا صفوفهم وصفوا 
آلاتهم الست عشرة لتستطيع رمى الجسر فتصيبه هو والبرج » ولما رأوا إحجام رجالنا عسن 
الذهاب إلى الجسر نحشية الحجارة المتساقطة من الآلات عليه » أحضروا مقاليعهم وقذفوا 
البرج منها بالنار الإغريقية فأتت عليه كله" . 
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هكذا بحد أن الأمير فخر الدين القائد العام للحيش المصرى » مقدم العسكر ومدبر 
أمر المملكة الآن » مم يدحر وسعا فى الإعداد للمعركة الحاسمة المتوقعة مع الصليبيين واتبع 
كل الوسائل الممكنة حى لا يدع للصليبيين فرصة ينعمون بما أو فيها بالراحة داحل 
معسكرهم فى رأس جزيرة دمياط » ففعلت القوات الخاصة الى دقع يما خلف خخطوط العدو 
فعلها » وقامت اليحرية المصرية بدورها » وأدى رجال الهندسة العسكرية واحبهم على خير 
وجهء ونصب ستة عشر منحنيقا فى مواجهة الثماى عشرة الى أقامها الصليبيون » قفأصلت 
الآلات المصرية جنود لويس العاملين فى إقامة الجسر حمم نيرانها » وأحرقت كل دفاعاتهم الىّ 
أعدوها لحماية أنفسهم وعبورهم بحر أشهوم » وتملكهم اليأس من إتمام هذا العمل . وكتب 
حوانفيل يقول : " لما رأى الملك ما جرى استدعى باروناتة للمشاورة » فأجتمعوا على أنهم 
لا يستطيعون بناء جسر يعبرون عليه » نظرا لعجز رجالتا عن أن يردموا من جهتهم قدرا 
يكافئ ما يستطيع المسلمون حفره من ناحيتهم " . ويكفى أيضا فى صف فخر الدين أن 
نسجل عيارات رئيس نوبة الحراسة الليلية للبرجين الصليبيين » عندما عاين ما يفعله اليش 
المصرى بقيادة الأمير فخر الدين من معسكره فى جديلة » قال : " أيها السسادة » إننا فى 
أخطر وضع تعرضنا له حت الآنء ذلك أنهم إذا أضرموا النيران فى أبراجنا (وكان ذلك فى 
أول الأمر قبل احتراق البرحين) » وبقينا حيث نحن » فلابد أننا مالكون بالحريق » وإذا 
تركنا أماكن دفاعنا هذه » الى وكل إلينا حراستها , فقدنا شرفتا » ولن يدفع عنا هذا البلاء 
سوى الرب » لذا فإق أنصحكم أن نحثوا على أيدينا وركبنا كلما قذفونا بالنيران » وتدعو 
"مخلصنا" أن يقينا شر هذا البلاء". 

ومن الحدير بالذكر أن الصليبين قطعوا المسافة من دمياط إلى رأس جزيرة دمياط فى 
ثلاثين يوما ٠١(‏ نوفمير إلى 7١‏ ديسمير)» بينما أمضوا حمسين يوما فى مكان نزوهم (من 
١‏ ديسمير ١١149‏ - 8 فبراير )١50٠‏ لا يستطيعون عبور بحر أشموم, ولاشك أن الجهود 
ال بدهها فخحر الدين على النحو الذى رأينا كان لما أكبر الأثر فى هذا السبيل» بل لقد أئر 
عنه -فيما رواه جواتفيل- القول بأنه أقسم على مهاجمة المعسكر الصليى وتحقيق النصر 
وتناول طعامه فى فسطاط الملك الفرنسى» يوم عيد ميلاد القديس سباستيان )5 


قلا كةاء 5 


غير أن شيئا نكرا حرى حدوثه أضاع سدى كل الجهود الى بذها الجيش المصرى 
وقائدها لأمير فخر الدين» وذلك أن واحدا احتوت نفسه على الخياته» تطوع ليدل الصليبيين 
على مخاضة يعبرون من خلالها بحر أشمون » ليأحذوا المسلمين على غرة مقابل خمسمائة دينار 


١ 7ه‎ 


يدفعوكًا له مقدما!! وتقع هذة المخاضة عند قرية سلمون الى تبعد عن مدينة المنصورة الحالية 
بحوالى ستة كيلو مترات. ول يتردد الملك لويس التاسع لحظة واحدة فى قبول العرض » رغم 
أن المخاضة لى تصلح فقط إلا لعبور الفرسان على ظهور -حيوهم » بينما يستحيل على المشاة 
احتيازها » ولكنه اهتبل هذة الفرصة ال جاءت تسعى على غير موعد, ولا مانع من أن 
يتحقق عن طريق الخيانة ما قشل الصليبيون فى إبحازه خلال حخمسين يوما من المناورشات 
اصطلوا فيها بنيران الجيش المصرى ٠.‏ 


هكذا لم يكن هحوم الصليبيين الذى تم على هذا النحو المفاجئ » ولا خروج فصر 
الدين دهشا غير مستعد , إذا أحذنا برواية ابن واصل» عن تقصير من جانب مقدم العسكرء 
أو تراخ فى أداء واجباته " ية» بل كانت نتيجة لخيانة " بعض من لا دين لهم" على حد 
قول مؤرخنا المقريزى '" » ومن ثم فإنه لما كان الأمير فخخر الدين رحلا " عالى الهمة " فلم 
يكن يتوقع أن تأتيه الكارئة من الداخل» نعين الخيانة الى تسبيت فى عبور الصليبيين لبحر 
أشمون عند مخاضة سلمون » وهجومهم المباغت على المنصورة '''» ومهما يكن من أمرء 
فالذى يعنينا أن فخر الدين ظل حي اللحظة الأخيرة» وقد يلغ العام السادس والستين من 
عمره » مقاتلا فى قلب ميدان المعركة » وظل ثابتا طلبا للشهادة ء بينما فر عته طلبا للنبحاة 
كل من حوله وحاصة مماليكه الذين تركوه وانصرفوا إلى داره فنهبوا كل محتوياتها . ولا 
نملك إلا هذا التعليق الذى يجمع بين السخرية والأسى لعدم الوفاء » والذى جرى به قلم 
سبط بن الجوزى "أ قال: ٠.٠٠"‏ وخربت داره كأها لم تكن بالأمس , ريما الأمراء 
الذين كانوا يركبون كل يوم إلى حدمته ويقفون على بابه» وهم أكثر من سبعين أمير كلنوا 
يتمنون أن ينظر إلى أحد منهم نظرة» وما نفعه تربية مماليكه وإحسانه إليهم "!! 


والآن وبعد عرض القضية من جميع جوانيها على هذا التحو آن لنا أن نقدم شهادة الحق 


١4 


الخطط . ج١.‏ ص ١؟51.‏ 
* لزيد من التفاصيل عن هده الأحداث راحع كتابنا " الجيش المصرى لق عصر الأيوبيين " » تحت الطبع . 
* مرآة الزمانء ج لم .ص /الا7 . 
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على أن الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ كان بعيدا كل البعد عن كل ما تضمنته صحيفة 
الدعوى المقامة ضده من اتحامات ساقها المؤورخحين القدامى والمحدثين» وهذه يدلى به السلطان 
نفسه. فاين واصل ملأ الدنيا فى كتاية ضجيجا مؤكدا أن الملك الصالح بحم الدين أيوب لو 
كان موليا أحدا من بعده » فإنه لم يكن ليعدل أبدا عن وزيره حسام الدين محمد بن أبى على 
الهذباق » لأنه كان ساعده الأيمن فى كل أموره » وموضع ثقته المطلقة » ولأنه لم يكن يق 
كل الثقة فى الأمير فخر الدين بحيث يجعله يقدم على اخحتياره خلفا له » إضافة إلى كراهية 
الصالح لأبنه المعظم تورانشاه . ومع أن المقريزى يتفق مع ابن واصل فى كثير ما يقوله عن 
الأمير فخحر الدين حي يكاد يورد فى بعض المواضع عباراته نفسها » إلا أنه هنا يخرج عن 
هذه القاعدة ويؤكد أن الملك الصالح أوصى قبل موته أن يخلفه انه تورانشاه » يقول 
ا ما نصه : "فلما كان ليلة الاثنين نصف شعبان ء مات السلطان الملك الماح 
بالمنصورة وهو فى مقابلة الفرنج » عن أربع وأربعين سنة » بعدما عهد لولده الملك العظضم 
تورانشاه » وحلف له فخخر الدين ابن الشيخ ومحسن الطواشى» ومن يثئق به" وعبارات 
المقريزى تفيد أمرين أولمما أن الصالح أوصى لأبنه تورانشاه قبل موته » وثانيهما أنه صدق 
على ذلك بأخبار مقدم عسكره فخر الدين » وطواشيه محسن » ومن يثق به » ولم يكن مسن 
بينهم بالطبع حسام الدين» وإلا ذكره المقريزى ولم يكن ليغفل عنه من قبل صديقه ايسن 
واصل . أما التعبير الأير الذى ورد فى عبارة المقريزى » ونعيئ به قوله "ومن يثق به" فإنه 
يضيف بعدا جديدا يؤكد يما لا يدع بحالا للشك أن الأمير فخر الدين كان على رأس هؤلاء 
الذين يثق بمم الملك الصالح » بحيث أخذ عليه موثقا وعهدا أن يحفظ عرش الديار المصرية 
حب يؤوب تورانشاه . وهل فعل فخر الدين غير ذلك ؟ 


وبذكاء تميز يه المقريزى المؤرخ » أشار إلى حديث ابن واصل فى هذا الشأن »ء ولم 
يأت به برا مؤكدا كما جرت عباراته السابقة عن وصية الصالح لأبنه » بل أورده ضمن 
غارة الأقوال الى الخال عليها :ومن ف فاق بحا انيت ابن وامبل رقتحة بها رذ سبتقم 
موافقته عليه » وهذا نص المقريزى » " وقيل إنه لم يعهد إلى أحد بالملك . بل قال للأمير 
حسام الدين ابن أبى على : إذا مت لا تسلم البلاد إلا للخليفة المستعصم بالله » ليرى قيها 
أيه "”*' . وهذا بنصه قول ابن واصل. 


'*' - السلوك . ج( ص74 ؛ ويقول ابن أييك , الدر المطلوب ص “الا . " قام الأمير فخخر الدين بن الشيخ مدبر الدولة » وجمع 
الأمراء » وقال : " إن السسطان رسم أن تحلقوا لولدم عياث الدين تورانشاه " » وقارن الحبلى . شفاء القلوب ىق ساقب بن أيوبء 
ص ,51٠‏ 

- المقريزى . السلوك .حد؛ . ص 988 . 


أما الشهادة الى يدلى بما السلطان الملك الصالح يحم الدين أيوب وحجبناها إلى حر 
جلسات المحاكمة لتكون الحجة الدامغة ضد كل من اتهم فخر الدين بن الشيخ فى شرفه 
العسكرى ووطنيته » فهى عبارة عن الوصية الى كتيها الصالح لابنه تورانشاه » وال يعهد 
قيها إليه بالملك » ويضمنها كل حبرته وخلاصة محاربه وصادق نصحه ء ليكون هذا كله 
دستورا ل "الولد" فى ممارسة مهام منصبه'*' . وق الوقت نفسه جاءت بيانا ناصعا ودليلا 
صادقا على تبرئة الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ من كل ما نسب إليه . وما علينا إلا أن 
نقرأ معا أمام محكمة التاريخ بعضا نما جرى به قلم السلطان . 


يقول الصالح : " ... والأخ فخخر الدين بن الشيخ ما عندى من اقدم سواه » فأكرمه 
واحترمه كما تحترمئئ » واجعله عندك كالوالد . واسمع قوله ورأيه » ولا تخالفه » واجعل له 
من العدة مائ فارس ” . وهذا فى حد ذاته اعتراف صريح من الملك الصالح محم الدين 
أيوب بأنه ليس عنده فى دولته من يحتل المقام الأول بعده مباشرة إلا الأمير فخر الدين ين 
شيخ الشيوخ » وهذا ينفى تماما ما يردده ابن واصل من القول بأن " السلطان الملك الصالح 
لا يعتمد فى حفظ الديار المصرية إلا على حسام الدين محمد بن أبى على ""*' . وفى كلمات 
الصالح هذه أمر لولده بستة أمور واحبة التنفيذ » تخص الأمير فخخر الدين » إأعلاء قدره 
وتكرعه , واحترامه بما يليق ممكانته » وإنزاله مترلة الوالد » والتزول عند كل أقواله وآرائهء 
وعدم مخالفة مشورته ونصحه ١‏ و تخصيص مائى فارس له لرفعة مترلته . 

ويضيف الصالح قائلا لولده وهو يعظه " اتفق أنت والأخ فخر الدين ... واحفظ يا 
ولدى ما أقوله لك (وكان قد ذكر له جملة نصائح تخص مختلف أمور الدولة سياسية 
ودبلوماسيا وعسكريا) » فهذا جميعه ما عرف به إلا الأخر فخر الدين " » ويختتم وصيته 
بقوله " فهذه وصييى إليك » فأعمل ما فيها ولا تخالف وصيى ؛ وكل يوم طالعها, 
وقف**' عليها » ولا تعمل شيئا'*' دون أن تشاور الأخر فخر الدين » والله يقدر يما فيه 
الخير إن شاء الله تعالى " . 


كذا وكذاء مثل ما يجب عمله تحاه بعض زعماء جماعة القَيُمّرية » (وهم طائفة من 


'*' - النويرى ء فاية الأرب » حا ء 74 ص "8١‏ - 0ت" . 
"*' - ابن واصل ء مفرج الكروب ., الملحق المدذكور ص 384 . 
“'' فى الأصل " واقف " 

"5 ف الأصل " شى " 


الأكراد)» وزعماء المماليك الصا حية الذين أوصاه ممم خيرا » والمشكلات المتعلقة 
بالأسطولء حيث أن "لأخ الدين عرقئ يذه الأحوال جميعها , فاسمع ما يقوله لك " !! 

والوصية إذن تقليد الملك للمعظم تورانشاه من قبل أبيه الصالح نحم الدين أيوب»: 
وتعيين لمستشاره وقائد حيشه؛ والرحل المقدم فى دولته » ومن لا يقدم غيرهء نعي "الأخ" 
فخحر الدين بن شيخ الشيوخ » الذى خصه بأسرار دولته » إذ يقول لولده : " وقد عينت ىق 
ورقة عند الأخ فخخر الدين عشرين من المماليك تقدمهم » تعطى لكل واحد منهم كوس 
(صنوج من نحاس يدق بما فى المواكب وهى من شعارات السلطنة والإمارة) » وعلما"”' ع 
وتحسن إليهم . 

ولو كان الأمر حقا كما ردد ابن واصل مرارا وتكرارا فى كتابه » من ثقة المالح 
الى لا حدود لها فى الأمير حسام الدين » وفقدانه إياها فى الأمير فخر الدين لكان المنطضق 
يحتم عليه أن يجعل من حسام الدين » وليس فخير الدين » مستشارا لابنه تورانشاه حالة 
اعتلائه عرش السلطتة » خاصة وأن حسام الدين كان أتابكا لتورانشاه عندما كان فى حصن 
كيفا كما علمنا . ولكن شيئا من هذا لم يحدث . ولح يختر الصالح أحدا سوى ابن الشيخ 
ليكون عضد ولده كما كان عضده هو شخصيا ف سئ حكمه . 

والسلطان الصالح يترزل فخر الدين مترله أحيه » فلا يسميه فى وصيته إلا ب "الأخ", 
ولم يستخدم هذا اللفظ مع أحد غيره من وردت أسماؤهم فى الوصية على كثرتهم » ومنهم 
نقر من أهله وأقاريه » ولم يستخدم مع هذا اللفظ لقب الأمير أو مقدم العسكر أو الأتابك » 
دليلا على مدى قرب فخر الدين من الصالح ومودته له واحترامه إياه » بل والثقة المطلقة الى 
أولاها إياه على العكس مما يقوله ابن واصل تماما . 

وقد جاء ذكر حسام الدين محمد بن أبى على الهذبانى » صديق ابن واصل » فى هذه 
الوصية » فإذا ما قرأنا ما كتب عنه علمنا يقينا أن كل ما قاله مؤرخنا عن انفراد حسام 
الدين بثقة الصالح » وأنه لم يكن ليولى أحد من بعده غيره لو أوصى » محرد آمال داعبت ابن 
واصل من أجل صديق عمره » وصاحب الفضل ق انزاله متزلا كرا عند قدومه إلى القاهرة 
من الشام . وها قد أوصى الصالح » ولكنه أوصى بالشخصيتين الكريهتين لابن واصل !! 
تورانشاه وفخر الدين !! أما ما يخص الحسام فقّد جاء ذكره فى عداد الأمراء غيره ؛ يتقول 
الصاح : " الولد (يعئ تورانشاه) يتوصى بالخدام » محسن (يقصد الطواشى جمال دين 
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محسن) ورشيد والخدام المقدمين , لا تغيرهم » فما قدمت أحدا'”” من الخدام ولا من 
المماليك إلا بعد ما تحققت نصحه وشفقته » وأستاذ الدار وأمين حاندار تتوصى يمم. 
وكذلك الحسام . لا تغيرهم فأنى اعتمد عليهم فى جميع أمورى ... والحسام يكون مفرده لا 
حل ولا ربط " !! وهكذا ذكر حسام الدين فى عداد أعوان السلطان الذين يعتمد عليهم . 
بل احرهم بعد الطواشى محسن ورشيد والخدام المقدمين » والسلطان يعرف جيدا أن وزيره 
نائب السلطنة لا يعرف الحل والربط فى الأمور عفرده ! فكيف يمكن أن يجعل منه الصالح - 
لو أوصى كما يقول ابن واصل - سيدا على مصر ؟! 

وليس ببعيد أن يحاج أحد بالقول أن الوصية كتبت قبل أن ينسحب الأمير قخحر 
الدين بحيشه من جحيزة دمياط » ومن ثم فإن الصالح لم يكن يعلم بعدم ولاء مقدم عس كره 
عندما كتب وصيته غير أن ذلك قول واه يسهل دحضه دون عناء من خلال أمرين » أولهما 
يتفق مع المنطق وطبيعة الأمور » وهو أنه كان مقدور الصالح أن يمزق هذه الوصية تمزيقاء 
أو أن ينسخ بيديه محوا كل ما كتبته يده عن فخر الدين » أو أن يضيف فى أضعف الأحوال 
عبارة فى بداية وصيته أو تمايتها يخبر ولده فيها يخيانة فخر الدين وموقفه من الصليبيين عند 
حيزة دمياط . أما ثانى الأمرين فهو الدليل العملى الدامغ من داحل هذه الوثيقة نقشسهاء 
فالوصية تضمنت ف بدايتها كل الأحداث الى وقعت عند دمياط » وما كان من أمر 
الصليبيين هناك » أى احتلانها يعد أن فر من كان يما من الكنانية !! بل وتتضمن أيضا 
شهادة البراءة الكاملة للأمير فخر الدين على النحو الذى عرضنا له من قبل . 

بقى أن تقول هنا » حى نغلق ملف قضية الأمير فخر الدين ابن شيخ الشيوخ» القائد 
العام للحيش المصرى » أو يتعبير زمانه أتابك العسكر » والذى اتضحت لنا بداءته -على 
الأقل من وجهة تظرنا- ما نسب إليه من تركه لحيزة دمياط وانسحابه إلى أشمسوم طناح 
لهوى ف نفسه. وعدم ولائه لسيده » وطمعه فى السلطنة» إن الملك الصالح بحم الدين أيوب». 
الذى أدلى بشهادته أمام محكمة التاريخ ميرئا "الأخ" فخر الدين» بعد كل ما قدمناه لتنفيذ ما 
حاء بصحيفة الدعوى المرفوعة ضدهء هو الذى كتب وصيته هذه بخط يدهء إذيهقول: 
"وكتبت هذه الوصية ولم يطلع عليها أحدء ثلا تضيق صدورهم » وكتبتها فى مدة طويلة". 
والنويرى يؤكد ذلك عند تقديعه للوصية حين يقول : " وكان الملك الصالح فى مرض موته » 
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قد كتب إلى ولده الملك المعظم هذا كتابا أسند فيه الملك إليه » واشتمل كتابه على جملة من 
الوصايا » وقد وقفت على الكتاب المذكورء وهو بخط السلطان الملك الصالح يحملته "” . 

أما من يقصدهم السلطان الملك الصالح بقوله ” لثلا تضيق صدورهم " فهم جملة من 
الأمراء سعاهم ‏ وطلب من ولده إيعادهم عن مناصبهم وعدم الاعتماد عليهم » لأنهدلن 
يستطيع التعامل معهم » بعد أن كشف عن خبيئة نفوسهم وخبثهم وما تكنه صدورهم من 
السوء » ويتبع كل واحد من هؤلاء بالقول بأن الأمير فخخر الدين » مقدم العسكر » يعرف 
كل هذه الأمور عن هؤلاء جميعا » وعلى المعظم أن يأتحذ برأيه حيالهم 7" 1 


أما قول الصالح " وكتبته (أى الوصية) فى مدة طويلة " فلابد أن تكون هذه المدة هى 
الواقعة بين احتلال الحملة الصليبية السابعة لدمياط فى السادس من يونيه 148١م‏ / صفر 
7غ >ه»ء وموته فى الثالث والعشرين من نوفمبر من العام نفسه (ليلة التصف من شعبان)» 
وهى فترة تمتد إلى خمسة شهور ونصف تقريبا » وهى الفترة الى مرض فيها مرض اللوت 
كما يخبرنا ابن واصل وابن العبرى والتويرى وغيرهم » والنويرى يدكر ذلك صراحة فق 
عبارته الى سقناها منذ قليل حين قال: " وكان الملك الصالح فى مرض موته » قد كتب إلى 
ولده الملك المعظم ... " . وهذا يفسر لنا من ناحية أخحرى استبقاء السلطان الملك الصالح 
لقائد جحيشه إلى جواره » بعد أن شعر بدنو أحله » للاشراف على تنظيم معسكر المنصورة 
ال انتقل إليها السلطان من أشهوم طناح؛ وتقويتها وتحصينها » ومباشرة إدارة السلطنة فى 
تلك القترة العصيبة الى تمر يما البلاد » من مرض السلطانه مرض الموت » واحتلال الصليسين 
لجزء من الديار المصرية » ولسنا فى حاحة الآن إلى القول إن كل هذا يكشف عن مدى الثقة 
الى كان يتمتع يما "الأخ" فخر الدين عند السلطان» كما أكدت على ذلك كل كلمات 
وصيته . ولعل الملك الصالح كان يوقن تماما أن منافسى وحساد فخر الدين سوف يسلقونه 


'"' - النويرى » ككاية الأرب. ج76 وص 7140 . 

'"' - حاء فى الوصية : " القيمرية " » الولد (يعى تورانشاه) لا يسمع كلام بعضهم فى بعض ء وناصر الدين عنده كذب وحبث .وما 
باطنه حيد » وقد عرفت الأح فخر الدين (بن شيخ الشيوخ) الرسل الذين مسكوا من دمشق الى حلب من عتده ؛ والحسام (يعى 
حسام الدين محمد بن أ على الحذياق) يكون مفرده لا حل ولا ربط ... وناصر الدين أرحل لا يخرج مع عسكر . وسيف الدين 
القيمرى تعمل معه ما يقرر مع الأخ فخر الدس (بن شيخ الشيوخ) يكون مقدم العسكر فى دمشق ء وابن يغمور (جمال الدين) مشد 
(الناظر فى حسابات الدواوى) ؛ وناصر الدين على المظالم » فاين يغمور يصلح يكون مشد ووائى وحابى الأموال ‏ ولا يصلح يكون 
مقدم عسكر , ولا يصلح لحسدية ؛ ولا تؤمن له كل الأس , بل تمشى (هكفا) به الخال فى مكان مهة » ثم يقل الى غيره » وهو 
بالكتاب أليق . وكذلك قرائب فحر الدين عثمان كلهم لا يصلحوا الحنديقن ... . فالأح فحر كدين (بن شيخ الشيوح) يعرف مسا 
خرى منه . فهو بحس معسد محمسحسء وقد عرف الأخ فحر الدين حاله وما حرى مه فى ديط وغير دمياط » فما يصلح لصاحة 
متولى ديوان الأحاس (الأوقاف) اصرفه وولى (كدا) ابن التحوى ... وطرائق ابن الحباب عير صالحة , والوكيل اصرفه ” . إضاقة الى 
عدد من أهل الدمة العامثين فى ديوان الحيش ء برد إليهم الصالح الكثير من الفساد ؛ وأناس عير غؤلاء وأولتك . راحع النويرى » غناية 
الأرب :. جا ء ص .ه+ -1ه0 . 
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بأقلام وألسنة حداد » فقرن فى أول وصيته بين ما حدث فق دمياط ونزاهة قسائد جيشه 
وبراءته من أى اهام 8 


ولا بد أن يكون السلطان قد سلم هذه الوصية لواحد من أقرب المحيطين بهوهم 
ثلاثة ؛ زوجه شجر الدر » ومقدم عسكره الأمير فخخر الدين والطواشى جمال الدين محسن » 
تسليمها إلى ولده تورانشاه عند قدومه إلى مصر » ويرجع أنه أعطاها لزوجه شجر الدر 
ياعتبارها أقدر الثلاثة على حفظها وتسليمها لخليفته على العرش .» حيث كان الجميع من 
الأمراء ومماليك السلطان يجلوفهها ويعرفون لما قدرها » وقد بدا ذلك واضحا ق الفترة الى 
أعقبت. وفاة الملك الضاح + ول يكن احد.من هولاء جميعا مرو على الساس عتحياف** .. 
وليس من المستيعد أيضا أن يكون الصالح قد أوما إليها شفاهة باستدعاء ابنه تورانشاه من 
حصن كيقا , بعد أن أوصى به » كما أتحبرنا المقريزى ء وبعد أن قلده رسميا فى الوصية الس 
م يطلع السلطان عليها أحدا منهم » فقد جاء فيها بالحرف الواحد : " يا ولدى قلدت إليك 
أمور المسلمين إلى الطواشى جمال الدين محسنء وهو لم يعرض له كثيرا فى وصيته كما فعل 
مع الأمير فخخر الدين » ولا كانت متزلته تؤهله لثقة كبار الأمراء فيه . ولا كان من المعقول 
أيضا أن يودعها لدى "الأخ" فخر الدين » لعلمه أنه مقدم عسكره , وأن الحرب بينه وبين 
نصليبيين دائرة » وأنه أقرب إلى الموت منه إلى الحياة » وأنه لا يأمن عليها من العبث بأيدى 
ماليكه يعد وفاته » وكأن الصالح كان يقرأ فى صحف الغيب عندما استشعر ذلك » فققد 
رأينا ما حل بدار الأمير فخدر الدين بن شيخ الشيوخ من النهب والتخريب على أيدى 
ماليكه » لقد جاء هؤلاء إلى داره " فكسروا صناديقه ونهبوا أكثر ما فيها » ونمبت أمواله 
وخيله » وأعذ الجولانى (نسية إلى النولان فى سوريا ) قدور حمامه » والدمياطى أبواب 
داره"””” وهكذا لم يكن آمن على وصيته من زوجه أم ليل شجر الدر . 

ومهما يكن من أمر » فالذى يعنينا فى المقام الأول » أن هذه الوصية جاءت شهادة 
حق على أن الأمير فخخر الدين بن شيخ الشيوخ مقدم العسكر المصرى » فى عهد السلطان 
الملك الصالح بحم الدين أيوب » والدبلوماسى الماهر فى أيام أبيه الملك الكامل محمد قد 
أدى واجبه كاملا فى خدمة بى أيوب » وظل على ولائه لهمء وإخلاصه فى عمله 


'* - تضمتت الوصية ما يفيد هذا الرأى » إد يقول الملك الصالح : " يا ولدى الوصية بأم حليل (وهو اللقب الذى كانت تكين به شحر 
الدر) هلها على من الحقوق والخدمة ما لا أقدر أصفه . إرع (ق الأصل أرعى) حاتبها واكرمها واحترمها وارفع متزلتها » فهى عندى 
عزلة عظيمة » وكنت طيس القلب بصحيتها , امنا على بفسى من حهتها » فأحعلها لك مثل الوالدة » واحتهد فى اتصال الراحة إليها 
... ولا تخرح غن رأيها وتدبيرها " ء البويرى , غهاية الأرب . خب؟؟ و ص١5‏ -515, 
2 - التويرى » غاية الأرب حة5؟ .يدص 5558 . 
لل 


العسكرى» حن آخر أيام عمره » وهى فى الوقت نفسه » أعئئ الوصية » دليل بالغ الدلالة 
القدامى والمحدثين ليس لها من الصحة نصيب . 
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سياسة الدولة البويهية إزاء وضعية الأرض الزراعية 
(85*؟ -ق8م2: ه) 


د./ محمود إسماعيل 
كلية الآداب - جامعة عين مس 

يجمع الباحثون على أن فهم التاريخ الإسلامى واستيعايه وتفسيره وتنظسيره لا يعم 
ععزل عن فهم مفتاحين أساسين هما رصد حركة التجارة العالمية شرقا وغريا » همالا وجنوبا 
» والإحاطة بتطور وضعية الأرض الزراعية وأشكال ملكيتها وصيغ حيازتها وتطور هذه 
الأشكال والصيغ عبر حقب التاريخ الإسلامى . 

وإذا كان "المفتاح" الأول قد قتل بحثا ودرسا ؛ فإن "المقتاح" الثاى مازال غائبا عن 
تناول الباحثين ؛ قما أنحزوه فى هذا الصدد لا يتعدى الأحك ا الإتطباعية والتأملات 
الشخصية؛ بحيث لا يتفق اثنان فى الحكم على وضعية الأرض ف إقليم ما أو زمن ماء 
ناهيك عن انحازفات والتخبطات الى تشوب هود الباحثين فى تقرير نمط الإنتاج الذى ساد 
العالم الإسلامى برمته طوال عصوره التاريخية . فمن قائل بأن الإقطاعية كانت هى النمط 
السائد » ومن قائل يأن التمط الرأسمإلى هو الذى استقر الحال عليه . بل ثمة من ذهب إلى أن 
النمط الرأسمإلى كان مشوها ؛ فكان لذلك "رأسمالويا" وآحرون ذهيوا إلى أن الإقطاع الذى 
عرفه العالم الإسلامى أبعد ما يكون عن "الفيودالية" الى عرفتها أوريا فى العصور الوسطى . 
ولا يزال الكثيرون من الدارسين يتشيثون بصيغة "خط الإنتاج الأسيوى”" الى قال يما ماركس 
والماركسيون ... إن هذا الاختلاف قمين بتضبيب رؤيتنا لمسيرة التاريخ الإسلامى تفسيرا 
وتنظيرا . 

على أن الباحثين متفقون حول حقيقة مفادها أن وضعية الأرض ف التاريخ الإسلامى 
هى ال أفضت ف الغالب الأعم إلى وجود الإقطاع » بينما أسفرت فترات سيطرة العالم 
الإسلامى على التجارة العالمية عن الفترات الي سادها النمط البورحوازى ف الإنتاج . 

وتأسيسا على ذلك سوف نحاول رصد الوضعية القانونية للأرض الزراعية فى العراق 
ق ظل السلطنة البويهية (771 - 4/8 4ه) كمثال دال على صدق ما نذهب إليه مسن 
الخلاف والاحتلاف بين الباحثين والدارسين . 
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وقبل الاستغراق فى بحث الموضوع من المفيد أن ننوه بأن هذا المخلاف راجع إلى 


أولا: طبيعة المادة التاريخية المصدرية الملغومة الى تشكل مرجعية الدارسين المحدثين . 
إذ من المعلوم أن هذه المادة قليلة ومضببة وغير بريئة . لا لشئ إلا لاختلاف هوية الفتقهاء 
والمؤر:حين الإاسلاميين الأوائل الذين عابحوا هذه القضية » إذ غلبت المذهبية الطائفية على 
مخيال هؤلاء تأسيسا على تضارب رؤيتهم للشريعة الإسلامية » وفى الغالب الأعم تلونت 
كتاباتهم بالتبرير لسياسة الأمر الواقع واعتبار ما أقره الحكام من سياسات فى هذا الصدد هو 
ما أقرته الشريعة الإسلامية » أما الذين م يتأثروا بأهواء الميول للسلطة ؛ فإن كتاياتهم 
استهدفت لا تفسير ما هو واقع وقائم من سياسات ؛ بل عبرت عما كان ينبغى أن يكون . 
ولذلك ظلت هذه الكتابات فى "الأحكام السلطانية" عدية النفع والجدوى بصله قهم 
السياسات العملية إزاء مسألة الأرض الزراعية إلى تم الدارسين بالفعل . 


من هنا ظلت كتايات النفر الأول المبررة لسياسات الحكام هى المصدر الأساسى 
للوقوف على الماجريات التاريخية للقضية موضوع البحث . وق الغالب الأعم كانت 
تصورات أصحاب تلك الكتابات تعبر عن رؤية الحاكم والطبقة المسيطرة' . وتمثل فى هذ 
الصدد بكتاب "الخراج" الذى كتبه القاضى أبو يوسف بإيعاز من الخليفة هارون الرشيد ؛ 
والذى ذهب فيه إلى حكم حطير هو أن من حق الحاكم التصرف ق الأرض حسب رغبته 
ووفق إرادته” . 


العصور التالية -حوفاً أو طمعا » أو هما معا . يقول يحى بن آدم' : "إن الأرض ملك للسلطان 
؛ إن شاء قسمها » وإن شاء صادرها » وإن شاء أوقفها حسب ما تقتضيه المصلحة" وهذا 
يع أن فتمهاء السلطان قد نحوا الشريعة جانيا وأضفوا على سياسات الحكام شرعية زائفة . 

ثانيا : أن المؤرخين والدارسين ا محدثين - فضلاً عن تأثرهم بهذه الكتابات الملغومة - 
أضافوا ألغاما حديدة تتمثل ق الإاديولوحيات المعاصرة الى تبنوها ونظروا من عخلاللها إلى 
مسألة الأرض ؛ قرادوها غموضا على غموض . ولا أدل على ذلك من أن معتنقى 
' - نظرء محمد تضغوت : الحياة الاقتصادية فى العراق فى العصر الويهى » رسالة دكتوراه - مخطوطة ,ع 58 512 . 


'-أحمد صادق سعد : درامسات ف المفاهيم الاقتصادية لدى المفكرين الإسلاميين كتاب الخراج لألى يوسف ونيروت هاا ص 
وك 


- يحى سن آدم - كتاب احراجء القاهرة . ندول تاريخ » ص ١8‏ 
١17‏ 


الإديولوجية الإشتراكية طوعوا الشريعة الإسلامية ما يخدم منظورهم فقالوا بأن الإسلام هو 
الاشتراكية وأحخوا على الملكية العامة للأرض » بينما ذهب خصوم هم الرأ>ماليون إلى أن 
الرأسمالية تتنفق مع الإسلام فى تقرير الملكية الفردية والإرث .. !! 

أكثر من ذلك أن بعض المؤرخين العرب المعاصرين فى العراق حين بحفوا وضعية 
الأرض ف العصر البويهى تأثروا بتزعات إقليمية تتعصب للخلافة العياسية ؛ لذلك وجدوا ى 
البويهيين الشيعة الذين انتزعوا حكم العراق من الخلافة "غزاة أجانب" تخبطت سياساتهم 
الاقتصادية على الرغم ما عرفه العراق من ازدهار عام فى العصر اليويهى » من هنا جاءت 
أحكامهم الملونة إديولوجيا محافية للحقيقة » يقول الأستاذ عبد العزيز الدورى بأن العصر 
البويهى يعد "فاتحة عهود السيطرة الأجنبية فى البلاد العربية"” » وفى الوقت الذى ندد فييه 
بسياستهم الاقتصادية واعتبر عصرهم تحذير الإقطاع العسكرى ؛ ناقض نفسه حين قال : 
"شهد العصر أوجه نشاط المؤسسات التجارية والصيرفية وشهد ازدهار الزراعة » وتقدم 
قنون الصناعة"” . وهذا لا يتأتى إلا فى ظل وجود نمط اتتاج بواجوازى . أمام تلك المادة 
المصدرية غير البريئة » وأمام الأهواء الإيديولوجية المعاصرة ؛ لا يجد الباحث الموضوعى 
مناصاً من اخختطاط منهج قوامه رصد الظاهرة الاقتصادية فى يمتمع إسلامى وسيطى بعينه فى 
إطار رؤية عامة وشاملة لدرجة تواحدها وتفاوتا نسبيا فى العالم الإسلامى بأسره؛ على 
اعتباره أن رؤية الجزء لا تتم إلا فى إطار الكل بعيدا عن المذهبيات والإديولوجيات . وهو ما 
حاولناه فى مشروعنا "سوسيولوجيا الفكر الإسلامى” وحاوله - فى ضوء ذلك - تلميذنا 
النابغة محمد تضغوت فق رسالتة الفذة عن "العصر البويهى" فتوصلنا - وتوصل معنا - إلى 
حكم عام مؤداه أن الإقطاع الذى ساد العراق فى عصر "تسلط الأتراك "757 - 9714م 
تضعضع فى العصر التإلى وهو العصر البويهى . 

ومع ذلك اختلفنا حول درجة أفول الظاهرة الإقطاعية ؛ إِذ بينما ارتأينا أن العصر 
سادته البورجوازية » مع وجود إقطاع مهمش ؛ ذهب هو إلى عكس ما ذهبنا ؛ فقال يأن 
التواجد البورجوازى كان هامشيا بالقياس إلى التواجد الإقطاعى الغلاب . 

على كل حال سوف نوضح رؤيتنا - مع مناقشة نظرة تلميذنا الذى نكن له 
الاحترام - من خلال النصوص الى اعتمد عليها هو نفسه واختلف معنا فى تأويل بعضها . 


- عبد العزيز الدورى : مقدمة ف التاريح الإقتصادى العرى ء بيروت غلاكا اص 65م‎ - ١ 
. 5 نقسه ص‎ -" 


- محمود إسماعيل : سوسيولوحيا الفكر الإسلامى ؛ الدار اليضاء . 2.144٠.‏ حا ء ص ١10‏ وما بعدها. 
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لقد قطن كلود كاهن إلى حقيقة تضعضع الإقطاعية فى العصر البويهى دون أن يتصدى 
ليرهنتها . 

فما هى الدواقع السياسية لسياسة بئ بوية فى ضعضعة الإقطاع ؟مفوم أن سيادة 
الإقطاع خلال القرن السابق على ظهور البويهين كانت مسئولة عن حالة الضعف والتشرذم 
السياسى للامبراطورية العباسية » فكانت الحركات الاستقلالية والتجزئة السياسية مرادقفا 
لنمط الإقطاع المنغلق الاكتفائى الزراعى والرعوى أساسا ؛ ومن ثم ما كان هناك يد من أن 
يعول البويهيون على تحقيق الوحدة السياسية عن طريق استعادة هيبة السلطة المركزية وذلك 
بالقضاء على الإقطاع” . تلك المقولة برهنها تلميذنا محمد تضغوت بمزيد من القرائن والأدلة 
والتفصيل والبسط" والإقناع ؛ .ما لا يدعونا إلى التكرار والإضافة ؛ اللهم إلا التنويه يأن 
البويهيين كانوا شيعة زيدية » وكان التشيع الزيدى مقرونا بالانعزال بطابعه الإديواوحسى 
التنويرى العقلان المتفتح والحريص على تحقيق العدل الاجتماعى ما يكفل المواءمة بين مصالح 
الدولة ومصالح الرعية . 

لذلك لم يدخر معز الدولة أول السلاطين البويهيين وسعا فى "مصادرة ضياع الخلافةة 
» وضياع المتسترين » وضياع ابن شيرزاد وصار أكثر السواد مغلا » وزال أيدى العمال عنه 
» وبقى الكثير منه من المحلول فضمنه"”” . 

يؤكد هذا النص المقتضب على حقائق جد هامة عن محاولة المقضاء على الإقلاع 
بأشكاله الى كانت سائدة ف العصر السابق » سواء ما كان مته تايعا للخلاقة أو إلى أمسراء 
الجند التركى أو إلى رجال الإدارة . 

وف نفس الوقت يشير بأن نظام الملكية الفردية قد حل محله ؛ بحيث ضمنت الدولة 
موارد مالية هائلة من ضريية الخراج ما ساعدها على إقرار سيادتًا وتوسيع حدودها » فضلا 
عن الإنفاق على المشروعات الإصلاحية الى عمت سائر قوى الإنتاج ويكمن المخلاف - 
مع تلميذنا تضغوت- فق أنه رأى ف العيارة الواردة فى النص السابق " وبقى الكثير منسه 
فضمنه" وجد فيها دليلا على بقاء الإقطاع الشامل لمعظم الأراضى الزراعية فى العراق ؛ على 
أساس أن "نظام الضمان" - ق نظره - كان من مظاهر الإقطاعية'' . بينما نرى من جاتيئل 
أن هذا النظام كان يتعلق يجمع أموال الخراج المقرر على الملكيات الخاصة ؛ يما يدل على 


' - كلود كاهن : ثاريح العرب والشعوب الإسلامية ؛ ييروت » /191/9 ء ص 3١7‏ ء الترجمة العريية. 
' - فؤاد حليل : الإقطاع الشرقى بين علاقات الملكية ونظام التوزيع ؛ بيروت ١157‏ 6صض ١535‏ 
- محمد تضغوت : المرحع السابق » ص 54 وما يعدها . 
7 -مسكويه : تحارب الأمى القاهرة . 201978 (1915ء جلا ء ص 558. 
' - محمد تضعوت : المحم لسابق , ص 75 وما بعدها . 
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سيادة النمط البورجوازى فق الإنتاج . فنظام التضمين أو الالتزام كما هو معروف لا يتعلق 
بالضياع والإقطاعات » نظرا لكوفًا معفاة كلية من الضريية . ولكنه نظام قصدت منه 
الدولة الحصول على ضريبة الخراج مقدما عن طريق ملاك كبار يدفعونه للدولة » ثم يقومون 
بجمعه من صغار الملاك لأنفسهم بعد الحصاد ' . 

وإذ أسندت الدولة البويهية هذه المهمة لقواد العسكر الذين حرمتهم الدولة - كما 
هو معلوم من قبل - من الإقطاعات ووزعت عليهم الأرزاق والرواتب » وإذ منحتهم الدولة 
بعض إقطاعات محدودة ؛ فكانت فقط " إقطاع منفعة" بحرد من كافة حقوق الملكية . وهنا 
التوع من الإقطاع مرتبط بتقدم خدمات للدولة منها ضمان جباية الخراج » كذا دفع ضريبة 
ستوية عن هذه الحيازات الى كانت معفاة من الضرائب ف العصر السابق . 

كانت سياسة معز الدولة البويهى تستهدف استئصال شأفة الإقطاعية ..:م#ا فيها 
الإقطاع العسكرى بطبيعة الخال » وعولت فى ذلك على المرحلية والتدريج . ولعل هذا 
يفسر ثورة قادة الجند ومحاولة عزله لما لحق يهم من أضرار”” . لذلك حاول تعويضهم 
عنحهم بعض الضياع فى إطار صيغة "إقطاع الاستغلال" أو "المنفعة” فضلا عن الأعطيات 
والرواتب . 

وفى مرحلة تالية لم يتقاعس معز الدولة عن إلغاء هذا النوع من الإقتلاع الحزيل 
خصوصا بعد إهمال قواد العسكر زراعة ضياعهم . هذا ما نقف عليه من نص جد هام 
لمسكويه حيث قال: "أحدث معز الدولة رسومات ومعاملات لم تعهد . وأدحل يدوق 
جميع الأرجاء وجبى ارتفاعها وجعل لأهلها شيئا منه "'' . 

ويقطع هذا النص الحام بتحويل ضياع الجند إلى ملكيات خاصة للمزارعين فرضست 
عليها ضريبة الخراج . مع هذا اتساع رقعة الملكية الخاصة على حساب الضياع الإقطاعية 
الى قضى عليها تماما فى عهد صمصام الدولة الذى اتخذ اجراءا هاما فى هذا الصدد هو 
"إطلاق الانتفاع للملاك"” ؛ بعد أيلولة الأرض إليهم نظير حراج يدفع للدولة قيمتة عشر 
الحصول الذى أوكل حبايتة لا إلى المتضمنين من قادة الجند ؛ بل إلى موظفين إداريين عينهم 
خصيصا للقيام بمذه المهمة. يفهم ذلك بداهة من قول مسكويه " .. كما أدرحصل يله فى 
وقوف السواد ورتب لما ناظرين متصرفين ... وعرجت الإقطاعات من بعد ذلك .. " ' . 


' - إبراهيم على طرخان : النظم الإقطاعية فى العصور الوسطىء القاهرة 19324 .ص 478. 
- محمود اسماعيل : سوسيولوحيا ؛ حل؟ »ص 1547 
'' - مسكويه : المصدر السابق ؛ 7 ء ص 7١‏ . 
"' - نفس الصدر والصفحة . 
'' - نفس المصدر والصفحة 
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ومعلوم أن "وقوف السواد" كانت قد آلت إلى قادة العسكر خلال العصر السابق ع 
فاتتزعت منهم وتحولت إلى ملكيات خاصة » أى إلى أرض خراجية"' . 

ويمكن الحزم بأن البويهيين الأوائل ممحوا فى كبح جماح الإقطاعيين من قادة العسكر 
وإن أبقوا على بعض الإقطاعات فى إطار "إقطاع الاستغلال" خصوصا فى مناطق الأطراف 
النائية نظير القيام .ممهمة الدفاع عن حدود الدولة أو المناطق الى تحتقاج الأرض فيها إلى 
الاستصلاح . وحى لا يتعاظم حطر هؤلاء القادة المقطعين فرضت الدولة عليهم رقابة 
صارمة وعينت بعضهم فى مناصب إدارية فى قلب الدولة من باب الترضية عوضا عن 
إقطاعاتهم”” . وفى نفس الوقت اتبعت الدولة سياسة الإصلاح لتكسب جماهير الرعية إلى 
جانبها لتوازن بذلك بين سخط القادة العسكرين وبين ولاء المواطنين ' . 

وبفضل تعاظم ولاء الرعايا بحت الدولة فى فل نفوذ هؤلاء القادة فلم تتقاعس عن 
ردعهم إذا ما فكروا فى التمرد والإنتراء . 

كما استعانت الدولة فى فرض سياستها إزاء الوضعية الحديدة للأرض بحيش من 
الإداريين المحنكين واعتمدت عليهم ليكونوا عونا لها فى مواجهة قادة الجند الحانقين . 

ولنفس الغرض - وأمام تعاظم الجند الديلمى - لم تدخر الدولة وسعا فى تسريح 
حيش الديالمة واستعاضت عنه بجند جديد من العناصر التركية غير الطموحة » فضلا عن 
تحئيد البدو فى الحيش الجديد الذى وفرت له الأموال فى صورة رواتب وأعطيات بدلا من 
الاقطاعات ' . 

وفى العصر البويهى الأعير الذى اتسم بالفوضى السياسية نتيبحة الصراع بين 
العسكرين القديم الديلمى والحديد التركى » واندلاع الصراع على السلطة بين أفراد الأسرة 
البويهية الحاكمة» وانتعاش الخلافة العباسية نسبيا ؛ لم يستطع السلاطين البويهيون الأواخحر 
الحفاظ على سياسة الدولة إزاء وضعية الأرض الى أنجزها السلاطيز. الأوائل فاتتكست تلك 
الإصلاحات'' إلى حد ما . 

ولمواجهة أخطار القوى الإقطاعية الإدارية والعسكرية ضريت الدولة بقوة على أيدى 
الإداريين وأرغمتهم على دفع ضريية الخراج الى حاولوا التنصل من تبعاقها" . لكنها 
- محمود [سماعيل : سوسيولوجيا » حب؟ ,ص 144 . 

“0000000 
'' - الماوردى : قوانين الوزارة وسياسة الملك: بيروت 1414 وص .١١8‏ 
*- ,ملصمآ ,ومع هسه متعععط زه عمتجم عا «عمس عورم عستممع:0 ررمانافلة ,) ,رم دوو8 
,159 .م ,1977 

' - تحمود اسماعيل : دراسات فى الفكر والتاريخ الإسلامى ؛ القاهرة ‏ 41و ص .5١'‏ 


' - محمد تضغوت : المرحع لابق , ص ١6١‏ 
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عجزت عن مواجهة قوى العسكر الديلمى القدم » وأمام عجزها عن دفع الرواتب 
والأعطيات اضطرت اضطرارا مرة أخرى لإقطاعهم الأرض"' ؛ فانحرفت بذلك عن حادة 
الطريق "انحرافا يسيرا ولا يظهر انحرافها إف المبدأً" على حد تعبير دقيق للمؤرخ مسكوية'' . 
وهذا يعبئ عجز البويهيين الأواحر عجزوا عن استئصال شأفة الإقطاعية تماما » دون أن يفهم 
من ذلك بداهة تخلى الدولة عن سياسة البويهين الأوائل كما فهم بعض الدارسين الذين 
حاولوا إثبات تحول السياسة البويهية إلى إحياء الإقطاعية . لقد عادت فلول الإقطاعية فى 
قطاع محدود من الأرض الزراعية » أما معظمها فظل على صورة ملكيات خاصة تدعل فى 
إطار وضعية الأرض الخراجية. أما عن الأراضى الى صارت إقطاعا » فقد حاز معظمها 
أفراد أسرته حفاظا على ولائهم للسلطة"" . كما أن الصراع على السلطنة بين بماء الدولة 
وصمصاعم الدولة لم يهدأ إلا بعد تعهد كل منهما بأن يخصص لصاحبه إقطاعافى بعض 
مناطق' ' نفوذه . وأمام انتغاش الخلافة العباسية اضطرت السلطنة البويهية إلى تخصيص 
إقطاعات للخلفاء بدلا من الرواتب”" . ولما نشب التراع بين العسكرين التركى والديلمى 
قسم بماء الدولة بعض مناطق إقليم الأهواز بالتساوى بينهما”” . كما منح مشرف الدولة 
بعض القادة الديالمة ضياعا فى واسط لمناصرتهم إياه فى صراعه مع أيه سلطان الدولة"”" . 


يتضح مما سبق أن إحياء الإقطاعية لم يحر إلا فى نسبة محدودة من الأرض الزراعية » 
وذلك لأسباب سياسية » كذا بسبب خحواء خزينة الدولة وعجزها عن دفع الرواتب 
والأعطيات" 'وهذا يعى أن السواد الأعظم من الأراضى الزراعية ظلت ملكيات خاصة 
لصغار الملاك . 


شاهدنا على دعوانا تلك عدة مؤشرات » متها أن السواد الأعظم من الجند كانوا 
يتقاضون رواتب وأعطيات"'" » كما تنم سياسة البويهين الأواخر فى مضاعفة ضريية 
الخراج' ' على بقاء الملكيات الخاصة على نطاق واسع . 


'" - أحمد عبد الحليم يونس : أتظمة اسثمار الأرض الزراعية ق العصر العباسى , ييروت ٠‏ 1485 ء ص 1١١‏ وما يعدها. 
'' - تخارب الأمم. حلا اص 87 
*' - إين الأثير : الكامل ف التاريخ بردت + 4لا5١!ا‏ : خيلا )وص 15. 
- نفسهة وص 160 . 
"' - محمود تضعوت : المرحع السابق . ص 88 . 
*" اين الأثير : المصدر السابق » ص ١82‏ . 
"7- نفسه )ص 705 
- فؤاد حليل : المرحع السابق » ص ١١©‏ . 
'"ا-تشه ايض 16١‏ ؟6١.‏ 
سكريه الجدر الشاق و خهة من 44 , 
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لقد اعترف القائلون بعودة الإقطاعية كلية فى أواخر العصر البويهى بوحود ملكيات 
خاصة للفقهاء والأشراف والقضاة والكتاب نظير "مراقبة الحبايات"' ما يع عدم رمسوخ 
الإقطاعية على أنقاض الملكيات الخاصة . ومعلوم أن هؤلاء كانوا يحوزون إقطاعات واسعة 
فى العصر السابق . 


وباستنطاق المصطلحات الخاصة بوضعية الأرض ف أواخر العصر البويهى معيو طيقيا 
تحدها ف بين "تمليك” و "تسويغ" و "إيغار" و اا" 59 4 و2 يبرهن قطعيا على وجحود 
الصيغة الخراجية. 


وبنفس الدرجة تشى ظاهرة بيع الملاك الصغار أراضيهم من جراء تعاظم الضرائب 
الخفراجية على وجود الملكيات الخاصة » كما تنهض ظاهرة كثرة شكاوى الفلاحين من 
الجبايات والمغارم دليلا على نفس الحقيقة' ' . وق نفس المنحى نفهم مغزى حبس بعض 
الملاكين نصابا من أراضيهم كأوقاف ينقق من ربعها على أعمال البر والخير”” . كذا تعلظم 
القضايا الخاصة بالتركات فى أواخر العصر البويهى ' . 


تلك القرائن - وغيرها كثير - تدل دلالة واضحة على أن الإقطاع لم يسد تماما إبان 
العصر البويهى الأخير كما ذهب بعض الدارسين . وننوه أيضا بأن تواجده ظل هشا بعد أن 
جرد من عوامل قوته ؛ فقد كان كما قلنا من قبل "إقطاع استغلال" وليس "إقطاع رقية" ع 
كما منح فى حالات خاصة تحت إلحاح الضرورة السياسية » والتزم الإقطاعيون الحدد بتقدم 
حدمات للدولة" ' أو تسليم جزء من النحصول لا عينا أو تقدا”” . ناهيك عن لجوء السلاطين 
الاواخر - تحت إلحاح العوز المإلى - إلى مصادرة الكثير من الإقطاعات"' ؛ يما يفيد هشاشة 
الإقطاعية إذا - ما قيست بالملكيات الخاصة - ف العصر البويهى الأخير . خلاصة القول - 
أن البويهيين عموما أحدئوا تحولا ملحوظا فى سياستهم إزاء وضعية الأرض الزراعية مؤداه 
ضغضعة الاقطاعية لحساب تعاظم الملكيات الخاصة . وإذ مح السلاطين الأوائل نحاحا شبه 
تام فى سياستهم تلك » فقّد اضطر السلاطين الأواخر - تحت ضغوط ظروف سياسية - إلى 


'” - أنظر : محمد تضعوت : امرحم السابق » ص 58 
""-تشهوص الا. 
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'' - آدم ميتز : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع المجرى ؛ بيروت + 14337 , حسا وص 540. 
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الل 


السماح بتواجد التمط الإقطاعى تواجدا هشا ؛ بما يفيد أخخيرا أن النمط البورحوازى - 
الرأسمإلى ظل سائدا وغلابا طوال العصر البويهى . 

وليس أدل على صدق مقولتنا من تبئ الدولة سياسة إصلاح فى تحال الزراعة ؛ 
أفضت إلى تعاظم الإنتاج ورعص أسعاره وارتفاع مستوى المعيشة بوجه عام . لقد أققرت 
الدولة نظاما حبائيا عادلا يحقق مصالح الدولة والمزارعين فى أن » كما تبنت مشروعات 
عمارة الأرض وسقياها وزيادة رقعتها وفق أساليب وتقنيات مستحلثة . 


نعلم أن السلاطين البويهيين دأبوا على تنظيم المؤسسات الخاصة بالأرض فأعادوا 
النظر فى الدواوين واستحدئوا بعضها واحتاروا لإدارتها موظفين أكفاء جرت مراقبتهم من 
قبل السلطة حرصا منها على حسن تنفيذ سياسة الإصلاح الزراعى'” . يقول أبو شحاع”* 
"رفع شرف الدولة أمر المصادرات - بالنسية للأرض الخراجية - وقطع أسبابها » وذم طوق 
السعايات وسد أبوابها .. وانتظمت الأمور على يديه كل الانتظام » وطالب العمال بعمل 
المصالح » وأحذهم بإقامة العمارات" ‏ 


وقد خص كلود كاهن”” هذه السياسة الإصلاحية بقوله : "شمل آل بويه بعنايتهم 
جميع البلدان » وحققوا فى بلاد فارس أعمالا ف التنمية والاستثمار لم يسبق لا مثيل” . 

وقد تعاظم الإصلاح فيما يتعلق بأمور السقاية والرى وفق أساليب علمية وتقنيات 
مبتكرة؛ فكان لديهم حهاز هندسى دقيق برع فى إقامة السدود وصيانتها » وشق القنوات 
لإجراء الماء إلى المساحات المزروعة » واستصلاح الأراضى البور . وقد تفاق معز الدولة 
البويهى فى الإشراف بنفسه على أمور السقاية ؛ حت قيل بأنه باشر بنفسه سد أحد البثوق . 
وشيد عضد الدولة سدا عظيما على نمر الكريين شيراز وإصطخر وسقى منه ثلاثمائة قرية . 
وفى الأقاليم عدعة الأنمار » أقيمت مشروعات لتجميع مياة الحداول والوديان المنحدرة بعد 
سقوط الأمطار لتسرى فى قنوات مغطاة أقيمت عليها الجسور وامتدت عملال نطاقات 
شاسعة على جانبيها وقد تطلب العمل فى تلك المشروعات وجود إدارة هندسية معقدة 
وآلات مائية متعددة حرت الإفادة من التقدم العلمى فى علوم الرياضيات فق هذا العصر فى 


'* - محمود ااعاعيل : سوسيولوحيا . حلا .ص ١4411148‏ . 
'* - ذيل كتاب تخارب الأمم, اكسمورد . 1411, حل 9 ص 1157. 
'' - تاريح العرب والشعوب الإسلامية » ص 7١8‏ . 

و /ا ١‏ 


صناعتها وإعدادها . كما أفردت الدولة دواوين نحاصة لأمور الرى عرفت بأسم "دواوين 
الماء" علمت على توفيره لرى رقعة زراعية فسيحة” . 

وليس أدل على شيوع شكل من أشكال النمط الرأسمإلى فى الإنتاج الزراعى ؛ من 
مشاركة المزارعين فى هذه الأعمال » وفى مقابل هذه المشاركة كانت الدولة تعفيهم من 


كما أسهمت النهضة العلمية الى ازدهرت فى هذا العصر فى زيادة الإنتاج الزراعى » 
من حيث ابتكار وسائل جديدة فى تسميد الأرض ؛ نتيجة تقدم علم الكيمياء . كذا إيتكلار 
وسائل جديدة فى استنبات محاصيل عالية الإنتاحية ولاغرو فقد ظهرت فى هذا العصر 
مصنفات فى "علم الفلاحة" جرت الإفادة منها فى اجال الزراعى » وأخرى فى "علم الحيوان” 
ساعدت على تعاظم الإنتاج وتجويده وتحسين سلالاته » خاصة القول - أن ازدهار الزراعة 
فى العصر البويهى كان نتيجة للسياسة البويهية الرشيدة الى قوضت النمط الإقطاعى فى 
الإنتاج ليحل محله نمط آحر يتسم بالكثير من سمات نمط الإنتاج الرأسمإلى . 


* - محمود إسماعيل : المرجع السابق ء ص ١85 , ١815‏ . 
'؟ - أدم ميتز : المرجع السابق » 5 »ص .51٠‏ 
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دور مصر ف إفريقية 
من الفتح العربى حتى تماية عصر الولاة 
1 -84ما1ه/!54-١.٠.مم‏ 


د./ نريمان عبد الكريم أحمد 
كلية الآداب - جامعة المنوفية 


لقد تميات مصر عا اعقصت يه من مزاياء أن تتبوأ دائما مكانة متفردة بين جيرانها , 
وأن تلعب دورا إيجابيا قد تحتم عليها طوال تاريخها ولازالت » فهى تفل أخطر موقع 
إستراتيجي(١))‏ باعتبارها حجر الزاوية فى الثلاثية القارية » الي يتألف منها العالمى الققلنم ؛ 
وى الوحيدة + الي تانق فيه قارتان وتترني متها انه لدلك كه بخان بالوقع لسري 
فى قلب الدنيا القديمة )١(‏ » فضلا عن أن مصر عثابة الشريان المحورى المطلق ف الملاحة العالمية 
(5) ء وبذلك يكون موقع مصر رأسمالا طبيعيا وسياسيا » ولولا هذا الموقع البرزحى الحيوى 
لكانت مصر أقل ثقلا وثراء (4)» كما أن بيئة مصر الفيضية قد جمعت فى تناسب معقول 
بين حوافز النشاط ويين إمكانيات العمل » بمعيئ أن المهد البشرى كان شرطا للتقلم (ه5)غ 
لذلك إمتازت مصر بثرائها وغناها وكثرة تحبراتا. 

وقد ورد ذكر مصرق القرآن الكريم؛ يؤكد ذلك قول تعالى: 
((اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم)) (5) ويقول سبحانه : (( ونادى فرعون فى قومه قال يا 
قوم أليس لى ملك مصر وهذه الأفهار تحرى من تحى أفلا تبصرون .)) (7) كما قال تعالى 
على لسان يوسف علية السلام :(( قال اجعلى على خخزائن الأرض أن حفيظ عليم )) (8) . 

كما ذكرت بعض الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن مصر منها : (( إذا 

فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا » فذلك الحند خير أحناد الأرض » لأنهم فى 

رباط إلى يوم القيامة») (1) وقال أيضا : (( ستفتح عليكم بعدى مصر فاستوصوا بقبطها 
يرا » فإن لكم فيهم صهرا وذمة )) )٠١(‏ . 

وقيل أيضا فى فضائل مصر : (( من أراد أن ينظر إلى الفردوس » فلينظر 
إلى أرض مصرء حين تخضر زروعها و يزهر رييعها » وتكسى بالنوار أشجارها وتغفئئ 
أطيارها)) )١١(‏ وقيل أيضائ((يلد مصر خزانة الله )) وكذلك (( نعم البلد مصرا يمحج 


منها بدينارين » ويغزى منها بدرممين )) (؟١)‏ وعلى ذلك كان أثر ثراء مصر واضحا فيما 
قامت به على التوالى من إرسال القمح إلى روما ثم بيزنطة ثم المدينة )١1(‏ . 

وهله المزايا السابقة قد جعلت مصر مؤهلة للقيام يدور ملحوظ عبرالتاريخ 
ففى الحقبة الإسلامية , بدأت مصر تتحول إلى قاعدة إسلامية كيرى : فعلى الرغم 
من أن الدولة الأموية كانت فى الشام إلا أن مصر كانت قاعدتها ومركز ثقلها » فمعاوية بع 
أبى سفيان لم يهتم بشىء أنناء صراعه مع على بن أبى طالب قدر أهتمامه باتتزاع 
مصر )١54(‏ . ونفس الشىء حدث أيام عبد الملك ابن مروان » فقد تقرر مصير المعركة بينه 
وبين عبد الله بن الزير عندما استخلص مصر وتولاها أخوه وولى عهده عبد العزيز بن مروان 
» وظلت مصر كذلك طوال العصر الأموى قلب هذه الدولة » لأن مصر كاانت بلدا 
مستقرا غنيا يمد الخلاقة بأسباب الغئ والقوة )١١(‏ . 
ولما كانت مصر هى المدخل الطبيعى وخخط الإقتراب الحتمى إلى شمال أفريقيا )١5(‏ ؛ ولأنما 
ولدت إفريقية تشعر بالتزاماتها حيال القارة بوحه عام على مدار التاريخ » حيث فرضت عليها 
الظروف أن تكون صاحبة النصيب الأكبر فى التهوض بشركائها (10) . 

لذلك لعيت مصر دورا ملحوظا ف إفريقية » بداية من 'نتوحات حى فاية 
عصر الولاة» تمثل هذا الدور فيما أسهمت به مصر على الصعيد لعسكرى والسياسى » 
فقد حتمت الوضعية الجغرافية لمصر وقربما من إقريقية إتخاذ مدينة القسطاط قاعدة لإنطلاق 
الحملات وهر كرا سياسيا هاما » وفيما يخص الناحية الإقتصادية » فقد اقتصرت على تقدم 
الأموال » أما عن الناحية الثقافية فقد قامت مصر بدور الوسيط » لان مدينة الفسطاط كلنت 
تمثل معيرا ثقافيا وواسطة بين المشرق والمغرب الاسلامى . 

ومن المعلوم أنه بعد إنتهاء عمرو بن العاص من فتح مصرعاء١‏ "اهل ١51415-541م:‏ 
توجه إلى فتح برقة وطرابلس لتأمين حدود مصر الغربية )١8(‏ » وكان طبيعيا أن يستمر 
الفتح فى إفريقية » فكتب عمرو إلى الخليفة عمر بن الخنطاب يستأذنه فى هذا الأمر لكن الخليفة 
لم يرض لسابق معرفته بظروف إفريقية المضطرية(4١)‏ » وفى خلافه عثمان بن عفانءقام عبد 
الله بن سعد بن أبى السرح والى مصر بأرسال خحيوله إلى إفريقية فى شكل سرايا تغير على 
أطراف البلاد )٠١(‏ وتقوم باستطلاع أحوالها معتمدا على جند مصر » حى قام يأول 
الغزوات الرمعية عام لا؟ ه / 547 م » والى عرفت بغزوة العبادلة (١؟1)‏ 2 وحوت 


هذه الغزوة إلى حانب القبائل الى تسكن مكة والمدينة كثيرا من أبناء القبائل العربية الممستقرة 


١ ؟/ا‎ 


مصر من مهرة وميدعان و الأزد (117) ؛ فضلاً عن بعسض الأقباط الذين صحبوا 
هذا اليش (77) . 

كما ضمت غزوات معاوية بن حديج الكندى بعض عشائر من حند مصر )١5(‏ : 
ونفس الشىء يقال عن حملة عقية بن نافع عام ٠ه‏ هص / 0١77م‏ ء وال أشترك فيها على ما 
يبدو عدد كبير منهم » فعند قدوم عقبة إلى مصر قبل غزو إفريقية قال له عبد الله بن عمر.( 
إياك أن تكون لعنة أرامل مصر)) (55)» هذا يبين أن المشتركين فى هذه الحملة كانوا مسن 
العرب والأقباط على السواءء إذ إنه كان يطلق على العرب المقيمين فى مصر آنذاك (( أمل 
مصر )) . 

ولم يقف الأمر عند حد إشتراك جند مصر فق الحملات المتوجهة صوب إفريقية » بل 
أن مصر أو بالأحرى مدينة الفسطاط كانت يعثابة قاعدة لانطلاق الحملات ومركزاً لتلقى 
القوات المنسحبة إليها » لاسيما فى الحملات الأولى»فقد رجع عبد الله بن سعد إلى مصسر 
بعد أن أقام فى إفريقية سنة وشهرين (57؟) » كما أن الحملات الى قام بما معاوية بن حديج 
كان يعود بعدها إلى مصر(7؟) » وكذلك زهير بن قيس الذى عاد بعد إنسحابه من إفريقية 
هو وجنده إلى مصر يلتمسون الراحة فيها (54) . 

كذلك كان يناط بوالى مصر قيادة الحملات » فعلى الرغم من أن جيش العبادلة قد 
حرج هن المدينة تحت قيادة الحارث بن الهخكمءفإنه بعد وصول هذا اليش إلى 
الفسطاطءأصيح عبد الله بن سعد قائدا له (9؟) باعتبار أن مصر وواليها كانا يتحملان تبعة 
الفتح. صحيح أن عقبة لم يكن واليا على مصر » لكن كان عليه بعد أن تم اختياره من قبل 
معاوية بن أبى سفيان ليقود هذه الحملة أن يتوحه إليها . وليسس معي مرور عقبة 
على مصر » هو برد تجاوز الحدود إلى إفريقية » بل لأن والى مصر وقتمذ 
كان مسلمة بن مخلد الأنصارى الذى ولى مصر والمغرب منذ عام لاغ همل /5571م(١2)5‏ 
كما كان على عقبة أن يستقر عصر بعض الوقت لإعداد هذا الجيش. 

ولم يكن إشتراك حند مصر مقصورا على القتال » بل كانوا يشاركون أحياناً فى وضع 
النطط الحربية » فتذكر المصادر )7١(‏ أن أحد الأقباط قد أشار على عبد الله بن سعد 
بأن يجعل للروم كمينا ويفرقهم ح كان النصر للمسلمين » وتم الإعتماد علي هم أحياناً 
فى تدعيم النفوذ العربى فى إفريقية فى حالة الإنسحاب » فأغلب الظن أن معاوية بن حديج عاد 
إلى مصر بعد أن ترك فى طرابلس وإفريقية فرقة من جحيش مصر(؟7) »كما كانت المراكب 
تخرج من مصر فى بعض الأحيان لتحمل أثقال الجيش وغنائمه (؟) . 


١5 


وإذا كان هناك بعض الأسباب الى أثرت فى فتوحات إفريقية ومنها رفض الخليفة عمر 
بن النطاب وظروف الخلافة نفسها فيما بعد » وكذلك السياسة ال رسمتها الخلافة تحاه 
مناطق الأطراف والى كانت تقوم على أن عملية الفتح تكون مسبوقة بفترة من الغارات 
النغرية الى يتدرب فيها الجند على طبيعة البلاد والسكان (75) فإن أحوال مصر السيااسية 
أيضا قد شاركت ف تأحر هذه الفتوحات . 

ويرى الد كتور سعد زغلول عبد الحميد (ه") أن هذا الأمر قد تزامن 
مع عمرو بن العاص معتمدا على رواية ابن عبد الحكم (15) » الى يفهم منها أن أحوال 
مصر الداخلية كانت تتطلب عودة عمرو سريعا » حيث ذكر: (( فأتى عمرو كتاب المقوقس 
يذكر فيه أن الروم يريدون نكث العهد » ونقض ما كان بينه ويبنهم )) ويضيف مع إنه يمكن 
الشلك فى هذه الرواية إذ أن المقوقس توق عام١7؟‏ ه / 1455م ء إلا إنه لاغبار عليها من 
حيث الموضوع عفقد أنت ثورة الإسكندرية وغدر الروم بالعرب بعد حوالى عامين » لكن من 
المعتقد أن هذه الرواية مرتبطة بفتح برقة . 

وليس هناك شك فى أن أحوال مصر المضطربة أثناء الفتنة الكيرى وما أعقبها 
من صراع بين على ومعاوية كان له أصداء فى فتوحات إفريقية» لاسيما أن مصر 
كانت مسرحا للثورة ضد الخليفة عثمان بن عفان ,» وكذلك إضطراب العثمانية فيها بزعامة 
معاوية بن حديجء حت أن الفتوحات توقفت ما يقرب من ثلاثة عشر عاما (503). 

وإذا كان دور مصر العسكرى واضحا منذ البداية » فهذا ليس معناه تلاشى دور 
الخلافة» باعتبارها المسئولة عن توجيه الحملات وتبى سياسة الفتوحات » فالحملات الأولى / 
تخرج إلا يأمر الخلاقة » كما أنه قد تم تحهيزها بالمال والسلاح وإحتيار القادة . 

بيد أن أحد الدارسين (58) يرى (( أنه منذ غزوة عبد الله بن سعد أصبحت الخلافة 
تمتم مباشرة بأمر هذه البلاد وأن سلطان والى مصر لم يعد مطلقا على الجميش الأفريقى ء 
ويعلل تلاشى هذا الدور بعد ذلك يأن عمرو بن العاص بعد رجوعه إلى ولايته الثانية 
على مصر ل يقم يأى نشاط فى بلاد المغرب )) ولمناقشضة هذا الرأى لايد أن تقرر 
أن الفتوحات الفعلية لم تبدأ إلا مع غزوة العبادلة .معي أن ما قام به عمرو قبل ذلك فى برقة 
وطرايلس كان لتأمين حدود مصر الغربية أو بحرد غارات استطلاعية على أطراف إفريقية قلم 
يما عمرو ومن بعده عبد الله بن سعد » أما فيما يخص ولاية عمرو الثانية واليَ كانتت عام /7 
-“؛ ه/مهه 5508م ع فخلال هذه الفترة كان نشاط عمرو ملحوظا » فأرسل ل 
عام 1:٠.‏ ه / 550 م شريك بن سمى الغطيفى إلى لواتة (0174)» وتبع ذلك غزواته إلى مزاتة 


١ ته‎ 


وما تلاها من فتح غدامس عام 417ه / 557 م» وهوارة عام 47 ه / 5518 م (40) . 
وانتتهت هذه الغزوات ق العام الذى توفى فيه عمرو )5١(‏ . 

صحيح أن هذه الغزوات كانت فى برقة و طرابلس », لكتها تؤكد تنشاط 
عمرو بن العاص خلال هذه الفترة » كما أننا لا نستبعد إنه قد وجه معاوية بن حديج 
إلى إفريقية بأمر الخلاقة خاصة أن غزوات ابن حديج فى عامى 4١ . 4٠‏ ه واليَ يعتبرهما 
البعض غزوة واحدة تقع فى ولاية عمرو الثانية لمصر (57) . 

ول ينته هذا الدور العسكرى الذى قامت به مصر فق إفريقية حي بعد إختطاط مدينة 
القيروان عام هه هص / 17/5" مء تلك المدينة الى أصبحت قصبة بلاد المغرب والقاعدة 
الجديدة والدائمة للفتوحات من خلال ما قامت به من أعمال حربية داخل البلاد » ومع ذلك 
فكان لابد من إستمرار دور مصر بسبب تفجر المقاومة البربرية فى إفريقهية . ولأن والى 
مصر ظل مهيمنا على أحوال إفريقية » فكان عليه أن يعتمد على القوة العسكرية الموحودة فى 
مصر . 

ومع أن المصادر لم تشر إلى إشتراك جند مصر فى حملة حسان بن النعمان ع 
والى أحتلف المورخون فى تحديدها (57) » وهنا راجع إلى أن الخليفة عبد الملك بن مروان 
أصدر الأمر بتكليقه بالحملة ثم أمره بالبقاء فى مصر ء فمن الراحح أن حسانا اصطحب معه 
أعدادا منهم إلى جانب إعتماده على جند الشام (4 4) » كما إشترك جند مصر فى فتوحلت 
موسى بن نصير حى تم إبحاز الفتح (15) . 

وسرعان ما تفجرت ثورات الخوارج فى بلاد المغرب فى الثلث الأول من القرن الفاقى 
المحرى - الثامن الميلادى ٠‏ فأنضم إلى جيش كلثوم بن عياض القشيرى ثلاثون ألفا من أهل الشام 
ومصر("4)» لأن الخليفة هشام بن عيد الملك كتب إلى والى كل بلد ومتها مصر أن يمخرج 
عن معه (/51). وبعد المزيمة أرتد جند مصر مع جند إفريقية إلى القيروات (58) 2 
ول نسمع عنهم بعد ذلك » فلعلهم استبعدوا مثل العرب القدامى وسرحوا فيما بعد. ومع 
قيام الخلافة العباسية استعان الخليفة السفاح يحند مصر لتأكيد النمط المركزى للخلاقة ضد 
عبد ال رحمن بن حبيب الذى خخرج على الخلافة منذ الأمويين » فأرسل الحيوش مسن مصر 
من خلال حملة أبى عون عام ١175‏ ه / 517/ م » وال عززت بحملة بخرية وصلت إلى الإمسكندرية 
في نفس العام . ولكن لم يقدر هنا العمل العسكرى أن يستكمل بسبب وفاة الخليفة (49) . 

أما عن الدور السياسى الذى لعبته مصر فى إفريقية » فمن الملاحظ أنه كان مصاحبا 
للدور العسكرى » ويتضح هذا الدور في تبعية إفريقية لحكومة الفس طاط ويطالعنا 


١و‎ 


البلاذرى( ٠‏ 5) بنص يفيد هذه التبعية الميكرة » فيذكر : (( أن الخليفة عثمان بن عفان جعل 
لأبن سعد ولاية مصر والمغرب)) كما يذكر النويرى (51) : (( أن معاوية بن أبى سفيان أقر 
معاوية بن حديج على إفريقية وأفردها عن مصر)) . ويضيف الدكتور حسين مؤنس (؟0) : 
(( أن معاوية أراد بعد وفاة عمرو إسترداد الحق الذى كسبه فى ولاية إفريقية واعتبرها ولاية 
قائمة بذاتها يولى من عنده واليا تكون صلته به مباشرة  ))‏ 

وبالنسية لرواية البلاذرى . فحى خحلافة عثمان بن عفان » مم يكن هناك كيان إسلامى 
إفريقية » لأنما كانت مرحلة فتوحات لم تستقر يما الجيوش العربية بعد » لذلك من المقبول 
أن الخليقة قد عهد لأبن سعد بقيادة الحملات » ومعين ذلك أن التبعية كانت مح رهد تبعية 
عسكرية » لأن الفسطاط كانت حي ذلك الوقت قاعدة عسكرية لانطلاق السرايا والغلرات 
على أطراف إفريقية » وح بعد روج غزوة العبادلة ظلت الفسطاط تلعب نفس الدور . 

وفيما يخص رواية النويرى » فهل يع أفراد إفريقية عن مصر إنما كانت تابعة لمصسر 
ثم رفعت تبعيتها ؟) لا نستطيع أن نؤكد ذلك » لأن مسألة إنشاء ولاية فى إفريقية لى تكن 
قد طرحت بعد( ؟ه) وإذا كان معاوية قد أراد أن يكاقء أحد أنصاره وهوابن حديج 
ويوليه على إفريقية » فعمرو أيضا كان له الفضل فى وصول معاوية إلى الخلافة كما 
أن معاوية لم يستطع أن يحافظ على مصر من أتباع على بن أبى طالب إلا بوحود عمرو 
فى مصر ء وكذلك كيف تكون إفريقية ولاية قائمة بذاتها مستقلة بعد تولية ابن حديج فمعى 
ذلك أنها لم تكن تابعة لمصر إلا فى فترة قصيرة أنتهت يهذه التولية . 

لكن إفريقية لم تكن ولاية بالمعى المفهوم , فعلى الرغم من أن معظم المورخحين (014) 
قد ذكروا فى أحايين كثيرة أشارات تؤكد بروز الولاية منذ عقبة وح قبله » ومنهاء (( أن 
مسلمة بن مخلد عزل عقبة » وهو يؤمئذ والى البلد من قبل معاوية )) » و كذلك عندما قدم 
عقبة على معاوية يشكو له » فال له معاوية: (( رددتك إلى عملك ) وكتيا 
ما يصادفنا ولاية عقبة الأولى والثانية » لكننا لا نستطيع أن حزم بأن إفريقية أصبحت ولاية 
قائمة بذاتما » لأن المؤرحين قد سجلوا هذه الأحداث ف فترة متأخرة » ولم تعنيهم هذه 
القضية » لأنما كانت قد استقرت » فحاءت هذه التعابير على النحو الذى أسلقناه » ومما بييى 
عدم بروز الولاية ح عقبة ما ذكره ابن عبد الحكم (55) : (( أن عقبة عندما قدم إلى مصر 
قال أن أمير المؤمنين يريد العقد لى على حيش إفريقية )) . 

وف الواقع برزت إفريقية كولاية منذ مسلمة بن مخلد الذى يعتير أول مسن جمعست 
له مصر والمغرب عام 41 ه. / 5717 م (57) وإن كان هذا فق إطار تبعيتها للفسطاط 


يفنل 


وال استمرت على الرغم من اخحتطاط مدينة القيروان » الى مثلت السيادة العربية فى إفريقية 
وكذلك بعد إنشاء دار الأمارة » فإن هذه التبعية قد استمرت لأن إفريقية حي مذا الحين 
كانت قد ولدت بكيانا الإدارى فقط . 

وقد اتضحت علاقة مصر بأفريقية من خلال التبعية السياسية فى إقدام والى مصر 
مسلمة بن مخلد على عزل عقية بن نافع بعد بماحه ف التوغل فى إفريقية وإحراز إنتتصارات 
على البيزنطيين وإختطاط مدينة القيروان . ومهما قيل فى أسباب عزل عقبة من حيث 
حطته العسكرية أثناء فتوحاته والمحازر الي قام يما وموقفة من زعماء البربر وعلم محاولته 
كسبهم » كما فعل أبو المهاجحر دينار من بعده » والذى سار على سياسة مغايرة لسياسة عقبة 
(010) » وكذلك سياسة التشدد الى أتبعها فى سبيل نشر الإاسلام واليَ جعلت 
الإمبراطورية البيزنطية تصدر أوامرها ينع الاضطهاد الديى بأفريقية حى توجد جل بهة 
مضادةٌ للمسلمين (58) »؛ فكان لابد من عزل عقبة لإحداث نوع من التوازن في الللاد ع 
فضلا عما قيل بشأن حوف معاوية بن أبى سفيان من محاولة عقبة الاستقلال بإفريقيةء 
وقد أدرك ذلك قبلا في مطامع عمرو بن العاص في مصر (51) . أو لأسباب شخصية ترجع 
إلى مسلمة الذي أراد أن يكافيع أحد مواليه على إخلاصه (50) . 

ومع ذلك يظل هذا العزل أمرا بخص مسلمة وحده الذى طمع فق غنائم إفريقية وأراد 
أن تكون لولايته من خلال تعيين أحد مواليه » كما يظل هذا العزل دليلا على هيمنة مصر 
وحكومة الفسطاط على مقدرات إفريقية السياسية » وحسبنا دليلا على ذلك عدم اعتسام 
الخلافة بعزل عقبة عندما قدم على معاوية شاكيا» وأن وعده برده إلى إفريقية » وذلك بسيب 
ثقل وطأة والى مصر بإعتباره واحدا من الشخصيات البارزة فى الدولة الأموية » فهو من كبار 
العثماتية ومن أنصار البيت الأموى » الذين ساعدوا معاوية على الوصول إلى الخلاقة )1١(‏ . 
هذا لم يكن فى مقدور معاوية أن يرد عقبة » كما أنه ليس معقولا أن يزيد قد رده إلى إفريقية 
وقطعها عن مصرء لكن رد عقبة تم بعد وفاة مسلمة بن مخلد عام 55 ه / 5875 م (57) . 
ومما يدل أيضا على هذه التبعية أن أبا المهاحر بعد توليه على إفريقية وجه بالخمس مباشرة إلى 
مصر (517) . 

أما الحالة الثانية الى توضح علاقة إفريقية بحكومة الفسطاط فى إطار التبعية » تتمثل فى 
عزل حسان بن النعمان ايضا عن إفريقية من قبل والى مصر عبد العزيز بن مروان عام ١م‏ 
ه / ؟.لام(54)ء على الرغم من قيام حسان بدور ملحوظ ف البلاد من حيث صد 
المقاومة البربرية الى تزعمتها الكاهنة وإشراك البربر بشكل فعلى ف اليش (15) » والتسوية 


١ ما‎ 


بينهم فى تقسيم الأرض والفىء (57) ء فضلا عن اهتمام حسان يعمران المدينة »فقام بتجديد 
مسجدها الجامع(/77) » ودون الدواوين وصالح البربر على الخراج (18) . 

ومع ذلك فقد تم عزله » وتولية موسى بن نصير بسبب طمع والى مصر أيضا فى غنيمة 
إفريقية» كما يذكر المورخون (19) ء فى حين أن السبب المباشر لهذا العزل يكمن فى مشكلة 
برقةء لأن الخليفة عبد الملك بن مروان أعطاها لحسان مكافأة له » فلما بلغ عبد العزيز 
ذلك حاول مع حسان أن يتركها لأنها كانت تابعة لمصر » وأدى رفض حسان إلى قيام عبد 
العزيز بتمزيق العهد الذى كتبه الخليفة )7٠١(‏ . 

ومن الواضح أن هذا العزل قد إعتمد أساسا على قوة والى مصرءفهو كان أنعا للخليقة عييد 
الملك ابن مروان وولى عهده )1/١(‏ » ومع أن الخليفة قد كره هذا الأمر منذ البداية وأنكره . 
لكن سرعان ما وافق عليه » ويتضح ذلك من خلال المراسلات الى تبودلتم بينهما (١اا)ع‏ 
وذلك بسبب ما كان بين الأخوين فيما يخص موضوع الخلافة » فحاول عبد الملك أن يمعل 
عبد العزيز يتنازل عن حقه فى الخلافة أراديا » لذلك فقد جامله على الصعيد المغربى كنوع من 
التعويض (77) » والدليل على ذلك أنه أنكر ما فعله عبد العزيز وهم بعزل موسى لسوء رأيه 
فيه لكن رأى ألا يرد صنيع عبد العزيز.وتأكدت هذه التبعية أيضا فى إرسال موسى بن نصير 
بأبار الفتح والغنائم إلى مصر (4/,).ونتبين ثما سبق أن مصر قد أستطاعت أن تلعب دورا 
سياسيا هاما فى إفريقية من حلال واليين لمما وزن فى الخلافة » قد استطاعا أن يستصنرا 
اوامرعما بالعزل والتعبين بعيدا عن الخلافة وقد اطمئنا إلى أن الخلافة لم تستطع رد ما قاما به ) 
بسبب منزلتهما الكبيرة » ومن اللافت للنظر أن الحادثتين قد تشابمتا إلى حد كبير من حيث 
أن كلا من عقبة وحسان قد قاما بدور هام ف الفتح ويأتى عزهما فى فترة تألقهما وتركهما 
لعلامات بارزة فى البلاد وأن يحل محلهما فى كل مرة مولى تابع لوالى مصر » وهذا يتبهنا 
إلى وف والى مصر من إستحواذ عقية ومن بعده حسان على إفريقية و*ما من أسرتين 
عربيتين معروفتين خاصة أن إفريقية بعيدة عن أيدى الخلافة . 

وإذا كان هنا الدور الذى لعبه كل من مسلمة وعبد العزيز يرجع إلى ثقل شه خصية 
كل منهما بسبب ارتباطهما بالخلافة » فهذا رما لا يجعل دور مصر واضحا لكن إذا وضعنا 
ف الاعتبار أن هذين الواليين أو غيرهما مما تمتع بمكانة مميزة فى الخلاقة » فكان لابد أن يتولى 
ولاية مصر باعتبار أنما واحدة من أهم ولايات الخلافة حي أن عمرو بن العاص قال : (( أن 
ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة(هلا)  ))‏ 


١8 


ويرى أحد الدارسين (77) (( أن طمع عمال مصر ف ولاية المغرب أدى إلى وحود 
نزاع يينهم وبين الخلفاء » وهذا الصراع أدى إلى تأر شخصية المغرب الكاملة وأحذ صفة 
الولاية المستقلة » فظلت تابعة للخلافة رسميا خاصة بعمال مصره و حرصت 
الخلافة على استرداد حكم المغرب من يد عمال مصر))» ويضيف (( أفها كانت قائمة بذاتها 
من أول الأمر لكن ولاة الفسطاط تازعوا الخلافة فيها )) . 

بداية لا تستطيع أن ننكر طمع ولاة مصر فى السيطرة على إفريقية وبلا المغرب 
بشكل عام . وإن كان بذلك ينفى تبعيتها الحكومة الفسطاط » كما أن ولاة مصر لم يكونوا 
من وراء تأحر استقلال إفريقية بشئوهها » لأن ما حدث ها قد تأئر أساسا بأحوانها المضطربة 
وساعد على إستمرار تبعيتها للفسطاط » فقد تفجرت المقاومة اليربرية مع عقبة ثم حسان » 
حي أن القيروان تم احتلانها فى المرتين » فقد استطاع كسيلة أن يدخل القيروان بعد مقعلى 
عقبة فى قودة عام9 7ه-/58/8م واستقر بما لمدة حمس سنوات (/ا/9) » وهى نفس الفترة 
الى احتلت فيها الكاهنة القيروان وكل إفريقية بعد هزعتها لحسان بن التعمان (//ا) » 
ذلك إنه لا يمكن أن تظهر شخصية إفرد مح ب 0 
بن نصير ليبدأ بعده عصرا جديدا اصطلح على تسميته ب (( عصر الولاة )) . 

أما فيما يذكره من صراع بين الخلافة وولاة مصر حول إفريقية» فلم يكن صراعا 
بالمعى المفهوم » إنما كان حرصا من الخلاقة من أجل الحفاظ على إفريقية » لذانك كانت 
ا ”كص بن حديج كما 
إختارت عقبة بن نافع ليستأنف الفتح وزهير بن قيس البلوى لاستنقاذ إفريقية من أيدى 
اليربر وحسان من بعده . وكان لا يمنع الخلافة من التدحل الفعلى فى شئون إفريقية فى بعض 
الأحيان إلا ما كان بينها وبين والى مصر من قرب ومصالح ء لذلك أجهضت محاولات كل 
من عقبة وحسان من بعده فى الإتصال بالخلاقة . 

وقد تزامن ظهور شخصية إفريقية المستقلة بعد وفاة والى مصر عيد العزيز بن مروان 
عام هم ه /) ,/٠١4‏ م ,» حي أن موسى بن نصير لم يعبا بوالى مصر الجديد وهو عبد الله بن 
عبد الملك » ويدأ يرسل الرسائل بأخعخمبار الفتح والغنائم والخمس إلى دمشق رأسا 
(9/9)» ثم قام الخليفة الوليد بن عبد الملك بإفراد إفريقية عن مصر )8١(‏ ويذلك 
أصبحت إفريقية تأخذ وضع الولاية الراشدة تتمشتع بكافة الحقوق مثشل الولايات 
الأعرى ومنها مصر » وتلحق بالخلافة مباشرة (81 ) . ويعتبر البعض(81) أنه بداية 


من عام 597 ه / 7١١‏ م أصبح المغرب بصفة عامة ونظريا ولاية ف الدولة العربية 
الإسلامية » تقدم الحند والعبيد وتدفع المخراج و اللجزية لأخزانة الخلافة . 

ولنا أن نقرر أن هذه التبعية السياسية لحكومة الفسطاط وال استمرت ففترة 
ليست بالقصيرة » قد ارتبطت باعتماد الخلافة على مصر فى عملية الققح إلى جانب 
شخصية ولاة مصر أنفسهم وظروف إفريقية المضطربة . 

ومع أن إفريقية قد أعذت وضع الولاية الراشدة » فكان حل اعتماد الخلاقة الأمويسة 
ومن بعدها العباسية على ولاة سابقين لمصر لأحماد ثورات الخوارج , أمثال حنظلة بن صفوان 
ومحمد بن الأشعث الخزاعى ويزيد بن حاتم » تم توليتهم على ولاية إفريقية » بسبب أن هؤلاء 
كانوا على معرفة تامة بأحوال إفريقية »وأخيرا كان إعتماد الخلافة العياسية على هرنئمة بسن 
أعين » الذى ترك مصر وتولى إفريقية عام ١4٠‏ ه / 95ل م » ليقضى على.فتن الحند ال 
استشرت ق البلاد حى فاية عصر الولاة (87) . 

وأرتبط دور مصر ف إفريقية أيضا بالمشاركة المالية ال قامت ا منذ بداية الفتوحات 
» فمن المعلوم أن مصر كانت تقوم بتجهيز الحند الخارجين إلى إفريقية يبالمون والعتقاد إلى 
جاتب ما كانت تقدمه الخلافة (85) » ومع تقدم الفتح يدأت مصر تتحمل العبء الأكبر فى 
إعداد هذه الحملات » فيذكر المؤورحون ء أنه بعد مقتل عقبة بن ناقع » ووقوع القيروان فى 
أيدى البربر » قامت مصر بتقدم الأموال إلى إفريقية » وقد أوردوا بصدد ذلك تعابير مختلفة 
من خلال أوامر الخليفة عبد الملك بن مروان منها أمره إلى زهير بن قيس : (( أفرغ عليهم 
أموال مصر )) (85) وأمره إلى حسان بن النعمان : (( أى أطلقت يدك في أموال مصرء 
فأعط من معك ومن ورد عليك واخخرج إلى بلاد إفريقية )) (85) ء ثم تكرر الأمر مع الخليفة 
الوليد بن عبد الملك » الذى كتب إلى والى مصر قرة بن شريك 57-9٠‏ ه / ,/1١ 54-1١.‏ 
م : (( بأن يعطى موسى بن نصير من مال مصر ما أراد )) (87) . 

وهذه التعابير تدل أولا :على كثرة ما كان موجودا فى خزانة مصر من أموال آنذاك ؛ 
وثانيا: الاعتماد الكبير على هذه الأموال لإتمام الفتح فى إفريقية حي أننا نتصور أن هذه 
الأموال لم تكن محددة القيمة فى البداية . وثالنا : أن هذه الحرية فى الحصول على الأموال من 
حزانة مصر ١‏ تحعلنا نقف على حقيقة أخحرى لابد من متاقشتها من خلال ما ذ كسره 
الملورخون(88)ء فيما يخْص طمع ولاة مصر ف غنائم إفريقية » تخاصة عبد العزيز بن مروان 
» الذى أرسل إلى حسان بن التعمان أريعين رحلا حملوا ما عنده وأمره بالقدوم عليهء 
فعلم حسان ما أراده عبد العزيز » فخبأ ما معه من الجواهر والذهب والفضة فى قرب الماء , 
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ولما قدم عليه فى مصر » قام عبد العزيز يسلب جميع ما معه من الخيل والأمال والأمتعة 
والوصائف . وعلى ما يبدو أن ولاة مصر كانوا مدفوعين لذلك ليس فقط بسبب الطمعء 
لكن أيضا كان ذلك عثابة تعويض عما أنفقته مصر وبدون حساب خاصة أن هذه الأوامر 
الصادرة من الخلافة بفتح خزانة مصر لصالح إفريقية تزامن بعضها مع ولاية عبد العزيز 
بن مروان على وجه الخصوص . 

ثم أعذت مصر فق تقد هذه الأموال إلى إفريقية بشكل منتظم » وتمثلت فى الإعانة 
السنوية ال بلغت مائة ألف دينار (45). ولا نستطيع أن نحدد بداية هذه الإعانة بالضبط 
؛ فلعل مصر بدأت ف تقديمها خلال ثورات الخوارج . لأن ولاة إفريقية كانوا قد حصلوا 
على مغاتم الذهب والفضة بعد إبحاز الفتح » لكن السياسة المالية الخائرة » ال أتبعها الولاة 
أدت إلى تفجر هذه الثورات » لذلك كان لابد من تقدم الأموال لولاية إفريقية يشكل 
منتظم » خاصة أن هذه الثورات إستمرت ما يقرب من نصف قرن » وبعد فترة قصيرة 
اندلعت فتن الجندء فكان لابد من إستمرار هذه الإعانةء حي نحاية عصر 
الولاة 46 1اهم/١‏ ١٠م‏ . 

لكننا لم نقف على حقيقة هذه الإعانة ومقدارها إلا بعد انتهاء عصر الولاة » وقيام 
دولة الأغالبة » ومن خلال قيام إبراهيم بن الأغلب » بالتنازل عن تلك الإعانة الى تقدمها 
مصر(. 9) » ولعلها قد استمرت فترة من حكم الاغالية » فيبدو أن ابن الأغلب لم يستطع أن 
يفى بالتزاماته تحاه الخلافة بسبب قيام الجند بالثورات ومطاليتهم بأرزاقهم ء فيذكر 
البلاذرى(١5):‏ (( فلم يلبئوا أن أتاهم العراض والمعطون ومعهم خراج مصر )) ويفهم من 
هذه الرواية أن هذا الجزء كان يقتطع من حراج مصر » فهل كان يقتطع من خراحها الذى 
كان يوجه إلى الخلافة أو أن هذه الأموال كانت ترسل من خحزانة مصر بعد الوفاء بالتزاماها 
تجاه الخلافة ؟ . 

وعلى ما يبدو أن الأمرين محتملان على اعتبار أن تنازل إبراهيم بن الأغلب عن هذه 
الأعانة مقابل الحصول على الولاية يجعلنا نعتقد أن هذه الأموال كانت تقتطع من حصة 
الخلاقة من خراج مصر » كما أن تحمل خزانة مصر لحذه الأموال يعد أيضا أمرا مقبولا ء 
يسبب ما قامت به مصر قبلا من تقد المساعدات المتوالية إلى إفريقية . 

وبذلك يظل إستمرار المشاركة المالية حى بعد إنتهاء عصر الولاة » وقيام دولة تابعة 
للخلافة دليلا على إثيات دور مصر وقدرتا المالية و ارتباط هذا الدور بطبيعة الأحداث 
المتلاحقة فى إفريقية من حروب فتح وئورات خحوارج وفتن جند . 
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وأسهمت مصر أيضا فى إنشاء أول قاعدة بحرية فى إفريقية » وذلك يسبب الظسروف 
السياسية الى طرأت على البحر المتوسط بعد إنتقال الإمبراطور البيزتطى قنسطانز الاق إلى 
صقلية و اتخاذ سرقوسة عاصمة له للحفاظ على ممتلكاته فى إفريقية (97) » خاصة وأن هذه 
القاعدة قد عرقلت الفتوحات » كما أدى فقدان العرب لقوة بحرية فى البداية إلى ترك المدن 
والحصون للبيزنطيين على الساحل (55) . وما كان من نكبة عقبة بن تافع فى هودة إلا 
يسيب إغفاله القوة البحرية » و كان انسحاب زهير بن قيس بعد بماحه فى استعادة مدينة 
القيروان من كسيلة » يسبب نزول حملة بحرية بيزنطية » وكذلك كانت إستعانة حسان بن 
التعمان ببعض القطع البحرية الإسلامية أثر فى سقوط قرطاحجنة . 

لذلك كان اتخاذ قاعدة بحرية فى إفريقية أمرا محتوما » ولم يأت مصادفة » وعلى ذلك 
أمر الخليفة عبد الملك بن مروان أخاه عبد العزيز بإرسال ألف قبطى بأهله وولده إلى إفريقية 
لإنشاء دار صناعة يما( 94) »وكان دور هؤلاء الأقباط واضحا فى إنشاء أسطول إفريقية 
لسابق معرقتهم وخيرتهم فى هذا ا مال » فكاتت مصر مركرا هاما ليناء السفن فق العصر 
الأموى » وسيق أن إستخدم معاوية الأقباط فى بناء الأسطول السورى فى عكا (لا8) : 
وكانت مهمة الأقباط فى إفريقية مزدوجة » فكان عليهم حفر الميناء وبناء السفن » فتم حمر 
ميناء تونس بحفر قناة إلى الداحل إثئ عشر ميلا (48) » لذلك يعد هذا الميناء ميناء داحليلع 
ويمثل قاعدة أمينة من خحطر البيزنطيين(99) »كما كان يشارك بعض الملاحين المصريين فى 
أسطول إفريقية فى بعض الأحيان(١٠١٠)‏ . 

وإذا كان ميناء تونس قد أنشىء يفضل الأقباط » فمدينة القيروان منل إختطاطها 
قد تأثرت بالعرب الوافدين عليها منذ بداية الفتح » فعلى ما يبدو أن أهل القيروان قد 
بنوا دورهم على غرار منازل الفسطاط من حيث الموقع والطراز(١١٠)‏ ؛ لأن القبائل الى 
أتت إلى إفريقية منف البداية كانت معظمها من عرب مصر » ورا إستمر هذا التأثير بسبب 
بجىء الأقباط » الذين أتوا بأسرهم إلى إفريقية منذ حسان بن النعمان وإاستقروا فى تونئس 
وعمروها(؟ )٠١‏ » إلى جاتب التابعين الذين توالوا عليها طوال العصر الأموى مسن مصر 
واستوطنوا القيروان )٠١1(‏ » وإن كات دور هؤلاء ليس واضحا يسبب غلبة أهل الشام وأهل 
راسان الذين توافدوا على أفريقية بشكل كبير خلال العصر الأموى والعباسى (5 )٠١‏ . 

ومن الملاحظ أن العلاقة بين أهل إفريقية وأهل مصر من العرب »ء الذين أتوا عليها لم 
تكن علاقة تعال » فلم يأنف منهم أهل إفريقية »كما أنقوا من أهل الشام؛وسبب ذلك أن 
هؤلاء الجند الوافدين كانوا من العرب اليمنية مثل العرب المستقرين فى إفريقية ))٠١5(‏ 


م1 


بدليل إنه بعد هزيعة العرب فى بقدورة أمام الخوارج الصفرية عام 177 هل /١41لامء‏ 
سار أهل إفريقية ومعهم أهل مصر ف ناحية وأهل الشام فى ناحية )١٠١5(‏ . 

أما عن الدور الثقاق » الذى لعبته مصر ف إفريقية » فقد اتضح منذ البداية مع المند 
الوافدين مع الحملات . ثم تلتها مرحلة أخرى أكثر وضوحا بعد إحتطاط مدينة القيروان وم1ط 
أعقبها من إنحاز الفتح ودخول البربر فى الإسلام » الذى كان يتطلب تعليمهم أمور الدين » 
ول يكن ذلك إلا من حلال معلمين عرب » وهؤلاء كانوا من الشرق وبصفة خاصة من 
مصر(1١٠)‏ » فقد شملت بعثة العشرة التابعين الى أرسلها الخليفة عمر بن عبد العزيز لتفقيه 
أهل إفريقية فى الدين عدداً منهم أمثال بكر بن سوادة الجحذامى وسعيد بن مسعود 
التحييى وحيان بن جبلة )٠١4(‏ » وقد سكنوا مدينة القيروان » وروى عنهم 
الكثيرون من أهلها )٠١9(‏ . 

ولقد كان تأثير مدرسة الفسطاط الثقاى من خلال عدة ممححاداور »فلم 
يقنصر على الشكل الرسممى من قبل الخلافة » بل تعداه إلى دور الأفراد ياعتبار 
أن مدينة الفسطاط كانت تمثل فى العصر العباسى القاعدة القريبة الى يسستطيع 
أهل إفريقية من خلانها الإطلاع على علوم المشرق ء وكذلك لأنها تعتير أيضسا 
الخال الذى يجتازه أهل إفريقية فيما عرف وقتذاك ب (( الرحلة فى طلب العلم 
)) فكان لابد من الوقوف بالفسطاط أثناء رحلتهم إلى المشرق بعض الوقت 2 
يأحعذون من رحاها الأحاديث وأساليب الرد على المشاكل الى تعرض ‏ الحخمم», 
لاسيما أن مدرسة الفسطاط قد اشتهرت بكثير من فقهاء المالكية أمثال الليث 
بن سعد (٠١١)ء‏ وعبد الله بن لميعة )١١١(‏ » وعبد الله بن وهب )١١57(‏ 
حي أن كثيرا من فقهاء إفريقية المشهورين أمثال عبد الرحمن بنأنعمو 
على بن زياد التونسى واليهلول بن راشد كان لهسم ماع من هؤلاء 
الفقهاء )١١(‏ » الذين كان لمم منزلة رقيعة عند أهل إفريقية .)١١5(‏ 

كذلك أنتقل بعض المحدثين من أهل مصر وفقهائها إلى إفريقية واستقروا 
ببعض مدفا مثل القيروان وتونس وسمع متهم الكثيرون ( )١١5‏ » ومنهم زيد 
بن بشر الذى استوطن مدينة تونس » وكان يقد إليه الناس من القيروان 
ليسمعوا له(1١١)»‏ كما روى أهل إفريقية الحديث عن فقهاء مصر ء بالإضافة 
إلى إنتشار كتب الفقهاء المصريين فى إفريقية أمئال كتب عبد الله بن وهب 


١ 4 


ومنها ((كتاب الأهوال)) )١١1(‏ (( وكتاب الزهد )) لعلى بن زياد الخحمصى 
.)١1١4(‏ 

لكن بالتسبه لعلوم اللغة » فلم نستطع أن نقف عللنى دور مدرسة 
القسطا ل :وذللق الأ سد رسع الكوافتسة والفميرة تتبن لمعي "دوو و افنعها 
فى هذا المج ال ». مع بقاء دور مدر.سةالفستطاط كواسطة 
بين المشرق والمغرب الإسلامى . 

ومع أن الدور الثقافي لمصر في إفريقية خلال هذه الفترة لم يتبلور بشكل 
واضحء لأن المجتمع إلافريقوى كان لايزال جنينا؛ فإن القيروان كمركز من 
مراكز الحضارة الإسلامية فيما بعد قد ولدت فى الفسطاط كما أمها قامت 
على أصول مصرية(5١١)‏ . 

صفوة القول ء أن الدور الذى لعبته مصر فى إفريقية بداية من الفتقح إلى 
تماية عصر الولاة » رغم تعدده ء إلا أنه كان فى الغالب يمثل الجانب الرسمى مسن 
حلال الإعتماد على مصر وولاتنها فأصدرت الخلافة الأوامر المتتالية ليخرج أهمصل 
مصر من عرب وأقباط لتنفيذ هذه الأوامر . 
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أجلم مال حمدان شخصية مصر » دراسة فى عبقرية المكان » الجزء الثاى»القاهرة١881‏ ١ءص‏ لاملا 


(1) نقسه اص 44لا . 

(*) نفسه ء ص 786 وذلك بسبب ارتباطها بالمحيط الأطلسى - البحر المتوسط - البحر الأخر 
والمحيط الحتدى . 

(#) نفسه ء ص 448ل . 

(©) نفسه ») ص 528١‏ . 

(؟) سورة اليقرة » أيه "١‏ . 

(10) سورة الزحرف »ء أيه ١ه‏ . 

(4) سورة يوسف » أيه 8ه . 

(8) الكندى » فضائل مصر ء القاهرة 1١31١‏ . ص 59 . 

. 55 نفسه اص‎ )٠١( 

. © تنقسيه ء ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ ئفسه )اص 45 . 

. )وص 8ه‎ ١9285 سيدة كاشف ء. مصر ق فصر الإسلاء . القاهرة‎ )١1( 

١١5صء١9175 حسين مؤنس ء مصر ورسالتها » الطبعة الرابعة» مزيدة و منقحة القاهرة‎ )١4( 


أرسل معاوية عمرو بن العاص فى بداية عام م“ ه / 55م ٠»‏ ليخضع مصر الى كانت تمدد 
وجوده ق الشام » لكثرة أتباع على بن أبى طالب فيها أنظر » اين الأثيرء. الكامل ع 
القاهرة 4#م9١1‏ ,ع ح ” ع ص ١88‏ . و مع فتنة عبد الله بن الزبير بعد خحروج مصر عن طاعته » 
لتقف مصر على الحياد فى النزاع الذى كان بيته وبين الخلافة . بل أرسل عبد العزييز بن 
مروان فى عام الا ه / 0 م حمله إلى مكة لقتال ابن الزبير . انظضر . الكندى ,.الولاة 
والقضاه » بيروت لم.95١1‏ .6 .6©١‏ 

. ١١4 المرجع السابق ه» ص‎ )١5( 

. حمال حمدان ,» شخصية مصرء جل5 .ص 44ل‎ )١5( 

. 1١٠ حسين مؤنس ء مصر ورسالتها 2» ص 4" ؛‎ )١7( 

)١4(‏ كانت مدينتا برقة وطرابلس تمثلان ولاية واحدة تابعة لمصر منة أيام الإمبراطور 
البيزتطى موريس ثم تم انفصالحها عن مصر وظلتا حي الفتح العربي مستقلتين وقامتا بثورات متتالية 
ضد الحكم البيزتطى وظهر فيها دويلات متقلة متمثلة فى القبائل الموجودة يها من لواتة وهوارة 
لعا 

انظرء 2217-8 ,مم ,1 ,1895 ,ؤأعوط ,دع ط«ءظ د15 ,اع نا0'آ] 


ا١ىلك‎ 


)١59(‏ قال عمر بن الخطاب : " إنما ليست بإفريقية ولكنها المفرقة غادره مغدور مالا يقرهما 
أحد ما بقيت " انظر البلاذرى ٠»‏ فتوح البلدان »؛ القاهرة شت د د 7 اف 

. 5٠١ ص‎ . ١998 ابن عبد الحكم , فتوح مصر والمغرب . القاهرة‎ )٠6( 

)1١١(‏ عرفت بذلك لاشتراك عدد من أبناء الصحابة تسموا يذلك ومتهه عيد ال حمن ابن أبى يكر 
وَعَبِك الد ين عنهرة وعبد اللة بن الزبير.انظرء ابن عذارى »ء البيان المغرب فى أخيار المغرباء 
ليدن لم189485١1. ١‏ )ص 8. 

. 5١١ المصدر السايق ء‎ )5١( 

(؟) المالكىءرياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وإفريقيةءالقاهرة١19651ء‏ جح (ء ص١١.‏ 
(5؟7) النويرى ». غاية الأرب فى فنون الأدب », القاهرة 1١947‏ , جل :5 . ص9١.‏ 

(75) ابن عبد الحكم » قتوح مصر والمغرب » ص 3507 . 

(57؟) ابن عذارى »ء البيان المغرب » جح ١‏ 2 ص ١"‏ . 

. 5920 البلادذرى » المصدر السابق » ص‎ )١07( 

(14) ابن عبد الحكم ء المصدر السابق . ص 5١١‏ . 

(55) نفس المصدر . 5١١‏ . 

. 5١84 نفس المصدر.ء ص‎ )5١( 

(١؟)‏ المالكى ء رياض النفوس .» حل ١‏ ءص ١5‏ . 

(؟؟)ابن الأثير » الكامل ع جح ” ءا ص 371١‏ . 

(7) نقس المصدر . 

(8؟) حسن أحمد محمود »الإسلام والحضارة العربية فى أسيا الوسطى بين الفتحين العربى والتركى 
٠‏ القاهرة ١534‏ م ص لالا١‏ - 4لا١ا.‏ 

(85) تاريخ المغرب العربىء القاهرة ١91585‏ )اص .1١١©8©‏ 

(95) فتوح مصر والمغرب 2 ص 59٠٠‏ . 

(70) الحبيب الجتحان » القيروان عير عصور إزدهار الحضارة الإسلامية فى المغرب العربى : 
تونس 1١358‏ 2 ص95 . 

(8؟) المرجع السايق 151١ ٠‏ . 

(98) ابن الأثير » الكامل . جح ”#7 .ا ص 45 . 

(40)الكندى ء الولاة و القضاة ع ص 95 . 

 قباسلا المصدر‎ )5١( 

(41) سعد زغلول عبد الحميد . تاريخ المغرب » ص 7؟١‏ - 1١١574‏ . 

(57) يذكر المور حون تواريخ مختلقة بالتسبة لحملة حسان ين النعمان ما بين تسع وستين ونمان 
وسبعين انظرء ابن عبد الحكم » فتوح مصر والمغرب ء ص 588 ء ابن أبى ديثتار » المونس فى 
أخيار إفريقية وتونس »ء تونس 1971 . ص 016 . 

(514) نفس المصدر . 

( 5) ابن قتيبة » الإامامة والسياسة » القاهرة 21١95٠.‏ جه 5 2 ص 9ه . 

(547) ابن القوطية . تاريخ إفتتاح الأندلس » بيروت 1947 »2 ص١4‏ . 


١ /الم‎ 


(117) الرقيق ع تاريخ إفريقية والمغرب » تونس 1١354‏ اص ؟١١1.‏ 

(54) نفس المصدر ؛» .١١7‏ 

(54) الكندى ء الولاة والقضاة .» ص ٠١8 - ٠١١*”‏ ؛ سعد زغلول عبد الحميدء تاريخ المغرب » 

ص 5984 . 

(0ه) فتوح البلدان » ص 7٠١07‏ . 

(51) غاية الأرب 2» ح 54 .ع ص 5١‏ . 

(؟21) فتح العرب للمغرب . القاهرة /ا9141١‏ . ص ١١١‏ . 

(8 ه)انظر» *1/111- “11 ناه 1119م 0 711212 8" ,أنةزط ‏ (تصقطز11 

. 70. م, 1967, كآ. عدهها , معتاجماكا مامنوى ,لع ااعمممتاهاتاكما علناء .وعائغ زه 

(5©) ابن عذارى »ء البيان المغرب 2 عبت 1 عض :05 

(58) فتوح مصر والمغرب .ص 68" . 

(55) ابن تغرى بردى عالتحوم الزاهرة قى ملوك مصر والقاهرةءالقاهرة 1951 جه (اء)ص75١.‏ 

0ه) ‏ 011011216 2] © 4اوكناز 200 ياك عغنو أ طر4ةق [ عل +<أم]ئ81, صءئذانا1 
6 .م . 1951 , ذامةظ , 67486 


(مه) 710671 غات 0716711 61 7712716[نائ ناه[ 88221 هط ,0ه ,1131315 


.38 .م 1946. 5أروط ,عع2 
(608) سعد زغلول عيد الحميد » تاريخ المغرب » ص ١5‏ ه0186 20 


(50) "[آ] 0 كه رزاع 01 دعك 6م1402 يالك 51516176 ,1روعآ1 ,عدو5جعرع1 
0 .ع« ,1975 ,واكةط ,كنوع ره« ]1 أوعماء عزوم الك أانع نجع وى 1 أطهاة 

)71١(‏ ابن عبد الحكم » المصدر السايق . ص 596 " ثم قدم عقبة على معاوية بن أبى سفيان 

فقال له " فتحت البلاد وبنيت المنازل ومسجد الجماعة ودانت لى ء ثم أرسلت عبد الأتصار فأساء 

عزلى ء فاعتذر إليه معاوية وقال :عرفت مكان مسلمة من الإمام المظلوم وتقديحه إياه وقيامة 

بنفسه ويذل مهحته " . 

(1) ابن تغرى بردى » النحوم الزاهرة . حل 1 و ص ١54‏ . 

(17) المالكى ء رياض التفوس .» جح ١‏ ص 7٠‏ . 

(14)اين عبد الحكم , فتوح مصر والمغرب » ص ١ا!ا؟‏ . 

(55) التويرى ء تماية الأرب . جح 54 »ص 2-3١‏ قد بدأ إشتراك البربر مع عقبة بن نافع وأبى 

المهاحر دينار » لكتهم لم يدحلوا بشكل فعلى في الجيش الإسلامى إلا مع حسان بن التعمان . 

الذى حتد من أبنائهم أثئى عشر ألقا وعقد لولدى الكاهنة كل واحد على ستة آلاف فارس . 

(15) المالكى » رياض التفوس » جح ١‏ ص 85 . 

(3:1) البكرى »ء المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمفرب ه.» باريس ١١91١1.:صض595؟؛‏ تجحجهول ؛ 

الاستبصار في عحائب الأمصار » يغداد ٠ ١945‏ ص 2.١١4‏ 

(0848) الرقيق ء تاريخ إفريقية والمغرب ص 14 . 

(15) نفس المصدر 2 ص 5" . 

. ابن قتيبة ع الإمامة والسياسة . جح ا"؟ .»ص 8غ - .هه‎ )7١( 


١ غ8‎ 


)9/١(‏ عين عبد العزيرز بن مروان واليا على مصر من قبل أبيه مروان بن الحكم وخلقا لأحيه عبد 

الملك فى الخلافة » انظر الطبرى ء تاريخ الأمم والملوك . القاهرة ل/ال591١‏ .حل 5 ءا ص 5١١‏ . 

(1/إ) المصدر السايق . جلب؟ )ا ص :5076م . 

(/ا) انظرء 3 . صم ,انك . مه , أنة[0آ سقطا عم 11 

(75,) ابن قتيبة » الإمامة والسياسة . جح "5 «٠‏ ص الا. 

زعلا ا يط للك .م كرس لتم والمقرقه من 01 ١‏ 

(/) مونس » فتوح العرب للمغرب 2 ص 59١‏ . 

(لالا) ابن عذارى »ء البيان المغرب . جا ١اء‏ ص !”# . 

(4/ا) ابن الأثير » الكامل » جح 4 )اص 75 . 

(1/94) ابن قتيية ء الإمامة والسياسة . جا ”5 )اص الا. 

)8١(‏ الرقيق » تاريخ إفريقية » ص 548 .ولكنه يذكر أن الخليفة الوليد كتب إلى عمه عيد العزيز 

على مصر يأمره بأن يوجه إلى إفريقية موسى بن نصير وهذا الأمر مقبول ء لأن عيد العزيسز 

توق قبل عبد الملك عام هلم ه / 4./ا م 

(١+)4ه ‏ 12[ ,ع2 710671 ع[ , 114711516 ها 06 8:50 ,أندزط1 «طتقطء1آ]آ 
٠‏ . 47 .© ,15ختآنا1 ,21 أمظ *[] أت عطه جه 91216 1امء 

(87) عبد الله العروى » تاريخ إفريقية والمغرب . محاولة فى التر كيب بيروت /اا9١‏ ص لالم 

(8) الرقيق ء تاريخ إفريقية والمغرب . ص 5١"‏ . 

(84) فتح الخليفة عثمان بن عفان بيوت السلاح للمسلمين ء كما أعان المسلمين من ماله الخاص 

بألف يعير يحمل عليه ضعفاء الناس » كذلك قام الخليفة معاوية بن أبى سفيان بإرسال معاوية 

بن حديج السكون بحيش مكون من عشرة آلاف حتدى من الصحابة والتابعين. انظر عذارى ء 

الييان المغرب » جماءص ١5698‏ . 

(هم) المالكى . رياض التفوس . جح ١‏ ء ص 58 .”7 

(85) المصدر السابق » جه #١! ص٠ ١‏ . 

(/831) ابن قتيية » الإمامة والسياسة جح "5# .ا ص 8" . 

(848) الرقيق» تاريخ وإفريقية والمغربءص 55؟! ابن عذارىءالبيان المغرب. ح اءص 4" - 51. 

(89) ابن الأثير . الكامل . ج ه )اص ٠١854‏ . 

(8) المصدر السابق . 

(581) فتوح البلدان .ء ص 7١98‏ . 


(51) انظرء 6 .م( , .11> .م0 ,831421315 
(55) أرشيبالد لويس »ء القوى البحرية والتجارية فى البحر المتوسط . القاهرة .٠4155ا148-9.‏ 
(55) نقسمه . 


١‏ تس وض ا 

(97) الرقيق »؛ تاريخ إفريقية والمغرب . ص 5" يختلف المؤرخون حول تاريخ انشاء ميناء 
تونس ودار صناعتها فترجعه بعض المصادر إلى حسان بن التعمان أو موسى بن نصير . وحى 
عبيد الله ين الحبحاب انظرء ابن قتيبة» الإمامة والسياسة جج؟ ءص لاه 4 ابن حوقل صواءة 


١8 


(47) الرقيق ء تاريخ إفريقية والمغرب . ص 55 يختلف المور مون حول تاريخ اتشاء ميتاء 
تونس ودار صناعتها قترجعه يعض المصادر إلى حسان بن النعمان أو موسى بن نصير . وحق 
عبيد الله بن الحبحاب انظرء ابن قتيبة» الإمامة والسياسة حجل5؟ ؛ص له ؛ ابن حوقل صورة 
الأرض . بيروت ١9454‏ .ص ١١١‏ ؛ البكرىء المفرب . ص 78 - 88 و من الراحسح 
أن إنشاءها يرجع إلى حسان لأنه تزامن مع الاضطرايات الى شغلت الإمبراطورية البيزنطية بعد 
عزل الإميراطور حستتيان الثانى انظر » أرشيبالد لويس . المرجع السابق ع ص ٠١١‏ . 

(90) نفس المرجع . ص ١١5‏ . 

(34) اين قتيية الإمامة والياسة ن جل _اء ص 7ه . 

(89) المرجع السايق ء. ص ١٠١١‏ . 

)٠٠٠١(‏ المصدر السابق. وقدم عطاء بن أبى راقع الدّلى فى مراكب أهل مصرءو كان عبد العزيز قد 
بعثه يريد سر دينية . 

, حسن حسئ عيد الوهاب . ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية.» حزءان‎ )٠١١( 
. 184 )اص‎ ١ جد‎ ١951551 تونس‎ 

(؟١١٠غ‏ البكرى »ء المغرب . ص 8” - 51 . 

. )ص 87 ء حاشية ؟‎ 1١9548 أبو العربء طيقات علماء إفريقية وتونس ء. تونس‎ )٠١*+( 
؛ التويرى »ء نهاية الأرب ».جح 74ءصغ9#ه‎ ١١75 الرقيق » تاريخ إفريقية والمغرب ء ص‎ )١١5( 
6 

(ه١٠)‏ غلب على حيش الفتح المتوجه إلى إفريقية العرب اليمتية » كما ساعدت أحوال المشرق 
بعد معركة الحرة +1 ه 7 ؟58 م على انخراط عدهد كبير من أهالى المدينة فى حيش أفريقية. 
انظرء دوزى »ء تاريخ مسلمى أسباتيا , الجزء الأول . ترجمة/ حسن حبشى ٠‏ ه78 . 

)٠١-(‏ المصدر السابق . ص ١١7‏ »اين عذارى » البيان المغرب , حل ١‏ اص 5ه. 

)٠١1(‏ الفرد بل » الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقى من الفتح العربى حى اليومءترجمة/ 
عبد الر حمن بدوى » ينغازى ٠ ١9139‏ ص كل . 

(ه١١٠)‏ أبو العرب ء طيقات علماء إقريقية .» ص لام ؛ المالكى » رياض التفوس. جح ١اءص54‏ 
. 

. نفس المصدر  ص 5م - لام‎ )٠١8( 

)١١١(‏ أبو الحارث الليث ين سعد بن عبد الر حمن إمام أهل مصر ف الققه والحديث قال عنه 
الشافعى+” كان الليث بن معد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموابه” توق ١7١8‏ 
ه/! لام .انظرء ابن حفكان . وفيات الأعيان» بيروت ١91/1‏ » جه 4 ء» ص/ ١١7‏ . 
)١١1١(‏ هو أيو عيد الرحمن عبد اللة بن لهيعة الحضرمى الغافقى المصرى . كان مكثرا من الحديث 
والأخيار والرواية ولى القضاء ١88‏ ه / لاا م وهو أول قاضى بمصر من قبل الخليفة المنصور 
وصرف عنه ١١4‏ ه /) ٠لالم‏ م.انظر نفس المصدرء حا 5 ء ص98 . 

(؟١1١)‏ هو أبو محمد عبد اللة بن وهب بن مسلمة القرشى بالولاء الفقيه المالكى الملصرى ء 
صحب الإمام مالك ء توق عام 1١891‏ م/ ١‏ م.نفس المصدررء حا 7 2 ص 517-595. 
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)١١(‏ أبو العرب , طبقات علماء إفريقية ء ص ١88 2 ١55‏ ء 780 ؛ الدباغ , معالم الإيمان 
لمعرفة أهل القيروان عتونس ١7٠١‏ . جح ١‏ )ص 95١اء 5١55‏ . 

. ١4817 تفس المصدر . ص‎ )١١4( 

1 51١ تقسه ءا ص‎ )١١( 

. 565 نفسه )و ص‎ )١11١5( 

1١85 2 نفسه‎ )١١ 

. ١١5 تقفسه ءا ص‎ )١1١4( 


. 15 حسين مؤونس . مصر ورسالتها؛‎ )١١9( 
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-750 كنآ /إه0 :1177167267 77:6 ,.[ ,لكدمعطذ عي ,.5 ,متللست؟آ] 
.25 11 ,.مم 450 ,(1996 ,2002مط) ,1200 

عر ض/ طارق منصور 

يستند هذا الكتاب الحام إلى أن مؤلفيه اثنان من أشهر المتخصصين ف الدراسات 
التاريخية الروسية والسلافية فى العصور الوسطى ؛ ويعكس هنا الكتاب شخصية المؤلفين 
وقدراتهم البحثية العالية فالدكتور / سيمون فرانكلين من القلائل المتخصصين فى الدراسات 
السلافية فى العصور الوسطى » كذلك الدكتور / جوناثان شيرد يكن أن نعتبره نائيا 
للأستاذ الدكتور / دكترى أوبولنسكى :/2016715 .2) ف التاريخ الروسى الوسيط » 
وكلاهما يجيد العديد من اللغات السلافية الى أهلتهما لقراءة المصادر الروسية والسلافية 
الأصلية ؛ الأمر الذى أهلهما لإخراج هذا الكتاب فى الشكل الذى سنعرض له . 

والكتاب الذى بين أيدينا يعتبر أحدث إصدار عن التاريخ الروسى الوسيط ء 
ومحتويات هذا الكتاب تعكس وجهة نظر المؤلفين ورؤيتهما الخاصة بحريات الأحداث فى 
روسيا الكيفية بدءاً من ظهور الروس ف المجتمع الدولى وح انهيار دولتهم وغزو المغول هما 
ف القرن الثالثك عشر الميلادى وقد قسم المؤولفان الكتاب إلى ثلاثة أيواب رئيسية . 

الباب الأول وهو بعنوان "الجذور والمسالك" » ويحتوى على عدة فصول : الفصل 
الأول وهو يعنوان "الباحثون عن الفضة من الشمال ٠6/ا‏ - .56م” وفى هذا الفصل 
يتعرض المؤلفان إلى الحديث عن الظهور الأول للروس وخروحهم من شبه جزيرة 
اسكنديناوة » كما يتحدثان عن الإغارات الى قاموا يما على الأمم انحاورة لهم خلال تلك 
الفترة » وي ركزان الحديث عن الحجوم الروسى الأول على القسطنطينية فى عام 45م وما 
بحم عنه من تحولاات ظ 
فى المجتمع الروسى آنذاك» خاصة الاقتصادية » وهذا الفصل مدخحل طبيعى لتاريخ روسسيا 
الوسيطة ويعكس العنو ان الذى اتخذه المؤلفان لهذا الفصل منظورهما الاقتصادى لتاريخ 
الروس فى هذه الفترة. فقد كان الروس يفتقرون إلى عملة محلية ولا يمكنهم اخصود على 
الذهب البيزنطى » فكانت الإغارة على القبائل السلافية ومسلمى القوقاز شيلاً انول 
على الفضة» بل إن الجزية ال كانوا يفرضوفا على القبائل السلافية كانت من قطع الفضة ٠‏ 

أما القصل الثاق وهو بعنوان "التحول نحو الجنوب" فيتحدث فيه المؤلفان عن 
السلاف وما شاكهم القاطنين فى منطقة السهوب ف القرن التأسع الميلادى » وعن حصول 
الروس على موطأ قدم لهم فى حوض الدنيبر الأوسط فى الفترة من 8.٠0‏ - 70م ؛ وهى 
لفترة الى شنوا فيها هجومهم المزعوم فى عهد أميرهم أولح 0168 فى عام 11م على 
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القسطنطينية وما بحم عنه من عقد اتفاق مبدئى بينه وبين البيزنطيين فى نفس العام ثم تسلاه 
عقن معاهلة بينهما قل 
عام ١911م.‏ 

وف الفصل الثالث وهو بعنوان "روس الدنيير 97١‏ - 0٠95م‏ - تنظم أم وفاة : 
تأمين الطريق إلى بيزنطة" » لخص المؤلفات وجهة نظرهما تجاه الأحداث الى وقعت فى تلاك 
الفترة » وال كانت بالفعل تهدف إلى تأمين الطريق إلى بيزنطة من هجحمات الأعنذاء 
احاورين كالبشناق مثلاً. ولم يكن ليتسيئ لهم ذلك إلا بعد استقرارهم فى حوض الدنيير . 

أما الفصل الرابع وهو بعنوان "التحولات والتعمييد .45 - 8١١1م"‏ فينبغى أن 
تقف عنده قليلاً . فهذه الفترة التاريخية قد شهدت تمولاً عتطيرا فى امجتمع الروسى على 
صعيديه السياسى والاجتماعى » حيث تمكنت القسطنطينية من ترويسض الروس وذلك 
بتحويلهم إلى المسيحية الأرئوذكسية . قفى عام 84م غزا الأمير الروسى فلاديمير مديبية 
حرسون البيزنطية للرد على حنث الإمبراطور البيزنطى بازيل الثاقى بعهده بترزويج أخته 
الأميرة أنا بورفيروجنيتا 
منه الأمر الذى دفع بفلادعير للقيام يمذا الغزو : إلا أن البلاط البيزنطى اشترط تعميد أمير 
الروس حي يستطيع الزواج من الأميرة البيزنطية » وهو ما تم فى النهاية . وتكمن أهمية هذا 
الفصل فى إلقاء الضوء على أثار هذا التعميد على الروس . 

ويأتى الجزء الثانئ من هذا الكتاب ليحمل عنوان "كييف والروس" ولعل المؤلفان 
أرادا يمذا العنوان توضيح زعامة كييف للروس فى تلك المرحلة وأنها كانت محور الأحداث 
والتراعات الداحلية الى نشبت بين الأمراء الروس على العرش وهذا ما جعل الفصل النلمس 
يبحمل عنوان "الشهداء والمرترقة 5١1١©‏ -5 58١١م‏ ويمكن القول أن هذا الفصلى صب 
اهتمامه على فترة الحروب الأهلية الى أعقبت موت الأمير الروسى فلاديمير عام 8١١٠م‏ . 

أما الفصل السادس وهو بعنوان "المظاههر المتصدعة 1٠١75‏ - 64١1م‏ فيعئى 
بالدرحة الأولى بفترة حكم الأمير الروسى ياروسلاف 1350513876 » الى شهدت بلاد 
الروس فق عهده طفرة حضارية كبرى » وصار لبلاده شأنا كبيرا فى الغرب الأوربى » حيث 
عقدت العديد من المصاهرات السياسية بين ياروسلاف والأسر الحاكمة فى كثير من الدول 
الأوربية أما على الصعيد الشرقى » فقد هبط مؤشر العلاقات السياسية بين كييف 
والقسطنطيتية » ومنيت الحملة الروسية على القسطنطينية فى عام 47١٠م‏ بالفشل الذريع؛ 
وى الشرق أيضا تمكن ياروسلاف من كسر شوكة البشناق ف عام 77١٠م‏ » وهذا تخللص 


من خخطرهم الذى ظل جائما على صدر الروس منف بدايات القرن العاشر الميلادى . ويتميز 
هذا الفصل دون بقية الفصول السابقة بالحديث عن التأثيرات الحضارية البيزنطية على الروس 
؛ كبناء الروس لكثير من الكنائس على الطراز البيزنطى مثل كنيسة آيا صوفيا الروسية » 
وبناء القصور الملكية الى اتخذت لها أبوابا وحيوانات ورسومات ذات طابع بيزنطى خالص . 

لقد كاد التأثير البيزنطى على الروس شاملاً متعدد الجوانب » كالعمارة » والفن »ء 
والكتابات الأدبية والدينية » والتجارة ... الخ وهو ما أبرزه المؤلفان تماماً فى هذا الفصل . 

أما الفصل السابع فقد حمل عنوان "العالم الدالى : تطور الفكر السياسى ٠١84‏ - 
م" ويعود المؤلفان ثانية فى هذا الفصل إلى التاريخ السياسى للروس والحروب الداخلية 
الى نشبت بين أبناء ياروسلاف » الذى ترك لهم وصية يحضهم فيها على الحب والاحترام 
فيما بينهم والتماسك والطاعة الواجبة لأحيهم الأكبر ؛ وهذه الحرب لم يخمد لميبها طوال ما 
يزيد على نصف القرن قليلاً » حيث امتدت من أبناء ياروسلاف إلى أحفاده . وحاء مؤتمر 
لوبيتش سنة 93١٠م‏ ليبشر بالأمل وانتهاء الخلافات والتصدعات بين الأمراء الروس . ول 
تستقم البلاد إلا بعد تولى الأمير الروسى فلاديمير مونو ماخوس 1712018116 
135 الحكم », لتبدأ سلسلة أخرى من التصدعات ف المجتمع الروسى بعد 
وفاته عام ١565‏ اع . 

ويتحدث الفصل الثامن الذى حمل عنوان "الأمير والمدينة ٠1١١م‏ - .٠11١م"‏ عن 
مجتمع المدينة قى روسيا وعن الرهبان ورجال المال وغيرهم . ويعتبر هذا الفعصل دراسة 
حضارية تاريخية جادة عن تلك الفترة . 

وأخيراً نصل إلى الجزء الثالث الذى حمل عنوان "قيام الولايات" ليعكس حالة 
التفنتت الى أصابت المجتمع الروسى فى الفترة الى أعقبت موت فلادعير مونوماخوس وحى 
الغزو المغولى لبلاد الروس » وذلك من خلال الفصلين التاسع والعاشر من الكتاب . فنفى 
هذه الفترة صارت هناك العشرات من الولايات الروسية المستقلة » الى كان لكل منها 
حاكما مستقلاً . وكان العداء والتنافر هو السمة المميزة للعلاقات بين هذه الإمارات 
وبعضها البعض الأمر الذى فت 
ف عضد اجتمع الروس فكان صيداً سهلاً للمغول فيما بعد . 

أخيرا بمكن القول أن هذا الكتاب تميز باحتوائه على بجموعة كبيرة من الخرائط 
السياسية والاقتصادية ليلاد الروس ف العصر الوسيط وال تميزت بالدقة التاريخية وحودة 
الإخراج ؛ فجاءت لتسد عجزا كبيرا فى الأطالس التاريخية عن هذه المنطقة . كما تميز هذا 
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الكتاب باحتوائه على مجموعة ميسطة من جداول الأنساب» وال رصد فيها المؤلفان أنساب 
الأمراء الروس بداية من عهد الأمير أيحور 1501 وزوحته الأميرة أو جا 0182 ويمكن القول 
أن هذه الجداول لم تصل فى تفاصيلها التاريخية إلى المستوى الذى قدمه المؤرخ بوبمحجارتن 
0 قف دراسته الرائعة عن أنساب الأمراء الروس 068 
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لحل 


تحاسن محمد الوقاد ' اليهود ق مصر ا مملوكية ى ضر وثائق ا جني زة رمع ؟ - 
ؤم ١».‏ - لا( هاص .ء ر(القاهرة )١8566‏ 
عرض / سند أحمد عبد الفتاح 
تعتبر موضوعات التاريخ المملوكى من أكثر الموضوعات 'لىَ لدينا معرفة كبيرة كماء 
نادرا ما تتوفر بحالات أحرى » لأن الحقبة المملوكية غلك يصددها مادة تاريخية عظيمة كمل 
وكيفا ساعدت فى استجلاء غوامض بعض الدراسات التاريخية ابان ذلك العصر . 


ومن الثابت أن امجتع المصرى المملوكى كان يشتمل - إلى جانب المسلمين - على 
الطائفتين اليهودية والنصرانية » وفى هذا العرض ستتنتاول بالدراسة والتحليل دور اليهود 


فحسسه 


فى هذا الجتمع حيث مم يكونوا كيانا منعز لا عنه » أو ممعزل عن التواحى السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية إبان ذلك العصر » بل انديجوا فنسيجه فلعبوا دورا مهما ومؤثرا 
فى عصر سلاطين المماليك . 

وليست ثمة دراسة تفصيلية كاملة ودقيقة عن تاريخ اليهود فى مصر المملوكية رغم أن 
كتب المستشرقين من أمثال أشتور » وجواتين » ومارك كوهين ن ويعقوب مان تحفل بأكثر 
من مسح لأحوال اليهود » لكن هذه الدراسات ف الغالب - وهو أمر بحجد مفهوم- لا 
تتحرى التراهة العلمية المطلقة » ومن هنا تنبع الأهمية الحقيقية لهذه المحاولة العلمية الى ترمى 
إلى توضيح حقيقة دور اليهود فى مصر المملوكية بشكل موضوعى ودون محيز . 

والكتاب الذى بين أيدينا محاولة رائدة فى هذا المحال » وهو فى الأصل الأطروحة الى 
تقدمت بما المؤلفة لتيل درحة الدكتوراه فى الآداب - جامعة عين همس » حيث تحاول فيه 
مقابلة ما أورده المؤرخون العرب » وما جاء فى نصوص الحنيزة » بصدد طائفة اليهود في 
مصر إبان العصر المملوكى بمدف تصحيح العديد من المفاهيم المغلوطة بالدنسبة للطوائف 
اليهودية . 


وقد قسمت المؤلفة الكتاب إلى أريعة أبواب » مسبوقة بتمهيد عن أحوال اليهود منلطل 
الفتح الإسلامى وح قيام دولة المماليك » واستعرضت فيه بصفة عامة أحوالهم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والدينية وموقهشف الطبقات الحا كمة منهج . 
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ثم استعرضت في الباب الأول مكانة اليهود فى الدولة المملوكية من حلال ثلائة 
فصول تناولت ق الأول منها علاقة اليهود بالطبقة الحاكمة والجزية الواحية عليهمء 
والشروط اللازمة لعقد الذمة معهم » وموقف سلاطين المماليك الرسمى منهم » وكش فت 
النقاب لنا عن أن اليهود عاشوا كجزء لا يتجزأ إيان ذلك العصر » وبينت مدى حرص 
سلاطين المماليك أنفسهم على التزام العدالة تماههم عملا بتعاليم الدين الإسلامى حيث 
قاموا عمنحهم العديد من الألقاب الى رفعت من مكانتهم » كما أبرزت دور رئيس اليهود 
فى الوساطة بين الدولة ورعاياها من اليهود » ولجوء اليهود أنفسهم للشكوى منه فى حالة 
حروحه عن الطريق الصواب » وأثبتت كذللك أن العلاقة بين اليهود وسلاطين المماليك قد 
سارت فى مسارها الطبيعى باستثناء بعض الحوادث العارضة والىّ كان يعقبها إصدار 
المراسيم ضدهم » والىّ م تلبث أن تخف حدقا تدريجيا إلى أن تقع تحت طائلة النسيان . 


ثم تطرقت فق الفصل الثان إلى الوظائف الهامة الى شغلها اليهود فى عصر سلاطين 
المماليك» لأنهم لم يكونوا بحرد أقلية منعزلة داخل هذا امجتمع » بل ذابوا داحله وامترجوا 
ييقية أعضائه من الطوائف » فلعبوا دورا كبيرا فى محال الطب » وتولوا العديد من الوظائف 
الإدارية والمالية » لاسيما إدارة دار سسك العملة . 


وعالجت فق الفصل الثالث مدى التزام اليهود بالشروط العمرية » وأماطت اللثام عن 
عدم التزام اليهود فى معظم الأحيان بالمراسيم الى كانت تصدرها الدولة المملوكية ضدهمء 
ولكن هذا لم يمنع سلاطون المماليك من السماح لهم غالبا بترميم معابدهم » وشراء الأراضى 
والمناز ل ق سائر أنحاء البلاد . 

ثم خصصت الباب الثاى لأحوال اليهود الاقتصادية » من خلال فصلين » تتلولت فى 
الأول منهما حرف وصناعات اليهود » وبينت أن نسبة كبيرة منهم قد عملت بالحرف 
والصناعات المختلفة » كحرفة الصباغة » وصياغة الذهب والفضة والنحاس » وبينت مدى 
التدهور الذى أصاب الصناعات والحرف فى عصر المماليك الحراكسة » ومدى انعكاسه 
على المجتمع المصرى . 

واستعرضت ف الفصل الثاق النشاط التجارى لليهود » الذين مارسوا جميع أنواع 
التجارة من العطارة إلى الأدوية » بالإضافة إلى مشاركتهم فى تحارة الكارم " التوابل " ء 


والدقيق وممارستهم لأعمال الربا والصرافة » وهو ما أدى إلى اكتظاظ الأسواق يهم فى عصر 
المماليك الجراكسة . 


١ 


م عالجت قى الباب الثالث البنية الداخلية الجماعات اليهود قى العصر المملوكية » من 
حلال فصلين » أثبتت فق الأول منهما وحود ثلاث طوائف من اليهود ابان ذلك العصر 
تمثلت فى الدبانيين والقرائيين والسامرة » واستعرضت كذلك تنظيم شكئون الطوائف الداخحلية 
والموضوعات الإدارية الى كان يتم مناقشتها داخل كل تنظيم » وكشفت أيضا عن مدى 
سماحة الدولة المملوكية لهم .عمارسة شعائرهم الديئية يحرية كاملة . 


وتناولت ق الفصل الثاى الحديث عن الزعامة الدينية والقضاء اليهودى فى عصر 
سلاطين المماليك وأبرزت دور رئيس الطوائف اليهودية وواجباته وحقوقه ومسئولياته حو 
الطوائفى الثلاث؛ واستعرضت بمحالس القضاء اليهودى وكيفية تشكيلها » وحق اليهود فى 
اللجوء إلى القضاء الإسلامى » بالإضافة إلى موقف فقهاء الإسلام من بعض المسائل الخناصة 
مم » وموقف القضاء الإسلامى من التساء اليهوديات » وأبرزت كذلك أن مصر كانت من 
أهم الدول الى لخأ فيها اليهود إلى القضاء الإسلامى ربما بسبب رغية بعض هؤلاء اليهود ل 
الحصول من خلاله على مكاسب لم يكن بإمكانمم الحصول عليها من خلال القضاء 
اليهودى حاصة فى محال المواريث . 

وخحصصت الباب الرابع والأخير للحديث عن الأوضاع الاجتماعية لليهود فى العصر 
المملوكى من خلال فصلين » تناولت ف الأول منهما أحوال الأسرة اليهودية من زواج 
وشروطه واحتفالاته » وظاهرة تعدد الزوحات وموقف الشريعة اليهودية منهاء ودور الأم 
اليهودية فى تربية الأطفال وتنشكتهم » وتعرضت كذلك للمآتم والأحزان وما كان تم 
حلالها داخل الأسرة اليهودي» واختتمت هذا الفصل بالحديث عن ملابس اليهود فى العصمر 
المملوكية الخاصة بالرحال والنساء والأولاد والبنات . 

واستعرضت فق الفصل الثان الأعياد والمواسم والاحتفالات عند اليهود ومدى سماحة 
الدولة المملوكية لحم بالاحتفال يما فى حرية تامة » بل ومشاركة المسلمين لهم فى بعض هذه 
الأعياد» وتبادهما للهدايا فى شي المناسيات » واحتتمت هذا الفصل بالحديث عن موسم 
احج ومدى أهميته بالنسبة للحياة الدينية الخاصة بيهود مصر . 

وقد أثرت المؤلفة هذه الدراسة بالاستعانة بالعديد من المصادر القيمة والمتنوعة من 
وثائق ومخطوطات ومصادر ومراجع ؛ حيث استعانت بوثائق دير سانت كاترين » وونائق 
الجنيزة المنشورة ء بالإضافة إلى الوئائق الموجودة بين ثنايا المصادر العربية الى ترجحع إلى عصر 
المماليك » كما استعانت بالعديد من المخطوطات الى تتناول الحديث عن أهل الذمة من 


ل 


يهود ونصارى » ويأتى على رأسها مخطوط " شروط النصارى " لابن زين القاضى : 
ومخطوط " المذمة فى استعمال أهل الذمة " لابن النقاش » ومخطوط " المقصد الرفيع المنشا 
الحاوى إلى صناعة الإنشا " للخالدى . كما استعانت بالكثير من المصادر التاريخية الهمة مثل 
: كتاب " فاية الأرب فى فنون الأدب " للنويرى » وكتابا " المواعظ والاعتبار بذكر المنطط 
والآثار ” و " السلوك فى معرفة دول الملوك ” للمقريزى » وكتاب " صبسح الأعشى فى 
صناعة الإنشا " للقلقشندى » كما استعانت بالعديد من كتب الطبقات والتراجم » منها 
على سبيل المثال كتاب " وفيات الأعيان وأنباء الزمان " لابن خلكان » وكتاب " سير 
أعلام النبلاء " للذهبى » وكتب الرحالة العرب واليهود » مثل : كتاب " النجوم الزاهرة فى 
حلى حضرة القاهرة " لابن سعيد المغربى » وكتاب ” تحفة النظار فى غرائي الأمصار 
وعجائب الأسفار " لابن بطوطة » وكتاب " رحلة طافور " للرحالة طافور » وكتاب 
ات ك0 لأولد . 


كما أثرت دراستها بالاستعانة بالكتب الققهية مثل : كتاب " منهج الطالبين وعمدة 
المفتين ” للنووى » وكتاب * المدخل إلى الشرع الشريف " لابن الحاج » كما اسستعانت 
يكتب الحسية الى يأتى على رأسها كتاب " معام القربة فى أحكام الحسبة " لابن الأعرة » 
وكتاب " فاية الرتبة فى طلب الحسبة " لابن يسام . 

يضاف إلى هذه الوثائق والمصادر استعانتها.مجموعة كبيرة من المراجع والأبحاث 
الحديثة باللغات العربية والأجنبية » الى عاونت ق استجلاء غوامض هذه الدراسة . 

وق الحقيقة نحد بعد هذا العرض أن المؤلفة قد أسدت بإنحاز هذا العمل أهمية لا تنكر 
للمهتمين بدراسة تاريخ اليهود فى مصر المملوكية » اذ بدون هذه الدراسة يصعسب على 
الباحث التعرف على حقيقة الدور الذى قام به اليهود طوال العصر المملوكى بشكل 
موضوعى » حيث امتازت هذه الدراسة بوضوح الرؤية وتحديد المنهجية » ومدى وضوح 
الحاجة لهذا العمل والحدف من إعداده . 

بيد أن تلك الميزات يقابلها على الطرف الآخر بعض الحوانب الى رءما تحقاج (فى 
رأبى المتواضع) على الأقل إلى إعادة نظر » ومن هذه الجوانب طول الفترة المعنية بالدرااسة 
وال نطمع من خحلاها أن تخرج لنا دراسات عن أحوال اليهود فى مصر المملوكية تكون 
أكثر تخصصا ء كأن تكون فى عهد أحد سلاطين المماليك مثلا » كما نطمع أن تزين 


دراستها المستقبلية عنهم بالوثائق غير المنشورة كى تكشف لنا أضواء جديدة تضفى مسن 
حلالحا المزيد عن تاريخ اليهود فى مصر المملوكية. 

وأخيرا فلعلنا بعد قراءة هذا الكتاب » سنلمس مدى الجهد الكبير الذى بذلته المؤلفة 
لإبتحاز هذا العمل العلمى الحاد الذى هو ثمرة سنوات طويلة متصلة قضتها فى هذا العمل 
الشاق » لذا فهو يلا أدى شك يسد ركنا مهما ف المكتبة العربية كانت فى حاجة إليه» على 
اعتبار أنه وجبة علمية دسمة للمهتمين بدراسة تاريخ اليهود فى مصر المملوكية . 


داخل جمهورية مصر العربية. 
للطلاب الجامعيين: ٠١(‏ جنيهات مصرية). 
٠‏ للأفراد: ١6©(‏ جنيهات مصرية) 
للهيئات الرسمية والكليات الجامعية: ( ٠١‏ عشرون جنيها مصريا متضمنا 
مصاريف الشحن). 
0 خارج جمهورية مصر العربية 
» للأفراد: (عشرة دولارات أمريكية). 
للهيئات العربية والأجنبية: ٠١(‏ عشرون دولارا أمريكيا متضمنا الشحن). 


أموعا! 510 1ن عنكدز ع2 عع ارط 
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. 15132010116 0116 1أغطاوء” 1 1نا5 1501621410115 


1*6 ,تناء)اة'1 31م عممتصتدعدء عاظللقغامء عانم 

5 وؤوع]1 اأتقطمععمه» دعدغطاموطط جتاعل عققعغ0 1[ .عنالتامة 
3 صم1اعء5 . كمقندصلتاكتاط ك5ع] عدم ععمالرغط اعه ع0 11200لادكة ل 
666 125510116 116لاو سخ *'! ,عدغطامم27 عن العام 
0ه 11120566 أو5ء' 5 ر15[82010106 غ35 كع [درعىم 14 كصضقل عأمهصتسرمل 
0 3آ . 701117011 نال 2م1أووع]مءاء”0 ع11155226م 53 06 131501 
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و 1514111141146 1ه[ ع وء2آ ,411 18 14 م0016 عل تلمع" عامسره») 
و1906 ,أعطء1]11 ستطلش ,كاعة”آ1 رانء رعسم '[ عل عيدولا بآاوه :الا 
.5 211 


22122 .شآ و1 


00707711 0 740121107 772 5531© أقمقلاوط ع1[ دغرمم 
51111 18 1اه110119 ع0 ©0115 120115 01331 .0 1992 ررء 16[طتام 
65 2 0181015 0565م 55 ع0 ع155326قلتام عقلرع:م عل 
عل عأعلاء صن أعكلء 0ء 17120 01097138 أعن) .ألى6 35م التقمع أاكممء 
2 ,عطدمتذثظ ع14050 دل الطتأكمآ" [آ 2 د5عتصممل جععوعنة تومه أنلاطا 
©7ع55ه*" 1[ 011110111210116 120115 “اتاء]1310 ,1315[ط عت عنوط .215و 
5 و5ع0 عم28ع8غ06 ,1513201011 تتة'1 "تنا عغكاعم 53 ع0 ”ع ارط“ 
080 ]12262]]62عم ‏ 0111 5ع6ال15]011[ط ‏ 318101102212]1025 
5 1620611 2102215 ,اعد 1اء© ع0 11064 5لاآم ز0[كمعطة1م ترم 
. 0100م قدعد وود عاط زموععع2 أتاع وطعاعع1ل0 


0 115116[ 35260315) .() ,1280011211082 عأمصصتة عننا كصدرز 
7215 نا 121521 2ه 151221101165 15112[1165/؟ وعتنتزه1 5ع عطاءمممة 
2 15لامع22 نال 55116ع220 12 عصع [1اناه50 11 .عناواع0010ه0طاء22 أمنلمم ناج 
لا ع1أع22 ع0 طلكة ,كات 21011555 165 عع25 3121176 ملطمك ع1"6510 
0 0225 رنقلة[5[] تا 1625أءندل20م 13 ع0 1111165ع6مه5 5ع1 ععمعل1ة 
35 7125 اأانامط 5ع1 م6205 11 5اناظ . ع[أاعوع لتنا عكتاععم وعم 
2205301 لت ,00111101م عه ع0 05[دمعطةعممة”0 111165 0551م 
وعصطة6 1م 065 2لا .كاأمعامة؟0م122 كتناء[ أء 5ع22138؟3 كتنن!ا 
71لا 0”0 مم5 [ع] ناه أعا كتملاغل 1نا0م ,أدى عزه520 ع0 ]5© دقلكء [113 
الك ع1 عاط ناه 0116 تضطاة ناه 2200021 عزغالى2 ع1 عتمعاء: 0011 ره 
عكاءهء 3 عالعتاكمء25مه عكقطمم72 عل ععمعوطة”!] وصط .»نان 1أمقمال 
ضو[1[5”[ ع0 )نهة*1 16ل أعلعء1 2 عأقامصمه عوط12) .(0) ,رم ز1أدوعتان 
5 ع6521مع ع11مأوتط' 1[ كتصهل ]تدم 3 ععدأم عننا 15نا0[نا0] عمتاء00 
أ© 111150115 كدم أوهء'”2 576615116 ملاع 51 علمقدوعل ع5 11 .كاتة 
نال عكتقصمه تتطمة ع1م0عطة ع21552236طتتامك ع2نا 8 عل اتاعجدء[متماد 
ركلا 1*1[ ع0 علاء90 غ310 رأتاع 111 16اللتتلة [كا أتة'[ أققتة 150161 ١أء‏ [ناك 
علععاصز عتتماوئط عصنثل عطعصماة عاعمعه 16[ كمفل “تعممتعامء'" 1[ 3 
نا لاقم 3 أ ركاكة 3101565 065 كقأكمأ”[ 3 *او 21055 رعء1تاعنالة] 
أذ رأمناوسامم أوع* © .5عاء2 151ل 5عمهاء كتتناء إكناآأم صء 2ملاتا[م 
15 065 علطأمدرع1*115]0110[ ع0 581 ععتنامد 12 2ع101جرلاء 0 عومم10م 
8 16ممم 3 عناعطم ع0 باأمعصء ادفممع كيام راع مصذار]"! عل 
كامة 065 12أمأكتط*1[ ع0 01210 ستعاتمه عبان كوم 01م 
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15 201115 0111[ 12لا #عطقطء 06 1115م 20115 211105 عنا-انع .عملة سمل 
.1 162115 


زع 


أ تاعلط لله عككقطء 12 , 121101 311 عذفقطء 13[ :عومفقطك 06 وعتتازعع 2015] 
د امعدوة] 2ء355 كقم ألهاة* 5 عع تميعل عن) . لتومغتاع ننه عذوكقطء 15 
ب 31025 ,اأئهأة 11 أصعععة ”0 متامعناهعط اتهازوؤ6ع26 1 ركه ,عامرووط 
. 5عط16؟ عللة أء عأمقمعغ 1 ع1355ء 15 3 16عةكتامء 

لال 652111" <<ناءز 15 , 2351م 021115 , غطءعععغطءعع] 31025 تاولا[ 
15 01015« 5011 211165© 5ع]1 1نا0م 5011 1811211065 021215 عتناة كلالتلامك 61211 
. لهنا20 تاعتقط ندل 5ع03قترع1 
017 121315015 311:2 , 2211015 ,1611215521681 ع5 ع[زتاءم نال قمعع 5ع.1 
غالاع© , 201811126111 , 111م65 0 60111025م2زمه 5ع 8 أتهم 1205م 
. 315165 065 أ 065 5ع , وععطءة' 0 

5 , 5عأاء015 و5ع1 منع1031 0116 , 211551 رعتتا[عممء أناعم م0 
عتتلغ تنلاع 13 3 50153065 05 231101095م1*3 أ 5تناء21 1016 10115165 
ر1011[01115 , 29811 1162م7ع6 عأمتاعم ع1 , 106طتأة1 عداوممن”1 عل 110106 
2 أهء الو”طع1155ت019 164 ,3210م , اأتلقطع تفط أكء تتناعلا0[ اللزروء دنا 
27 61511 5ع [لطتاة1 5ع1للدء 025 عمعةغ؟ ع1 ,وده [ائج عد . مم 1اعة3 15ل 
100 اتامطلا عمد عأصوع 1*8 3 عفمصمل غمه 115 .عغمدمرم أء 6امعدمع نامل 
ع0 أء جعت<تا ع0 غ16 عمنا راعتتطآنكت أععم35 نلوع2010197 نا رع[12ء50 
و 50غةة ع1 02511613121 1ئانل 22615111645 5ع[ . عع11280111662 
15 125 ,2211165 
55 وع]1 , ؤ5لمط له و5عطعصوام 5ع202101261ع1 و5م1 ,اناع10 502028 
65 ع1 أت 1165ل تنمولةت 06 15هآم 5ع7261طتطمد1 5ع1 , اناعاع 16م 
15 5أء[05 065) . عكاتاعةم 13 5024 دء عغطعه2 عل لقأكلك مع 5ع161نا218 
تتام 313 56 أعتتاام عآل/ا 3[ ع0 5قلء50107 165 , أع1آء مع , غ80دع ]2ه 
. 1311111106 

ع 220/625 065 220205 3 0250165 205 ل1عللاطترع1 ع0 أمدتم 
705 كتامط , 5علقلصستاة1 165 كنامد , عأموو8 مه , اعدو ودتكء 19ل 
5 ااعتطاع ص21 يال , ععصدعة1ن*0 عناوتقحط 15 عل 5ع11هجم عل 6(وددء 
كتامم علءمعطءء1 عااعه 06 كنهقأ[ددة 5ع اع دعل تتصلكة1 د5اعزاه 
عأطتزع 1 ده ع كيده عل عمأعنالصة"! عععم 1اغصه ذخ 210 أء زعم 2تامعمء 
5 2015 )© 1613501165 0116101165 تأ5أععتء 27025 1200115 . 
عه 3 ه210 أفعلاناءم أتالو كصولاوععهتاد 5ع1[]علانامط عل غارعوعم 
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ع5 1311120105 5ع2111ه 5ع1 , 211015م , عنالن لاعتنق[ء6 0 572815561211 
ككلاء| أ 3م221 لاع[ ,عع221011138 "تلاعا ع0 28216م2امت داء أمعله+12م06 
اناق أ عتتاعء الصقط عصته 5ع6011816 د5ع2غ1760ع7 عتننه ع تلمع ع5 70115 5أ6[نا5 
7 00 . غ61 ن1مصة 165 ع220ع22ه:م ع0 أناط طن عتامم 1ال8 يدل كلعرمط 
.25210165 5011665 065 ]035531 ا 05) .9/16 12[ ع0 212151155 غ310 255151211 
011 281565 غ210 , 1116201 , 211015ثم , )50112122 ع1متاءم 11ل 25ع5 5ع. 1 
2 ,رأطع 07161551 نال 015[ . ع1ناأقه 13 ع0 غ6ألء1أمتصاد 15 م11 مك1 
21 5015 لال 3211216 ألدأة علمااممه 

5] أء 2011516215 56032665 165 0116 1611110111161 3 20251221 11 
00 138 06 260172282665 , 211015م , أمة21 1 دعلرع تتتاعط 
عكقة0 13 ع0 رذ5ع015قتلطء 5ع7طتره و5عل0 3155اع1ا0(ز 5ع0 , قطكام[ء و5عل 
. 50161615 065 أت كاطءم2ه5 06 كتلاعتتتمطك 5ع 2<لاع[ 125 , عنان1أة2طمزع0ج 
11 1256562165 6121121 00156211 أ© 311232112 0 تناع[ 107311165 
5 لع و5عل و5عع 2018 5ع0 355386م ع1 أمقتكلال , 301551 , أع , 563265 وعح 
65 أ 6120155 02501515 065 كتتتاء011[ 5ة1 , 26205315 5ع.[ . 13112011065 
01 01م 1115لا 5ع0 5عل 5ع1 أء 03111615ان 5ع[ 21010131221م 5011615 
. 311211561 ” 5 أ» :25515161 62 111556121م 716561625 125 

2121511 57320 نا 621010972121 , 211-311551 , 5أمتقلرء 5ع[ 
511110101 , قزأرء0157 ع5 أ 532211561 1نا0م كلتتقطع 5ع1 عع:35 61م7311101 
دكلاء| , 5لاأم لء , ألع331 115 . 16165 5ع0 72108ط6لغه 12 ع0 5ن[ 
أ غلا ةتققطة 065 عدتره1 12 , 10 1ط فط 'ل , ختاء لقتقتوع1م 1نان تناع[ 1:65م710 
.0156210 5ع0 

تأت 202121 011115م5 تتناعز 15 0116 , 5[1كلاة , أمعل610 أوء 11 
5 كتاناع1 203311عم 1311111065 1712155 وع0 أء 5ت11لهه 065 21102ء]21*[ 
3 أء عتلته كعطك 065 ع011155© 123 , 010م عل تاعز ع1 212010106 081 115 . 
م 6676520381 , العتهاة عأان! 12 أء 1101165 عانلة ©0325 هآ . 112121102 
.كمعاعط16م 5ع1 دعطء 5اأمعناوغ2] كسام د5ع1 عتتاعز 5ع1 للدم 

2 عتان طعاط 211551 علللقء0”015 أ غ110لتلطة” 0 016172]109 1 
65 1ع 017976111550 ع0 أع 1102ع 1532ل عل موعن (0ط2 دعل نا ألما عومقطء 
ف القكناتطة*5 00 . 5ءلتتصتاة1 ده[ كناهد , عأمرزع 1 نه , تتاء 10 ده كتاط 
5 ,30112811 065 1231565 أ 5م135 كمعططاءةم5 5ع1 121225561 
غ015 20109025 20115 0116 201311 ,أذكلاة ,1لة307 لا |[ .7701 تال أء 5الأطتاء1 
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0112103 ثالآ 20015 20115 , 1615م كتاآم ع0”61 “تعنزودووء تننظ 
1165301 عل أء وعزوغ0م ع0 و5عع2هغ5 5ة1 خصع 1همع1 ع5 131121105 231315 
5 ععص2ع165م دك أء كتلجالا 065 , 211125 065 511061715101 12 50115 
كأ زبا5 019615 15211811 00 , 5632665 665 10111221 . 3155 قطه1اعمم]1 كأبتجآ 
دع] تتعنا10 ة اأتتكتامعطم ع5 0لا . وعزوغ0م كتتاع1 امعتمااءة2 5عاغمم و5ع1 اء 
وكتاع1 3 1826© .كأاصدلدععكة كتنع! عل عكرزماع 12 ععأالمعت 3 أء دع 1للهء 
توم عناء ك1 ع0 ذ5ن[طحامء األعتقاة 115 , 2105116مع8ظ1 مداع[ 3 اء 5غاء12011آ 
0 القصضمةة عممل ر,كدم أتهاة” 0 [[ . 5عع 2 تامار كتداع1 اع 5ع11لده 5ه1 
أء أمعتءده*1 عل دعاغمم عل علطتزمم 220مقع تتنا , ماوعا مع , عع تلسة لم 
- انك , أع6121 كتلذالا 5ع[ أء قعع127ام 5ع1 , 5ة11ل3ء د5عنآ . أمعلاعءءه*1 عل 
5ع أء ٠١15‏ 065 أ222053162مه أ 5ع]غ0م 05 ,321015م , 116205 
أء 105110131121565 كالتقط ع0 , 5ع21212 ع0 عنتطتطم2 لتقتتع دنا . وعلطغ0م 
. 11116181755 5ع ققة5 665 3 3551512121 2012015165 5 2502م 031111565 

5ععتتةة5 1015م 5كلاء1 203121 ع[متاعم تل كرعع د5ع.آ 
م0 .11ل!آ بحل 80205 ح7تاك باع1[ 21316324 0111 7506515 ع0 أء 6011115211005 
5 ذم 1 اأء 5ع116 د5ع1 , 70210165 5ع1 ناع8 61322 20101 ]2226021121 ع5 
0168 011 2م [ذكلاء015 ع0 50116 عثننا ألة3 37 11 . 60111205 
ده اع دعتمءتاصدكتهام دع , 5ع00اءع306 دع ]1521 مه عاأعناود! أمدعسل 
5 وت[ كت 7006165 65 . قال لاعطغ657 عاللوء 20117 065 5211311 
5 8625 312 أع 16181 أء 5632025 5ع 3 , 211015م , أم255151216 
15 ألء تمأاعط أء هأ اقطاع 3 تصتصة' [ أصع657611131 05متقتاة؟ وعن) . 27065165 
. 6255 للك كأتاعمطعصةغ2© 5ع1 ع3 13201تام0ت 2ه 86115 

5 وع][ أء 5ع 7اعلاناء6 5ع1 ر5ء21115121 5022665 125 101013111 
علطقع عتنا ردعل1مطتلة1 وعتتلده 065 21315م تلاج دعنامعا “تأكتدام عل 
و 12115116115 065 1113[01116 
ولاك انال عع أءع ‏ 5ع5ناع0لاط 065 , 0325611565 065 , 5كتاءأضقطء دعل 
00 . ذ5اء [ناد وتناة1 , 1015كةم رأدء تها لثما ب وعكتلقه وعرآ .كتهعوة1م الع لها 
0 و6 156:8[ 5 0101م 56226065 5ع 3 35515161 3 الهأأطاءة1م ع5 
2 عل عازومفمقع 15 عل اء فأصمط 15[ ع0 ع111معم عنامم , وعصمع0101ئ0نو 
ممتوةلمق 11[ عل 1025 امعتقاطء تاعلا2 وعع ةد 5ع0 . عامقمعة16 ع1355ء 
عل أن تمصمصمل2ه وعاتلق وعرآ. دلوكتاوع1 دوعق أء 201105 دعل ,وعاة1 وعل 
1 . كاعمصعلهة5 كدمعءم ذعا عععدم6:م عل اء دعاطها 5ه1 ءذدعيل 
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غأاعه 06 ععصماءهمطة' 1[ 16مء265مع7 2 ع تالمقطء عسؤتباوسك عرآ 
ا 82 غ]2ةنا0). 1010215110116 6011106 06 3312م 16 كصحل علناة 
. عطءتعطعع؟ عناعه عل 1215 اناو د5م1 دتلمعء مسرم ع[أء , مم [كتاأ[عدم» 
15 ههه 1156 ع2نا” 0 ,211551 رع6قطعة مطامععة أو عوغطا علاع0) 
11006 11516 عمنا” ل أاعة' 5 11 بد200110 ص .5ع6500100م دعل اأء 
عناع212108ت مدل أء عتطمعمععه1[طتط عصبنل , د5علتسلة7 دع تاد وعل0 
. 0105]آ1م أمع5-<01 أ128١-ع132ن‏ ع0 056م171م0 

65 3 1001015 لاء 2 05 , 600106 عتاعء 0160312 تنا80 
ل أء 5ع10مطلنةط ذ5ه1 5015 5ع056م012© 6131621 0111 017101165أولط وعع0111د 
تالكاع5 ع5 أتوألة1 11 . يط[ لد]8 د15 505 0565مططمء أتعتنا1 آنان 101165” 
00 31551 1115076621265 أء وعطوعة د5ععمععة161 كعوناءعطسمم عل 
, 211551 , أع6015هه أتهاة [[1. د5عنالاكتامعاء5 6210065م 5تناء أكياام 
15 عناة أء وأوممعتاط مة 2038[5م دعؤمتام دعناواعنانو عتلموموع جرمه 
عنان 5أع1 5دع18201010 5أع 0 5ع11ن1عنان 51 “تع معاءقدع؟2 عد كلامم دتدملآ 
1 8 0111 019701165 1301165م 5ع1 اء عنانل1 ا لماغم املع 3 عناوتسوئعء 
. 620005665 

5 , 063 , غقع50109 2ع1ط الا ك5مم1”390 20115 عطتحزه0) 
5 جعطء 2مناع0152 ع0 اع اتاعتصع دك اع تال ع0 قدع:2103 عتلاةماع اتام 
00 . 15 2مع216 ع2]5نان لك 65 1اتهم16 أمعتماة عأمووظ ده دعل تستلة11 
52011115 تتتاعز 015915 145 ,ر5قع56322 06 50115 5ع أمع :0116 د15 د 02311 
. 6312065 تناع[ 15 010 الادرده *[ ع0 «تاعز 5ع[ أء عومقطء 12 

5 8 15آنا16001 321621 01065طتاة1 5ع1 011 أتاعم ع5 11 
5 25015 120115 126 521510110065 501015665 125 16ان0 5لاع/ز1110 
01115 16016215 , أمعدعء [ط2ط20م ,امعتماة جمعلا0م وع0) . 11210065 
و 00611265 6121681 1نانل 011685أقلط 5ع0 م10لمءة1'3 211116 25م أله م 
.75 011 011110116م 71 12 ع0 5لتهاغل د5ع1 212815151 3 , 01075 [01] 

17 1112 0115م ]2921 01ال 660201210116 1]6لنتلاءة'[ 3 ععة013 
115011 128 06 017 1كصماءدء '[ أء 61116م70105 12 2 8ل أء 11113501121 
5 , 500165 065 030020105 ع701 ع1 عبسع ع0 اأوع عتتدن) بل م11 ج1 
137/310 0112215م0'112كآ . قأقة536 065 أت 25ع120115121 065 , 5تكلاعأضقطء 
5 ع0 أء 2501925[ 361565قتما'(آ . 162115635 اللع1ل1 5ع داصق طمنل 
. 05116 1كلكء 52 5211518156 1نا0ج ع أأطتام 311 01016115 أتاع1نا] كع جاه ٠١‏ 
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65 ع55نامء 12 , 10آ0م عل داعز ع1 2016 هه , #تتاعز وع0 تمصو . معتامووة 
8 , عكناا 12 , 1201165 310 0325 12 تعلط نان أعبال ع1 , تنه جعطاء 
.تقلع 5ع0 عتتاعز 065 كتتآم دء 5عغطءن11 05 115 ع1 , 112121102 

1 ع0 ع106' أرعا1مقطه 5015160 لله , عالق 3 00 
5 ع83556© 13 2 102110111121165 كاتاقط 5ع1 أء 1165[دء 15 عدم ع2060106 
3 عتتتوء015 5ع أء كمطاطدا كعل , د5ع1895][ 5ع , د5علاعجدع د5ع0 , 5لمرعه 
نله015 165 عن طعلط 310551 2505مغناع 065 اه كطعتلطء 5ع ع1"210 
. 7810101015 165 أ 13116055 15 , 31815 5ع1 عنان 16[5 5311173825 

مة 1606م 5018 82220 311 ,310551 ,عطعهلة*5 علتاأاأمقطء عن) 
8 3 11565انا الاعتهاة6 0111 عتلاقتقتقة 065 أء علتتوعكزه 5ع عع2ع61 1[ 
5 ع205ع1 0111م عتناع[ 0116101165 121621أمء165مع1 1نال تاعلط اه عذكقلء 
اناا 13 عمتصطم 1015155 تناع[ أمقعتنال 521513115 5615 كتتاع[ أء 5ع111أدء 
8 6ن تعلط 3551 5ع51588 065 أء 55نا0 065 (<تاعز 15 , 05م© 5ع0 
عتاتمقطل ع0) . كأامقطمغا 065 اء دعلهجزع 05 1105دأامءدة ]مع 
5 210705 8 762561826206015 155ا1516ا1آم , األعطمءلدع6 , 116همتامه 
5 «عووع02 ع0 , عقلتقتخطء”0 5عغ18قط ]612162 0111 261501112865 
وع] , 5ق تأطدمعدلةة 15 عين ذاع] عوكقطء 12 ع0 عتنوءوزه د5ع1 أع 311 1للتلتة 
65 أء 5جعاع:50 وع1 0116 31251 كطعلطن ع0 5تتاء1011م 125 أء 51160210125 
. 5 61جزالا ع0 أء قأصعمةء5 ع0 5كناعستقطاء 

ع0 عتتاعز وع1 كناد عتغتصنط 15 غااع[ 2 عتاأمقطء عملمغ تهبن ع.آ 
065 01قتكة1 15 50115 عمطعتاموة غاغ1ءع50 12 قمقل 165ن1201م الرمدء" ! 
أنال أ ع61532م عملعاعه” 0 ع65 أللعء2312155م آبان 065 و5ع1 عترم 
|[ . لتقم -آة , 325 دهن , ع1اع22ة ده تان ع© خق مربامعتادء5 ارمع اط ترعووع] 
©] 50105 تاقطم أو 11 ذه ” 0 علتطة8 صطز عتكملعة عهم غأمعتتم1 أنا! 
, كأمكتقم , امعتقعع تاع26 ع1متاعم ذال كمعع د5ع.آ . 23103515 عل تامهم 
1[ عنان ذاع1 أعدم عل عتتاعز 0205 3 معنامز 21162 كنامم يستوتكقعا ككنءا 
5 تلطتدم , 551ناة , أمعتداة 1لا 621165 02ل عتناعز 165 أء 5ععطءة ”0 ناعل 
تسناق ده1 5نا50 قأطء6010] كناآم 15 اللعدء د55 1ارع 1ل عل قدعنا120 
65 06 قطنا - 5ع3الآ011 عنان تفلك ع0 ع أأعده كقم كده7ء0 عم كتاولل 
65 , وعتجتتة دع[ علو 116ع] عأمهصعة؟ عدوكواء 15 3 د6ستادعل أمعتماة باعل 
أصعتماة «اتناعز و5عتاتنة”10 . غاغه5 12 عل د5عأطقامم 5ع1 أء 5اة 
. 6[مناء0 011 5625 31072 6011536165 
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0 128 أوع*» , 1212031065 145 50115 , عتدع نامزو 501616 12 دمهل 
ع5غط) 222 ع0 أع[1ا5 عتقتممن ع106 عتاعء كنامم غ1م0 31 [ , عاأعتتود][ عتامم 


مة*[] 06 كتامء نت (اأتتهقته 3 أاأتلقء عباع1 غلده1 37:01 وغرمم 
نال 41510116 12 21115532 كلاع1 #تتاذكة 25011 30185 , أء , 909 / .8 297 
أنا1 26 أ , 11 0200611 3 األعتاوكناة1 065 1تقطلاة1 5ع1 , ل0رملزر 
و 1411“122آ-[2 13122106 ع11لدهء بال عغمسد"1 عل أغطء وه لوغمغع غ1 
1/6 358 صسقطندة 17 غ1[ معز ذخ ولاعتة أنن , 1طد[وه21-5 تقطتد) 
5 «<تاعل , عأمروع8 مه أمعتغمعة: دعلتستنة وع0. 969 غن1[زبال 
10285116 16ا22 1011131211 . ( 1171 - 969 / .11 567 - 358) 0م اترء 
20117017 تناء1 5126111561 3 أ 2261115 5تتاع1 72112616 3 [ذدلاة1 أطزه 115 , 
151250210116 12011206 311 ع155326تام علضققع كتتام 12 غنا] ع0) . أررع 1ر0 رع 
و 7011110106 1765ع250 11ل ع086م1'3 , 311551 , أل ع0) . المعددمجم عه 
و 712155 065 عناو0مة'[ عل اناطغل ع1 65ل كنه/3 .أععتذلبك أء عناوتستمومءة 
ال 602012101165 وعوتته 5ع0 أع 5تناء124611 0115165 065 داء 2 نز 11 
1171 /.8 567 ضع عتاأمقصلل 15 عل عاتتطء 13 2 تعمعطط ادع زولا 

65 , 5/ا22 لال 25121155 165 31م مطلاءء0 66 21ع21 01115و معاظ 
كلا . العصاع 01721155 عل كمضعلزاممحم دوع 715معظاضء م221 دوع 1لسلاة! 
50107 116565 061 أ 0151552156 ع5 06 5أاءزناذك كتناء[ 3 اتلك 1تطتاعم 
. 011011016225 1165[ طدكمممدع2 دتداعا عل غاع2ال 12 تعممعمتترمء 

1583577615 3 152116 , عه , أده ع5غطا ماع ع0 أعزناد ع1 
لماعم ع[ . 102ك7اأعممه عمن أء دع ماأمقطء وله , 05م10م-امة 1ج 
ثلانل 5632665 06 88565 كاطع 0111 ع0 عبط *1 غط0[عمء 5 عا أمقطء 
ع0 و5ععصوة5 و5ع1 عتتدرمه و5عل1سلة1 15ه1هم 2<اتلتج (اعذ[ أطرع2021 
0 2011510116 ع0 أع عكققهقل ع0 , أضقطء ع0 , عزوغ0م ع0 أء عتنائة111! 
و ©06لاتطقط”0 , أمعلماة د5ععمدةد و5ع). دعز1يعلاتاعط 5ع 0‏ كلام 
قت 5ع , 5وع20531ع2 5ع 2)10925أمءدغ ع2 دوع[ 221 2600112238265 
5 5ع1 أء 5ع1اع1 ع0 5عتقتتمط 5عآ . 5ع5تمملطء و5ععطتده دعل اء 
عاأتقوعة1 عدمدآء 2[ تقع تنك 120 عل 5 [طتصمء , أمعدعع [ اعد اتطقط , لمعزماء 
. 5622165 265 ]ةنال 

15 تاناعز 05 1*0 115م020» 3 عتاأتصقطء عطزغ زنانعل عآ 
عأطناعم نلل غء 5ع010قلكة1 5ه11لده د5ع0 ده لامع 3 "1 عل أم010155216[ ألال 
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01157111711 أ© 1551116111 46 27220[:2115 1.65 .ل .ل ,1لسذام لم 
1 - 969 /لة 567- 358 مامرروظ اله ع0 امراش عناومجة ”7 ة 
علتناع) ممتاععه رعغتطمهىع316اعهل عمغادزعة81 عل عوغط1,.).ل.مه 
2111لا رعتزعءالء)0”101 أء عسحدايسه!' ع0 غالسعد"1 رعسوتاد تنه 

(1999 رعنلقن) عطآ) , سمةكانط عل 


27 -21 52014 لراك روط 


0575 145 5101 111201616 12 1167[ عل 6255336 3 للاعطء تغط عآ 

١/0811 ,‏ لت 6121621 0111 7115©1226121قة 0 أء الع دعذ5 و01 ع0 ١7215165‏ 
أ 215605101165 50101665 ذتتاء أكلط . عأمبزعط مع , علتستكة1 عناوممة:! 
016113301 11110112211015 5ع اللعطط00 20115 215ع72ناء00 5عنالأعنان 
5 5081365 0111052165 ع0 01265 5ع10ئتتاة1 5اأءزطه 1265 .اع زناد عع 
616 "0 720(/695 5ع© 06 كنا - 011111635 5370175 3 , 3101551 , أمع210 


6 035 2:3 أع[ناد عه 0116 537015 ع0 الوودوء1216 1021 أوع 11 
21-10 لط©طث' 0تتص”طخ ع0 1م 1أمعععء * 1 3 كتتاعطءنتعطء 5ع ماع 3" 1 
عله لانقمهة8ا “ ع1ع350 502 قمصهقل , أمغمغع ره ,غ0120ط3 )ئ60ة3” 1[ آناآن 
. 211551 , 2101116 052) .1985 0ع 116طنام , ” 11ت اأكنتدة-[ج لصة* 115:5كها 
ل 11 11511ط-[3 “قتنتقاعن4ط-لة “ مقألناذ سا“ سبكخا- لد لط©طق' ع0 ععة اناه [ 
ع© , لتتعلطع؟ 562169 , 2261111011116 20115 11 اأعتاوع1 كمهقل ** كلسمتاة1!-21 ؟د5ق' 
وت أل 
2731 آنان متدئنطط صتطةط1 لتأاسطدكل8 , 211551 ,021005ع51 
تتام 12 3 أطعت2اءكنتقة ”0 قطع:2205 5ع]1 امتقراعءعطمك وعلغع5 5ع1 1016غ 
نا نتأمعءء ١7‏ 101 “ ع10116أم1 )12م1ء120 عل عدغطا 525 كصهل 130112106 
-لة لطة' 222نا5 , كناآم لاع ركطه)01) .” ومعطعاوع ج]1[لى لصتا 8015 دعل 
5 - عوذكقطء 15 عل 5ع2غه5 145 2116 292116 نان تصتطةئ1 مسخصسكخ 
2 كصطهقل - ع1 لسقتم عتأمهمل 15[ ع0 112 12 3 ناوكناز عل تمطلكة1 عدنومم 1 
#فالنعة7 2[ ذ , 1992 له , عغأوووغ:م عذغأكزعد181 عل عدثطا 
. 03116) نال 215715116لا” 1 2 عاع10مغطعمة ل 
6 لك 29/8 [أآمر 010712865 1165ل1أعنان 5ع ]اتوم لم 
أتاء مدع دو زارع 7ازل 06 دمعلزمم 5ع1 األممسععممء عللاأستقطت عططءمعاعع 


18 


11: 15001 2 75 


عط 01 01513تقطنز0 عطا أد5ع2)0 لإعطا ,لمااصيدء غطا 01 كعتاوعه 
ع1 لزه ع8ممقعط 2 عكقط 320 عتتلا أقطا )2 لالتمممعة عط [امدجر8 
عطا 11 ضعتاظ .1111:2265 51216 01 102أوعنان 12160اع] أتاط علد تومع5 
األأعمع5 لدء215 طعناطة متمع 10 عل[طهصن مجع 011165غأنا2 112[1م112 
5 101101 50111 أوع117 عط م1 لللاعع 1ل لاعتتمييء 51115 1012 
عط 15م هعء5 نإ[6 2115160 1165<ء] ,2335 01 05ماتلاط 325 طعناك 
65 10 51386 50126 ]3 لإ[عع11! عناءةا 32505[ ذبكا عط 0غ 105مطمده8 
/115متتاعئت 10 قتلعع5 عع2ع21 7اأطتتتة كتلط 1 .اع2 [دع115 لأعطا طع تامعطا 
01 طابتامقع عط 01 5ع112326 المعصحت؟امع [تتتامعء 2ه أععلاء عطا 
عط) 20 ل9[ع501 0عهمعع '7ع1028 10 5ع211عح 22001161101 [1028مء1 
عط لالع21 آنا .20216 أمقماكده) 01 05طقتصحدمء انه لتتقتعل 
معاء101 01 عتقتاللة لمالتتامئع عطا لصهة عذ5عطا 01 10111222602م 
5120111 عط 12 ألاط 261011 المع ططعة2 لدع111م0م 12160 1اع12 5اعغ11311 
عطا ذا عكقع1215 32 10 12117 ققاوطناك لعأناط امه نزأطقط0:م غ1 لزع 
.01500531 “211110116165 [12تتعمططا عط غ2 1620117 دعن لاعبةع] 
5 لاع تتالء مستعاوء/1ا ما دعللزد أصمايدء عط مضه لامء صا علتزمية؟ 
حنة 2025كهعئته لوع1ع 35126010 دام 22366112[5 عللزد عطا طتابن 
له 231520071 012 قلط عأقمتصدا!!] لأبامطةد ععمعلاتء مع مت عطا 
ع8 عطا ]0 طاتتامع عغطا ذه غطع 1[ لعطد لمة ددعء1:0م 

06115 15711115 عط 320 طامعا عط ورععت/تاعط لإلممجامعء 


بوألعوامءط أل متماداعننود , "عموعحط أمصراءه]5وه؟؟ زوب/امعاء لاعملع51 لا اصعلا عنوومءلاعطك' 
م ,510202112 *أومموساء لا" بدثث0لع5 ./11.7 200 ولاوعناط52 .قر .1/1 2[50 ع5 .69 ,2 ,20 ,1982 
(1984 بج«مء1/105) ه700مع وووتمعاءن :معد وماكبمادىخ توملا" انكل ,(.لع) هلامتوكبظ .1.2 

121-77. 
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40معع5 5ق7ةا 5عطع2 1 رعكقء عطا ع 10 قجعع5 35 ,11 .موناعع012 ألاع 1 
4 53216 560 عه1ا00م 10 261115 115 ص ع[ممستأسماكمه) 16 نزلماه 
5 لاعع10 01 102اتاطالاة عط 11 مه ردعلا[ك دع ندم جرع ام10-1مع8 
عطا 17,لع7تكصمء ع6 صقء كممطس11ه70 115 10 114قد1 0020021101 


2201153-30 01 5عأمطقءء أمماوط .ء[طزموهء1 2086م أطعام عاقها 
20 2 60[سططانك ع6 ج315 غطعتم علازى علممع ع :10 
25 قأء 050506 71721لا5ة 11211 اناه كأاطلمم لاطمع2[ 25 ,طعنتمطاج 
0 غ1 عمع/1لا .518ل[1ا5د :2[115نان-أد5ع110 عطا 01 عومطا عتة مقطا عرع:0مم 


224 5860 1ملاعء71) «ععتتتاء5 [أذ5اناع ]دولل 10 16ط551و0م 2101 
77 ,0219 0112121112116 علا ,راع 1011م 20201132 أمقاكط0) 
5 11211 عا 01 15]22015ء1120 10 عأناط اتزمء 8701010 رعلتاكت 
0 51115 0118م 12 أمأامقه عطا له دعقامعء [2[عصائاه2م عط 1ه 
01 05]011216م 5:لا2601[ ذه عقتقدعط 3 عتتقط 10110 كلط1' .أوء/18 عط 
علأاة 025]22641202011122) 112 025211092 ©7655107ع108م 54 
2] ... 121 نا32 ]2 ,01 لالتامطعكء طأتمعاعاء م131 عطا عع ناد 21001110 
عط 01 لاأممناك الوء017 1586 12 عتقطة5 5 لمازمدء عط [01 5ه10أعنالء]1 
2 5 كلط1' . 22320:19ء0 عطاك 01 2100م 2 صا أععاتهطد عسمتامدح(8 


711 ع1205ءعم< '5لا[وعط4ا8 01 1501:02[مء ععطسط عنعطت 11610 
انالختناط عط 10أباه:8ا 5زولالهمة 260095[ 


لأنامكء علطلا ,لهاهء1226 أتماءرء 01 كتامزمء #عطامصة 15 معط 1 

عطا 01 كلطذا قط سوط كعللاد ,عتوطع0 عطا جره عدعط 10 غطعنام2ءط عط 
طتاع 120111-35 عط 01 5لتتامعع -لشاقتاط عطا ما تإأطقام7 رعتعغط1 .5نك[ 
6 طتققتاط ع [طقمء2510م» 2 2160ء1]25 عتكقل 520836201015© ركالاع لطء 5111 
بعلازة 172مقخطء2201:0 01 320 51210 01ج 01 5متأناذ 01 كامعطمع2] 01 
613717 01 كاطع متتدع 01 دععاأملا 320 2011355 ع5 35 لعتعة :163 
طتااء7 عطا جهه] ع1 5اأقاقتتط عذعط 1 .معدهمم17 امددوعم 11-10-00ع7 
100 عط تلطع نا0؟ - اكتلقاعء لأتمععاقتطا عطا أه عستمملعءط عطا 10 
- لإطامع3[ لاط 0عاداع تلطعاط عععع01) 12 دره1اء001:م عستلسصديي<ء 01 
28 01 3151م ]1205 عغطا 101 '([0ع011جع5 عع كععلازة عغطا 3210 
عاع 016 شد 7507 320 قتتامكى ع2ع:158 511145 عذوعط) متعطأاعط/ل!ا .0مطزعاره 


483 ,4 - 462 ,ل1ز5“ ,لإطمعوعع5 172 
.4 - 473 'ملازك' ,بوطمءعول ؟' 
498 116ز5' ,لم13 -" 


ععطامي ‏ *طللفممدعس!ط ‏ طلاناكمعتط لهالا 7١‏ تممعل علإدطرممصسط* ,لامتقتمم»!1 1 22 
11.7 .81 ده ددم همة 4 - 83 ,81 ,79 (1993) 210 أتوهامعطاعق مساتاكم] وزأرء(عبأوطاموت 
[كلهها كبا أمعده عيمح هذ لصبه]] علازد لععامصصذ 1ه 7096 ععند0* أقطا لمعتف ستادء وعصططك آ 
:”5م طاى 011 عماحوع دا ارد 5 "نان مم8 02 ممناءسلمدم عط طاتط لعاءعءصدرمء 15 
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'5ع1165 ]12 غ]نا0 15طاه0م نآ0ع12 .151521102 للصلة لمعه عغطا 10 
34 قصدذا1 320 ع5ع7620) عطا 10 معتمعل ع2ء؟7 مللزة /5211ان تاعلط 
لهمقعم112 ,1آآ كنالزعلم 10 عمتستمائعم ععمعل1لء عطا لاا عماع 00 
20 320 72500116110252 عللزة مقاطعط1] 01 0116م 2 072 أمتكممء 
عط) 12155 كلط1 .119516 زط عدمعاد /(أم11510م2نا5ك 112121260 


لا 0ع17عوع75 71/35 وعللزد "126565 01 102011102م 718816 01 0116511025 
أدعطعاط عط الج «تعطاعطتت 01 220 1565 070 115 101 الع لتقاقعء امع ع1 
56 11115156 006 .8019ع21© ولطا 10 لعع مماعط عللاة 0102115 
5 112565 35 511 2156© 1001111011م '201116م-طعتط' 3 2316 
]2 1ناعوء1 10 30168011165 [1713عم112 عط +108 لإاكوء /ز[ءع12617ع1 
3 لعطتقدطع؟ كللاد صوطعط1 01023115 م0 أقطأا كتلط مضه ,لزاع لزاعع1]]ء 
5 :186 لزأمط2ة 1701110 115 ./01م220202 [هالع ممع ؟امع 
صقطا عتعطاة؟ كااتع ع1022م01 كه عنتعغطا لع تكلسة أوء1717 عط 1 لطتناه] 
13111 طاعع6 8200 203 ]1 ,)35 امت مآ .5ع0011تصددمء 200 25 
أع22211 ع1 02 آنام 10 10112516مقنا 201 لصة 511218110155050 
لعتناعة 1لاطقم عد0طا لاالماععمةهء ,سكللاد علتعع -رع102 0ه -تتاتل»11 
8 1239 121161 116 .5ع2ه1م2زمه 1001161011م ,70011 ,تعطاه 11 
ع2201ة» ذ5عة1 عع02 ]2 5128 ,لاللتألتكن5 الاعسمتصوع امع ع105ء ل0عمدعوء 
320 )2ع طتاطع؟ /اللهء15 5و1 باءع00م /1لدننو-طوتط تزالودء: 01 
طعنا5 02 12<:2241052 35010 م1 اعزاكدء عطا 35 ]1 .لنءذزعم15ل 01د 
ع1 01 5ل طقط عغطا مز 7135 ع220ا-ع 2 [انتتةء عط 01 اعتاحط أقطا صا ع1 11د 
211070 7:56 ,15325 320 عوع20ع7) 112 ع111طنا ,معطلا كمتتماعجء7؟ 
للاه عاعع:0) عطا 2[7ا! لاتعطارمل8 مز لمث .1145ماع 205117 (اتاط 0) 
ااء8 أعنز عاطزووعع26 رأععاتقتط أكباطه: 2 01 2551010 ع71 2100110615 
1001 قكتلطا ممه 0191215 11521 62121م12ا1 01 طاعدع؟ عطا ل0<منزوعط 

1م عطا منط ااا كماع لتق مقطا عالأوزءن! 


1218 11314 10 ,ع011155© 01 ,15 كتلطا ع515عطامملاط 10 

05 17221117 220 12131151562655 01 5عع2عع06 1126 30101 11015م0112اد5ج 
متعاوع27 #عطاه غطا لسة د5عطعط1 طآز 01111215 اأماعصصع امع 
عكقط تنإقطط كعاللزد 3[11نان-أكعطوتط عطا معلا .5عقاوعه 710712121 
ته نإلهاآ صا أععاتقحد عطا مغده كعطعط1:' مط نزحونا عمزعطا لنتتاه1 
73 01 16ن01؟؟ عطا أمهطء م1 (اأعواعععم ع[طة عط تعتاعم 111بت 
01 120001123266 علالأد[ع عطا عه وعطعط1] 'تتتطوعء-طالاءة 11 
لصة عمأامععتا8 [أمممعام1 عطا لصة 015510205لقتامء أمعتصسوع7امع 
0 01 106211116261092 5751612216 أناظ .11 101 كاع211م معاع101 
ض1ا جرعأد 2 عط 1701010 وممطى 7/011 ماعط 1 01 5اع1001م أصمابرء 


2 *11ز5' ,لإامع13 6 


18710 ,ومأكصدمعءء عتصسمممءء ب تامصععه [اءم عطعتم تزع 

قكللاة علالكمعيء لإأعقتاط 206 أتاط با أادناو-طوتط 02 ممناءعملهم 
210112121 ا من عستتاعمه0 

5 6110015301015م 115 0هة طالتامعع عتطتمومعه 10 تامتامع ام 

8 12010013160 625م3م المععء؟ أزممر عط 2ه عمه ص 21م 

2 ه١5‏ 10 5لع26 أععم35 قلطا ألدظ .511016514 *كناتوعطات/1 


طعناك ككامط5 عاد أعتط 01 د5عناوو1 لدع تصطععا عط طكتور نإلآية عتمدم 
0 لإنأكنالص!ا عللزة عطا 01 1056501521108 ع ماع صد-ء710 لق ,رع امور 
ع1 .لإطمع9[ 'إ6 0م0112 15 5ع101106م لرعاوع17 5: لتنا نامدا 
ها 5ه [أع1 35 105لتة ره 105اءع1ال20م 01 ععمعلتهء دن 16 مأصامم 
و0705 لمعه لطلاأامعتاعككء 13161 عطا مروط لطلتمته©) لصح وعطعط 1 
5 6 01 5تلصتط «عزاقدء طعسدم عصعتامم عالتطب 
610177 لطأطته عطا ص1 203ع212 :كاك ب لص1ز عللتد عط طاتبت كدمناءعصدمء 
-1211161 115 :10 110563" 35 تاتتامض]1 كه أكوم لتعاوع20111-1 115 
له 5كعكدء7 01 0ع015005 15أعمهن[1 هللب عط عط ر,وععن 
01 000طتنامططعاعه عطا ص 50116 عمرهد 04 وغ 1تاءدءا ذتاماعع1م 
1 طوطعط1 )هط و5ع5ز[كقطصص 7إطمعة[ .2515ئةر2 


لمتخصعءهء عطا طامط 551005تستصممء ‏ لملزععمر ‏ ورع ساعة تامور 
11715 7/11 0م03 رككلازة ع220ع -طولط نحرعنا ععلممم 10 دسمتلهناه تسمتسلج 
لإللةتأصعءددء 17725 خلطا ,قاوعم510188 [ط0ع12 5ق برعتعن11 .ءأصتتام 
0 225ع56 و5عطعط]: ,أع/امع1401 .2ممعدمممعطم ختتطوعءء_-طكاءنا 
ه731 3 ج10 عماألأعدعط ,لهدطم0مععيته ععطتدء وععط عتتورا 
0ه 116261025 1اتتتللامهء لآكق ,1650111665 [2310173 01 2102 لأطتتامء 
75 , 0727207113 عغطا 01 115للك[ة لهدده غدكتصدعده لصة لماتمةء عطا 
عطا وصععط عتتقط 10 جتاععد 7د[ عط1' . ع6/11 0ع0صدا لوء10 عط 1ه 
58 131586-5031 2 01 211095نتتده1 عغطا سد ءع101 مستجاعل 
01 ذناءا26 13501266ء 116505 .اعع121311 ع12ا :10 عطاء 5001م ,نتتأك نلا 
طااتا عماءلا0 10 عستتامعع تجتاعط[تاتط لطم لمعته تماأعسلم6ام 

ذا لع010016 م أمختتا 


0 لتتامص]!- لاع 195 265طة1 صموطعط1 01 /1[هتان ع1 
5 أآع7 35 لإتتاصعه طالاع:5 عطا ط1 5علكنا]' 0ه مسمدعم هنظا مرعاوء11 


لقة طامععاء عطا ها 5ععماامعم علطا مز كاتعسرمماع برعل كه معطا علقم مكلة كز ممتادء ك3 "! 

'لالممناك علاتك جمظط 01 كعناذ؟ا[ :لمقأمعاصتط كاز ممة ع1ام00امماكمم" :كءعتطوعءه للزاعها 

- 315 كع ويك صز ,(1993 طاععدا! ,لم0 ,د65 01 باذع« تاأسممز8 01 تووم سدزة عسترم؟ 275) 
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0 5اأعصدنآ نز لعطءأومدع0 د5علمع؟ على عط تعطاعطا7 10 5ه كأضعدمعع1010 و الزعوعر إطمء13 152 
2 :60 - 458 "عارك" :[مامم ععط عنصن ورمطىعآ :7:0 صر علقم ومععط لاالقداعة لفط 1 اأكدظ 
.315 (1838 مصمهط8) عععلاء8 .1 .لت ,74./آ ,كن ةناتئ] !01 ك5عمقطاممء11 مز ,1 اااكععظ 


لمتعدعع عطا 01 اعع13 عه أذناز 15 أمعمرمماء0687 ولطا ,عوتتامء 
عطأالهء7 300 دعقم مقطعلاء 6002011211 ,ع20211121011-512 12 51108م1ا 
/إطم0ع2[ 20قة ب0لع1هئع0تناء00 كقط نو1227ط صتدلىخ طاعتطنتا ,101122600 
عطا أقطا ع[طقطاه!م نع 15 )1 أناظ .1612 10 10ألاء26 5تتقكل 1[ع1115]آ 


01تتة 151 عطا طاابت 5ع1) 1056 عنزووء055م (20ع211 ,لإمأونالص1ا 5111 
10 56111187 2161ع5ه عطا مغ ع اااأتاكمعءد 3517 1أباععم 135 ,1210م 
عط لها صا اعد اعتطنةا موعععمق عطا لسة كمع35 ع5020 بتعادوء 
عطا 01 عنأمعل71ه 01115 كنااكعطاتك/1! ,0212:05 ختتطدعه طامع) «رعاج ا 
01 د5عتاوتصطععا عط أه - به [تحسزذ أكتاز صقطا تعطاةء - اأمعل1 
0 512814 10102 81285 مقط 15 وزع ع1 لمع11051 لمة ع 1م1872 
40 02112105 لتتتطاوعه لطاصلته عط جطه] 11115 مهما متهحط 72110 
0 عللاد تنه 01 ع53[1 عطا أوعاج 5أمعصسدءه0 طمعتدء0 معلمت 
لق .10705 لصد 10605 عطا صا كأسقطاءمع عساأاسدووظ 
85 160011601 قأاصعع2 عسمتاصمد87 اها ,12لاك صا ععرعوع1م 
تعطاكنا عتتقط م1 /زأعكل1[ 15 ,عممعلى صا 0ع20] ككللاد عغطا مه و5ع<ج] 
ر5م113عم ,1285ل0تآعما - د5ععصضقطءئىدء «ع7055-6010© لعع 2 تتامعرء 
5 10 1110655 0551516م م00 .2لعدكالده 01 111151261011 
عللزه صملطكتتت) تتتتأضعع-طاصعمع[ء عغطا دنهم دعطرامه ممتتومط113[مء 
لإلء لاع صتاكتل 121119 31 1626055 ع11511ز]5 ع1705 ,12000 .51 سدم 
10 كأاسامم ععله!1ء5 2ملامه 01 عدبا ع5م2 أنا] رعمتامم 89 
ع1ط551مم 2 ع5 10 5(112 15ع02510» 5نا[وعطات81 .ممطى ه71 ستعاومكل38 
5 كأع0512© 01 108116 أطقع1] تامع اد ع01ط2 [أتأى 4م .)1 :10 مملأوء0] 
عط ,'طعدمعطتلوءءط لوعتصطءء) ©؟ ذألده 5لزدعطاتك8 أهطابب 
لعداعما 0عأداع عطا لمه عتكوع1 "كومطتها' عغطا 01 اسعصرمماع رمعل 
36م غ1أ00] قلط1 . 13ع2مقتطعه0 دمجت عصاعط دعم طامط رعلازد 11ابت 


ر5 1176© 100111101م 1513221 300 عستتصمع(ز8 طامط صة 1000 .ع 
0 ع8 معع اع ع13 عدطنا ع[طواعع1ممة. صق أاتامطالةا ([1118لراءء5 
5 لاه 01 أعلاع1 طعنط 8 لعكتناوع؟ 5111 ع7امقطاء722020 ع1 . عاناء111111 
عطا ع0 095 ع /ازممعيه 102 ألدء 2016 010 لاعط؛ أناط ,ع10006م 160 
ع132128 '([2)07أء1 عغطا طاامت ععطاعع10 ,قلطا 220 د5وعء10م عوماعلال 
22217 1177 1294 ك5أدوع5101885 رأوع/لا عط 12 00ناه1 5ع أمصتمعء 01 نعط تنا 
و0105 01161 12 .5م0طدع7/011 [6112م1122-م20 ص1 ع220 مععط متتو[ 


16 11 ا(0أكاند جا 070711ع] لزع وآ .له :500 - 452 ,(عنامطق 1 .ه ست عة) "عللز5' ,لإامء[ 12 
0 ]50 عاقط 1[ .20 - 213 ,4 - 148 (1989 ععل7طديدن)) 1200 - 900 ,عامط )تمسر 
انا عط (.20) عدمع021) ,5 ما) "مقعسم ل )ألء186 عطا كعوومى عللاك' لإلناد 5 'ل/زامع8[ 10 ووعء2 
65 «مللاعط[ هما *كوكعام هل" كة 0عأهمرء؟ (تااعوعه ,أ«تتدملد ,عء124 ,معمه رع 1م14 إع4 
1709 .أمء ,رأعاء ]ل دعطعن ةج ةاترمعرع .8 موزع5 5.١7.‏ (1995 طءتمك38) [آلا رذع الداء134111 


83 عغواط :290 ,136 ,112 ,107 ,ذعنلداة ,كناأمعطان34 _3 
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[12026113 ,00 115 ه1 اع 2ممع-01 1255116 2 212018 لف1312 
01 ععبوء0 طعتط 2 127011128 22605وط13[م0ء ع5ه1ن) .وممطى ما 
5د تنامطق1 5121160 02 'جاتلتطم لصة كا معسعع مدسة مذ 1[تطعدء1! 
121797 01 5ع101188ط5 1ه اسنامعاعقط 2 أكستمدعة عأطدلصمائمعء0ضنا 
60 صلأ1آناء105 /تتقاتاتطس ,داللكلد لصه 112119315 
م1 طالوعءة 01 21102آصمع26م 2 لطهت 72122]055ناتتتصطامكء 
10 5ع 7أمصطء عطا ,1ل صعذد5ة ,كة25 طعبدذ .ع1[مممأاسماكدمء 
0 8001 عغطا معطا روع 1 تتططعه طاطعا لننة طتصتم عط 01 صقت عطا غ2 

10ل عصاعطا هه/١‏ برع درط 1/7 


20ة 1165مطاناة [113عم2ا عغطا ممع جاعط ومنوعوطة[امء غ12 
5 عطا سمط أموع! ]2 ,نه 105 75م1اع56 ع10781زم عط 
اكتستمعة لعطعك؟7 كاأمتهكاكصمء 0ع214102عتمع102 عطا أند8ظ .أسامم ع1 
01 قتعا صا كوممطى10:1 [12226112 عسمتاللة117 ممتاءدل0م عنوااتم 
,1785 عقعط1 .12186-5816 77615 علتسرمععط 01 /2[15ئان ع15]212261ا5 
5 056:5 101 أعع12311 2 112018 01 تدعاطه5م عط ,لله 260 
61551 1095أعنالما 5 [أع«ومط 18 إن 8001 عطا طعداهطالة سمه 
67 ,رعدمل 7:22 دقصتطا اعناد غقطا لوأمبصة بج1ن عط عل]ككتده 52165 
0721م طعرد عه عع لآو «وععط عحكقط بإإعمعوء5ة [1تامء 
عبتقط 170010 كموتأعتتاوع؟ عغطا 01 وعطعوعوط الموج 113 ,امتقاكط0) 
تعطاه 08 0121315 5 طعتدوصرط عط 01 «متأامعناج عطا 0عاع2]2 
5 10286 50 بصععءط عتتقط بإقلط عدذعطا 5ه [هم6؟؟ ,11216110083165 
5 لطة لقاتصقهء عغطا ص 0م21 اأمععصدمه كهتت ع015م-11351028ع1نام 
قمع ]21 صة ,ععقلهم عطا طتت لعاأععصدهمه (7تلأععع]ل 5وع1 01 ع1101 
مل10 15 عطاتنطعه]تاصقحط لصت عتكتط[إناءارء 5‏ 01 كناءاع12 
)ع3 ع1 .ممععصمه عستمع د عط 10 نزاععا ألمب 25 ع1آممستكمفاكمم) 
ع1هاد ص االقصره؟ كوب علآزى /2559؟ 01 عع7نا50 ضئاع10 متقحط عط أهطا 
تعطاملة 2 أتام «سستاصمدتا8 أكمتمعد عمداعه1؟ أمعمقمعءم 01 
01 #عططنام عط .11565م2162 1197316م ألء نالا ده أمتمضاكدمء 
لالتقةء بزاعتة لصة لالقدة 5ه 2أرمصسء عصمنتله 0ع50215ناة 
عستامسعاج 5ع0دغا 1056 .1115مطانج عط نزط ع11521معمناك 
لصة 15[مهم عمسمتتممعز8 طامط ترط «متاوءع ءاهز 0ع5151 مماكهلاء 
ل كاك برت نلعايا 


م'ع تمص عط هط العطاء707صطة مه أععمءدء غطوت عم0) 

6 10 2321055 [تلاستتطامه 01 178أك3ء 32 312:0 51612108 عأعء]5]2 
عللا5ة 211131 ده كاستمائصمء لتدوع:10 غط) 2ه عترمد 0ع11! 
مقط 0غ وطرعءد ولط أهط]" .ع1ممستأصداكده©) علأكاتده املاع دل2:0هم 
و*/اطمع18 103710 'إ 5118865]60 5 ,لاالدسلومع أتعطلة ,لعمعم مقط 
01 .وععه2ت©) امم 5ل تحط مذ عله مه دمتاعسلمعم علأزة 1ه 5600 
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5 عطا دعع تناع 72660655333 79835 11315011 1052© 320 دعتكوع1 
01 لع تعطأ0 عط خخ .كداه77 عغطا 01 وتتعتتدع عطا لصة وعحوع1 عط 01 
التقطمع1ط معطعقة عغطا 25 طعيرد ععع1م 0103[116-م10 3 رؤوعء20م علطا 
1 2112م عغطا 01 2085 1تامتصممطط 1.440 0ع]11ناوعء' 5111 
لطة التكاد كه [آء7 5ه رع12:2 1 .(290 .م) اع20نا0: عه أكداز 101 'عع1نع0 
10 01 5ع5201]28 2ء5]00 له كتطا 101 0ع0ع26 11825 لمع ترام اناوه 
0 26555101025 عللط7 ,دعأو عط 0م1225 111161 1315ئمء1121 
0 .و1055 ماعطا لللامعع2 0) /116[اطج *5معع1ل20م لعطتنهء د5عت1ام 
عطا 0ع200 عط ها كلع26 ,كتازوعطابك/لا لاط 2010 ر,كاسمته ممم عدوعطا 
عط 01 «ملنوع10 أدعتطموتعمعع لهة طاودعناد عغطا 01 102]د5عن0ن 
ممه ل0عع0ص1 تجلادمء بحزع؟؟ عرع7ا مع111د جاللقددو-أكعطو قط عط1 .لسممددعل 
متطااة عصصموه 5ع13621 علممع-عء:10 عط موعن بإ[ 2متتروع1م 
أأنه0111 2235162 160 .0-00)-1أء7 عطا 1ه تالمه عقمة؟ عمامقطعتنام 
201 010 عده علعط 7اكنالطا مه ضآ 9ا1توعط أوعتكم1 ما عه 115ل[اد 
12 .201<للتق وعع6 عتكقط 1701110 لمقطوع0 أمماكمم» 121:19 /[0 زه 
6 /ه عأه800 عطا ها أععاتقدط عط 01 د5ع1تهع3 غطا 10 ك3 كأاصتط عزج 
عغطا لاط لعقتط ع6 5101110 طعدص 17011 أقطا 0ه انام اد 5 تزعمممر 
ل :6.2 ,طعيتطمدءاآء«ممط) ناأعهتاصمء نرا 7710111 01 [10ه«مرمءده 7161 
65 ]0 2[165منا5 111110121118 ومقطةةء2 .(7 - 96 .مم ,زء1400 
1028 101 177011655 17286-62511128 05 عع21] 10 أطع10تصطططا غ1 1130 
0 0ع0ع26 عتتق2 33ص دع تكأع سعط وممطيلعه:7 [أوعمططا عطا ع1 الطاب 
201 1251]22665تاعتك 1265 .ع20]1 أتمطد غ2 كلصقط لع1 لكاو ده ععاج) 
كتالكعط ا 35) أهطا عأطهطم2م تناأعصتدسأعط :07 )1 ععلممم لالمه 
ها ناأع؟ا1كوتااعئدء ل0ع200106م عع كلاد 1197لونان أدعطعاط عطا (وع ناوته 
5 51216 186 ]12 ]5118865 2150 /اع5) 5م مطى 7011 [13اءم تا عا 
/ا دا1705 16711165 0[1187نان “تعذ5ة1 عطا 01 لإمقمط 01 “اعمقطعتتام عط 
تتقع1ء 15 01011011 عل2ع7 8565 [عتتام عند أهط1 .5لالتبع عا 
. 112102511ع6م5 5 طتهنا-عع38ع28 [6112م120 غطا زه عدتادع:] علا 


8[ 0ع28ع88ه 15056 10 52145 01 ع17226نا55ة 502016 كلمقدمعل ع1 
1125 غعآ1هاذ عطا ل0صطقط تعطأه عطا 00) .530128 01 امتأاعسلم5]م 
01 مازع - 05ع26 ع1ناللمعجودةء معللندد ععدع1025 لاأعقتاض أمه للأنامء 
,1111288513135 01 ك3 3ع آنا 128اعة ع1 011 نلإتاحا 0] 14ع70171071/ى 
[أ111721م 12 أعع1ت2ج1 2 م1 تتموع 0غ ع[طة ع5 160 .ع[مصهدءء 101 
ممه 52616زوع0 الطوتط عنم1اعرعطا 5ه دعللا5 0ع011محطا ع0 0عع10011م 
5 ]1[ .021501 01012115 12 أ5ع12165 دععءا 3 ع1هاذ عطا عتلوع 1١‏ 
01 2تهقتاد [15200028[ضقع01 320 ]5م 16 سصمط لعع]1 تزطعرع ا 


0 ,219 :7 - 126 ,13 - 112 ,9 - 108 مول121]آ .لع بعععزاوءه7 ع7 بطمعوط ممتاصواكده0 ١!‏ 
.(لانقادع تاتاطزمع) 


طقلءا5 01 7035617تاط عطا :ى][[1د 01 «مااعسله2م عط©ا 10 
5 38/6255 12012 01 161 101 ع1[م20لأمقاكم20) طل أمعل1دع1 
عطا مز عط :10 ع7220 عط 0] 20115100م 102 طعناممء ل[تتأصداوطناد 
75 .(165111120[1م ,77156 عوع1' .وزع مط +17 /[0 800/1 


لالده علع7 مطآةا 01115م< ©7‏ 532 ع ماوكا عطا جده أعم1 15ل 
5 11 ,اعطاقناط .اله عطا هآ عطامصممم ععغعطا لع:2110 
5 1111061 201 دم0طى7011 15 لععتدل 0م علازى 1072505 ععم»21261121 
6 /0 8001 عطا عم .117اع6م26175 12 531125 15102لتلءمناك أععكال 
101 ,1551011185 ,16116251176م22 7/656 5ع1111م0طاتلد عغطا ,كأوعااج [ء رط 
عطا 01 1001011102م 2118م ]2831285 1085أع2ناله1 رعأمصوعء 
0) 53165 0ع01515طاتاقطنا ,ك5ة1ءرء1 01 و5ع1زمععاوء *2عل0ل!طءن]' 
القطعط مه ذتعل20ج علازة تنه لاط 5ع125ع5تام ]زعام 320 101182015 
0 :6.10 ,اعبتطمعاء نوصط) 'هممم تطالمدء؟7؟ 01 دماوسرق' 2 01 
علا ها 125 ]1 ,065ا2185 5لا[5عط1/ة 35 رأتد8 .(9 - 98 .مم رتعليك] 
لمتعمعع لصة 00311 01 512203505 لتماستقدط 10 أدع2ء121 5 ”م5121 
01 5أع/اة1 113أقاتتقط 10 320 كلاء15001036م-51[11 116 عتمتتة 7ع00 
0 12565 1011 5262160 121ع2011ء7امع 126 .2100161102 
1طة15/اتاعمناد لالزقةء ضا ععذآم عأ100 لإع11 35 1028[ 50 72253611005 
5111 عط لطة دع 1امملاه علااة عطا مه بوعل 10 0ع0ع26 )1 لصف .5ع136م 
© /0 عأم80 عطا ععصعط . *1ماعه5 ع81لزم' عط أه كالللاد عم تلد 
ع171 25025عم عأوكلهم لصة ذألواء018 غقطا غامد 5 زع مموط 
11 /11[هنان طعلط 01 واألعمققع ع[مكنام عتتطعة 1تامممط 10 2160اعم 
عطا :101 (تتونوء0ء) 165أممتاك +10 50 00 10 لعععله عرع بزعلا 
تعطاة كاللتئاد أه 1055 01 تقع1 تاععط عتتقط 1[ع7 نتهطة )غ1 . '6101/1207:10 


عطا 2062123نا أقطا 5تعمعاء10 م1 تطعغطا 01 55102 [مكمهعا 01 مقطا 
5 ©60' «ومطماره؟7 5111 2 دمع عننواأد 2 ومتلاءة 10 /بالممعم 
(5 - 104 .مم رتعلما! .له :8.7 رطعب اأسعطء ممط) *5تعمعاء:10 :0 
و01 026 15 لإتتطمعه طامعا عغطا 101 ودععتعصصء طعتطت عتتطعام ع1 
لمعءمصطة لسة عئه5م عطا موعتتطعط وملأومعمممه ,نزالدت1أرعدوع 
طغطا معطعتط ععطئهء عمتعط دصملندءهط12ام»ء 1ه ععروعل عطا ,5زماءء5 

,و7108 مكاعد تتأدوع ريت بزء جومرط 1[ إن عأووظ عط 


'تاخطعة كناأوعطان1 .مم ندعل أقدمه «عطاكيظ 2 10 5لدع1 كتط 1 
6 :7ناأع 3 1 تامقطر علازه 01 '19لزءأمتطام عععطد علا ده 5اكقطمدمء 12 
بسعطاسم لعمممطك لاإلعمظ مه لع1 عط 6غ لفط كمس عندن1اعءل 


07 كم وناك ,كناتدع طاسا/! :7 - 94 رعلو1 .له :كب 5,2 برلءنتطنعنلء جوجط -" 


- 259 كع7ميااق ,كنالدعطان84) ١5:‏ *بصاددالدآ ,180267 5 - 104 ععل0؟! :8.2 ,لعيتطسعء ل مور 5 
.60,6 


7 


55 نامتك 5120765 م1265 توعء1:ه70 2310م 2150 له 512075 
017617 


'5لاأقعط ان" 15001 1261856 1610265 11120113124216 501112 

0 33 ضععط عتكق2 10 قتتزعع5 ع1ع2ا 111511[ .111165018216105 
طالاء17 01 لأتمعاعاء عط عرواعط علأاد 120 01 ع5[01:128 
1 1111511125164 135 1711201 ج2زكف 01 طأعنال ,انا 0115م عد حم 
0110201211065 .لظأ عستاورعءءع3 عاتطلالا .5عع1 نخصعط تائم 108لقا0زع 
عطا" أدعاءء عطا 10 7717:271247101م1/ 01 52215 عطا 01 1102هاءع1م2ء11:1 
6 ,"*علا[تاع1اء5 10 ملط210525أع 2 عتاقط 00 ٠1211515[9م‏ 12051 215ع5 
اتتعط [تائط ]23665 '(11تة55عع22 لاعطا لاعطاعطت 00 كاطناه0 لالأكناز 
0 726521100260 5ععةام ع5ط1 [1آ2 12 عسصاتدع1 مكتزماتء! 511 01 81017/1115 
صتدلا علازة عطا 1ه 115قنان 320 التتامتتة عطا رعكقء 'تصد م[ .158آدء5 عطا 


مذ .0تتطاعل 10 112601021 تععط عبكقط 10 كصزعءء5 0م1001 
عط ط«تتهاملاء 5مصآاعغط عع12زمط5 01 2011:025م عمالاارعل0دن 
01 11120112111 32 ,57113 طااا ع120 طا أوع 112165 5 الع لتطاء8017 


. 285 ت© 41لا ركناتكعطان18 .70 - 140 روعل0ك1 .لع :13 ,12 ,10 ,8.7 تلعنتطبع جموع -” 


علائة 60 لغغقاع؟ لإلمتهقم' عصسوععط زمنجم كو جومم أهقط1 .323 ععز4ناى ,كداتوعطنك/ح 5 
20 علااذ') 5ع02110صم 011 .ل لاط 50825160 18825 لاكتتاوعه لامع ناء5 عط ضز *100أعنال1210 
01 كلهة5 عا :لإتلطوعءه تلأضته عطا 10 طكزد عا 100 (تناتلأسدجا8 دز م10اء2003م 250 
007111607101 أقطا علطةط0ئم 20051 كمرعع5 11 .(4 - 43 (1986) 40 م2[ *تمتجو ]جع ربكل 
كلا10/ا12م 1 0086 لقط 'زغعطا 35 ,ع0ه-لازة عطا لاط كلمزا أواععم5 55255+0م0م رعط) 
25 70111م0ع» علتدعاء5[12 لقة مه21كتمقاء702اء0 01 2ه هه صا أتاظ .كع اختطوعءن 
لقة عتذاآء5 ,منا عقتلائاط 01 غ02 مأغقذ أتاهت 0عمع0مومط عنتقط م لاأععلنا كز عام متعطط 
ما عأطه!تةة عسسعفععط طعتطت 005 0تصصمم ننه كعتنااع 2 ناصهدر ع[طدنلجن ععطاه عمتلتماءم:و 
اإأطقط0]م عمع7 كلاه عضن ماعط 1 .1100عتطنة [2ع155 3 عمتنمطماءعم 35 أأعلتا كة ركاه أماكتل عأعطا 
16 258 لع01ع206 05 12 الدعل عتتقط [اعنب للادامء تغط لصة عاأطوعدنا 220 عام نا أنامر 
عط1*) 0ع05م10م تتقتانآ الل 325 ,أكاعنال70م لإتقتصاعم ععطان لصضة لصقتبالبنعتعج* 
17 ذنال!8 ' ,اوه '!! 17 لطة كمتعهك هآ عا ,كهنده ج10 عطا رعماء:[امصرك عغطا ,كوو اوقلت دوعر 
لعتتقاتامء 120511 (أماءط[امجرم) *كاممع0' تاعطا أدطا لااععلذ! كتسعع؟ ]1 رزع/اء1103 .(10 (1993) 
5001م مقامهجة ,عأطقطكاعم بالتته-عط-1م-قتم مقطا ععطاهء ذع1للمصضحومء عساله ا رعطعبط 
-1210 40 لضع ناء7010-5 عط 01 1011531101م2ا التقاكصمء 102 لع26 2110 الرناءعكصا تأعتط ع1 
01 510565 لقرملعع7 1015 7660 عألاع3 ققة 562160 1206 [[أللا 5عع7الامام “تناع تلاقام 
هط عط كأد1اء11ه 0[1 عمق عط ععلننا ىلرم جاعم لاأممناد 0ع21[عء2 مد دعأطدنالت؟ 
عمق 1أع8 للناوه توتجدئاعء:#تجدمغ؟ ع1" .تصعغطا بصا كرعلمع0 350 ,01 5رعللة؛ كة عممعاع مصرم 
8120 لعناأة؟ ملا لإناط 0] 5اء017م عللالاقط ,'كا1-<' أدع10 01 عأمء عط لمعم 
0 38210 عنقا 10 ,1618 01 27001161101 601111111551012 10 راع[ 2135 علا لله عق زعطا قد 0005ع 
لالطوئط عصضاعط ,كللتك .5ععمقامصسءيكء 0غ ع0أ10مع26 رذتاهج تنعط عكدعمكتل ه للءعد 10 
5م 20 لإ أناط '([العمتصممعم لععلمد: عنتفط لأبرم بعلطمهمم لالطعلط لمة لعتاجب 
م1 01 كاتاء ااتلاتاكطا 3920 001115لللوك *أعاع0) علط' ع5ع1) عدملتة رأف الكبراععرء 
,121001 .1.ل نزط 1230 5ه0(أوعععناك عأطهتفمدمء 220 د5ع0110201210) 01 عنودالك عدا ع5 
ععلالتطسهن)) ععااين) ه ]0 :215/0712110ه 17 ©1116 الوستادءعن) [اتتعمعك عط 17 ل فااتمصرظ 
4 - 232 (1990 


5 7011115 116 01 1215128 116 012 10312 . 0131100111 1620151101160 
مطلاءبا عط نزء20186[1 ر,5عع11ا50 عوعصتطن) تصمط 0ععن200 بررععط 
عطا لدوزعط 5ل20ع):7© عم500 *15كعطاتآ/! .1 آم 227 لتلتأداعه 
عطك5 اتام عنعن تزعغطا طعنطت 10 ذ5عدن عط 10 كأعنلم2م 1215260 
لقتة أمقط ممتأئتمطن) عطا ها ع28كنا 01 11165كة[تصسزد عطا وعمتاععلصنا 
لصة - طاتطعاء عغطا غقطا ععمعل710ء اأمملصتاط2 مط عمتناوتة بادء 1لا 
مز ع1م نوع1 5 0ع:(هام عكقط 10 كصرعع5 (ع9مهم 'لتلأممع1:117111-0 
,101 322611665 تنتعاوء'11 250115128 320 ,رع مكناط 1تادتل ,عصاتزهام015 
.كللاة متعاقدء 


لطة [12153مممع2 “تغط 10 أطعاء17 1765م 1115ع ته *5لااكع 8/101 

عط عامتصععرء +10 ,5111 12019101181 “تعطاه 01 'تعطستناط 2 01 021128ه1 
عأمصوية 102 ,كللاة 1501571010121 “تعطاه 01 عط ساسستاءع8-ل1اع1عك]1' 
طعتطت علالتك صم1اط 19[1مءمدم][1 106021عء55ن0آ مناععظ-ل1ع1ع17ا' عطا 
آأكقة8 01 متطةرمءمددء-مء عطا ما لعمعادمو-عع عط برإطوطمعم 5101010 
ده5 كتلط 0مق 1 [اأاحكقظ 01 أقطا ططمط ١7111‏ عستاصماكم00) لقه 11 
عطا كانااء؟ عطو رع ؟تاععم15ءم أمعك0111 5 دمموظ . عتتامماكمم) 
عط 01 «ماتل»ع عط لاط 20206 21252 ص 1610ل( علازى :12353 01 1123166أوء 
عطا دز 841005أصقام بتتتعط [ناط2 01 مملغدع10 عطا أزععم5 م10 أجزع1 م501 
لهة *1[دعج 100 115265 0عكلصقتتط عه مطدععة' )1 تملصة] عسمتاصددا8 
ع0 2 35 16819 متعطانا50 01 ععممضاممطط!ا عغطا عأموععع دع :11237 
ده عطتدو كأكقه 2150 101155115 .105لا لاضدج8172 102 عل1زد 13037 01 


علازة 01 1602غ53تصمع 01 عطا غ1نا0ط2 لاتتتفكل 151025 اأعرمه 172[1ع2عع8 5011 
لاأع ءامنا إلطعتط 15 غ1[ .لع جومط ع1 زه عأم80 عطا جناهغا مهنع نل20م 
لومعم صر لععدعطةء عكقط /إالقصم5اعم 10نم 107جم/1 5202 عطا أقطا 
عطا ه10 .6عساحوع كه [آ/17 25 ]1 عماعتزل اسه عللالة تنه عطا 


مه 5مقطءعءم 20ة قل ع08 5ع أمناعء0 عم310 ذ5وعء50م ع8متستستاوعل 
انل 762065 تتناع عطا 01 عستاتمط عط علتطبز ,أصماوادكة 
مذ لععتدوءة دوعص تلصدعاء 01 كلمهلصماك طعتط عط طنتج عأط نهم سمعم]1 
11 م1 نه5 عطا أقطا 5أ5ء510188 كتاتأوعطاتا/! .رمطى7011 5 1ع07هع178 2 
ماعط معطته؟ *وممطوعلده؟7 01 دعتمع5 2 طتتت وتعمره ماع12 ؟ عرعا 
عط طاتب عاطلأدمصطم 15 ممتاوععع50 5لط1 .5ع 0:1 1132121 
خط تمأجماامء: عطا مقطا أعتومطظ ع1 إن 7م80 عطا 1ه ععمعلاتء 


5ا001)) نحوالئند قبل ,(050[ عجمم/ ب«منوءع] عل عد« !تدصراً عأوعرمجاء, 6 06 درمتطء8 1.6 5 

33,63 - 17 عع (1974 باز موء1730) (4 عاأعز5 عل اأء لنا5 دل عتلها0"1 دععج دعاعة دعل 

0 لغوعة) لزأهال 1ه عع مانتماع عمام 8 عطا ص كلامم لصة ممنأعسلمرم' بجعل1 كء ,70 

دنط ص .ممع ,5 - 92 (1974) 8 202 ,"لطعلعمة وستلمعدوت مه : (وءستطمعه لتمعبعاء 
.7] .مم (1978 دملدمآ) ري ى [ل-701) عداموصرط ءثأمال دع عءاءعلء0داء ءمناآلها) 


4 (1975) 8768 ,"ع1 تاجدعلاء5 معطءدتصتامقعزط ع(“ ممصسةك5 .2 برط لعومممرم عق -" 
5 


01 عتاع210أدتء ذف .128الاع21210ء 01 كأدهء1 ع 1أمطعطآ عداه5 طأانتا 51211128 
3 غ71 تعطاعع10 ,لع تدمع 1م مععط ققط أدء/11 116 1 لتتتاه1 51115 120 
0 5020 1010285اأع10 رك5ء[م قيرع “تعطاه لامقدم 01 01156 صطط 
11ل تاه قط ع37جرعء1م 0] لقط عطذ .كعده ع1صردزة] 
كاع5 35 طعلاذ 20101285 102(01 01 كتقعتصمء عط 01 دعناعهلهلدء 
0 رذعناع هل[هادء لقع10 0121160 01 االلتق1اع0 112 ,ناتلاقدء5 1 [2ئ0عطاة 0 
لعكاءع3 عاد كتلط 1 .10621111226102 01 5اع3 ]0م112 10 140 5لط) 
220 10 0ع705مناك '9أع1215 5111 طام.ا عت7ناطاعء51 كنامتصة]1 عط مجتمق 
ك1 طعندة .عة1ا 170:10 20معء5 عطا عمصضنال ل0ع(متاوء0 رعهءط 
ككلاا5 5111915128 01 5لاطامء 2 01 عاعة! عطا أقطا أع12 عط غطاع 1 لطعتط 
0ط 2 35 5000165 عللأمددا8 01 د5وعسلطدء17 56210105 3 ورععط 25[ 
لالط 0ع002صعممع:10 عط 01 2مادع1[طتام اأاعماصددمز عط 0د 

3لعتتامعاع:8 بالمحدمة ع6 10 15 عبناع 210ادء 


1 عق 226160 كقط ع15لمءمء لتعتصطءعع] *5تامعطات/1 

تاعطا 01 عتتطقم عط لاط كعللاى 01 كصتعاعه لزأعء11[ عطا عمتصمرعئعع0 
040 239222126 :لهطأاعدط قلطا 10 كتأتنترا! معد عرعط! .5ع دوعي 
ا 1 7111 01 دعم لقع1أمعء10 عجننه5 135010 وممطئى]:1:0 21ج [5] 
(.2531 .م) 1077[عط عع5 القطد 178 25 رذع 1تتطءء طتااء3 10 لاقام 
]31م 01 ©1ا5عاعة قط عاع7 5علالتصطععا طتماعء ,50 ءا[ 
طع لط 205عغطة عللاد طتا؟ا دع11)<ع) - ممع رع [مضفعء 101 ,ركددم1اعء1 
1 2820 طاعتط7ا 250 121220170 تناع 01 2021128 تتعطا 0هط غ201 20]آ 
+5 01 عللاذ صم1اا عطا صا كأنونا عدوعطا وطتاععاء10 .لع 1واتطا جرععط 
ع1 35 داكت لقتقاطعء) 1020565« 5لازوع 801 رأطع 8512251 ,5نا لج كرع5ك 
معء6 عكقط 12233 12311111201115 12 :ع تنلاع 3 1لامقمة 1ه ععقام ١9[عع1‏ 1[ 
.5 112261121 12 ع72220 للك دماا عتأطعط 30 228 1121126125 
أ5 162 61131م112 )162 عقطاعء5 ,ع1211511[م (7159 15 5118825]1092 1162 
8 طمء "1 10121 51131051062 320 3اكث لقتاضعن) 35 131 35 لعطاعاء )5 
'5لا[كعطانآلا .120112[14ع2عت عع213م لتلتطدعهء-طامعا صا أتهم 2 لع:0123 


51[1 01 5اععم35 لوعتصطععا عطا 211 ااه 1112116لطتة1 
5 عغط5 0551514م ]1 دعلقدط طعتطت ,اصع عغطا 16 عاأعقط دعاعيع] 
مز 5م0ط0552؟7 ع1[زد 01 72]005 320 526102تصدعذده عط 0ع50101 
و1001 عط 10 0011)مع36 ع105» 10م 320 5ع11128؟1 مقتله] تسعل0 
ه ططمط 5ع1ايزء] علعهء17 10 ع2تأمتتاء]]2 01 ]0128م عطا 0] 


لسة عع0م! ,[ ,1200 .4.8 16 400 .4.2 عتزنوء 17 8111 ء1جزاةمسرظ ,كدازوعطان31 .م 3 
(10111160112128 رقصلاء 1 /ا) (.كلع) رعع ص[ ادل] 


[ ,ععاواع 12 .1.1 .لع ,15 .11 ,6 أاتبمعبرط عوايته كاتممتساععه ع2 ,وباتمعع م حرزطصروط عستامماكده0 4 
. 1852956 تصومظ) 


5 ,11105 01 7852211855 روع[طاتاكقطن رعأمطتقئدء 102 ,35 عكنا 
1234 2011258 7011 15 )1 أتاظ .800[152-[ءعم05) 01 د5ع128لضا0 2200 


و7701 55ع1 2532016 015 لإكقاطعء تدع 12 رمعل [1ك 01 دع [متضدعء 10115 انا 
القددد 3 لالده أصطعوعهمعء2 1052617م 5ة11تاكقوع2] اعتتتتطن) 12 50نا10 
لإمتقالا .عممتتاظ متعاوعء1 10 امعد لاالممنتعتره عد5مط 01 5م10مء32] 
10 170111 0112115 م10 01 ع5هط) لصة دلمضقط /(12 رز مزنا 0ع20ء 
01 علتطاعدره5 عمتستماءء لإأطدط0]م ,نا13م015 2ه اتام جرعء] 5316 
5 © 77أع111[ ع7 112 العاكتةء أقطا 10 .تنره1 لمملوتده ماعطا 
16301117 خع15مط ع6 10 لصة ر,ومعل[مطءط ‏ ماع10 ع2ه21 
12137 ركاء10011م عطتاأممدلا8 لوتتعمتصز كه ع1ط[كمعغطع1م1مء 
كللاة 01 عتالة؟؟ عط]!' .كسامت تع؟51117 220 10مع عنصتل ن[عن1 رقططع]]1 تعطاه 
0ت ع35500228م 002265116 01 طامط كطتلاعا ص ع#مضعمصء عط 10 
8 م2115 711:5 عملتامفاكصه) لاط 1201210 15 كملاع علأححدمأم 1ل 
مععل51[1 01 د5عم857 321005؟ 101 5ع201710م 11 .6©01110025مء 6119[1م112 
1" أطعباه!ط عرع7 50115 طأعلطلةا عم 1اععم5 ركطاماء له كأاصعمطتدع 
له 151260نا015)158 10 عطتلطء5 101 320 5عععل1ع1 لع 5 اناع ص ادل 
5 12351 115 12220 ]1101© خنطا 211 أقط] .3 وتعموع:ه1 ابامع مم 
عتتاصمعا8 01 01501128 عطا :2عم0آ .1.5 بط 0ع1ه101 
أقاعء ماعع 01710 تلن أ5ع5 عطا 15 5ع لبر ممعاوع1آ عط نز 012[1متتاء2عء 

3”عطقتطاماء طأونامتطا نتطء مهمع 1ط“ عمتاصمع85 1ه 


6 0عاععم<ء ورععط عتكق8 اطواطط 550079 عأؤكة[ء 05662:5.آ 

أء لا .كللازة عمتاصمع87 01 5أع6م35 1ه 116261015انام لاتقطا أمطممم 
معطا“ ,لع نتتعوط0 ا أججلءء8 صطول م125 عطا كم .مءممقط 01د 010 1115 
رك لطة عتعأمصرمك لالطعتط 15 11165 مع:101 [ه/مء01ع22 01 510107 
أقة 01 16104 عتتاقء عطا صا عصتاماء015 أأناء1 0111 22051 عط ,رومقطمعم 
أ تق77 01 351 عطا ا ععطعاعم طم 105 ذألقء 11 أقطا ه11 , ”تجلماكتط 
أطخ لتة طتاهآ بعاع01) ,11م20) 12 1025م اتء125 20ع1 10 ا11اطج 
علطن عصرم 102 .ععلع مضا [15]0112ط عساعصه-ع710 200 
للمع5تهنممة عط 10 لعتامتاصمه 1145اكزء علتقتدع؟ عتطا ع2220 لتتجماءء 8 
قنمذ أتا8 .56/14 لل تطأممع12050 01 كتطرعا 12[ (2111 صلم 
تادز 01 1105 عطا 1012105 معاد 21201 2 مععلها كعقط كتالوعط أ نا83 
بلعلهعممة طتتسماءء8 طعتطط +10 صمكدعتادعكمة بممستاماء015 


4 - 21 (1995 هولومآ) ودعوء”1 عطاك !15 مده ء««التسمعر8 د كه ا4لتاذ ,كساادع طانااظ8 2-84 

3 بطعنات ناصس© لعأوعطعاع عط .473 *عل1ازذ' ,لامعل 0 566 .80 - 77 ,42 - 36 ,30 - 29 

قت زروك اقلم سه 2 عمتضوطة لمع ج260 نإ ج210 عد تسكدعمم '(الدمتعممه عللثى ععسط 
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